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مسا ه ل وسوام 


إطلب من 


- يس ا ا 100100 سر 
ص طبع المعار ف رمك يها مير 


انل الله 


0 


إهداء الكتاب 


0 ائ انا لمكن : 


١‏ ا ا ا ا به 
)0 إلى قدسيّة واجبكر الوطئى : وَفراضك القوى . اللي الطرفة 


1 


ندى ى إليكم 0 ريك لكر 0 7 َأَرْرَائْه » ونه وَعَنَائْه ؛ 


0 من عَص رة ة فاده 3 واد من مُتَقَد دمائه ع ويرة -- من 


عمال كر بق براحن سات ان د اولك الأو فاه لأؤطانهم ‏ 


اال ون 0 الم اال دو اع بايا عام عازه 


م 
ا 6 


٠. وم . 0 7 ءءء واه 8 ع مد‎ ٠ 
ق عورك من 3 وَفْخَار لحسن بلاثهم وَحَليل فعا لهم‎ 


2 0 


2 3 رك رُوَاح زعماء هصن النأهضة « سعد » « وَيرروّت » « وَرَسدئ » 


اعْترَاقًاً عا اه ا مِنْ دن ؛ عظم وَدَرْسِ عِينٍ وَفضل ل جسيم » 


ص 6 مر اه 0 
فَلسَعْدٍ صَلايكه وَإنَاوُه » وَوَطَنِيتَة وَوَفَاُمْ 4 جر 


0 


1 ك2 6 


8 |[ مه هه س2 رار ب 5 
تلمك ولا طفتي ريت خنكتة وكلاؤة 2 وَلمَاقَئ 6 


0 4 2 2 ا 
وَدقنه وَعْناوُه ) وأ" ده وَمضاوٌه ' وَرشدى نضحيّتة و 0 : 


( ه) الاه_داء 
٠ 2‏ ص 6 .. 5 0 2 1 ٠‏ 2 
55 1 ا 5 ور 5007 8 0 م 2 
وَالخلاجٍ » من توا حَبّات القلوب وَعصّارَة الافئدة ا افاء الله عَليْهِ 
و حت مايه ءءء م سا سء. 3 هه : م6 اول 35 
من بذاهة عه ٠‏ وتدفق 5-5-5 ؛ د- صَرَاحَةُ » فى استحمام خاطر » 
لذ 0 3 ٠‏ عل عل اخ اوه ]| صاه.ه ِ هه م له ير 
5 ا والأس » فى عا 3 سا وَحِكمَة وكاس ٠»‏ وَتَوَاصُع 
١ 2‏ ان هه ا 
ور رباسة 2 مَمَ ودع 0 وَأَدَب وححى )» حضرة صاجِب الدؤلة 
الالدى الآميق: ا ممطن اغا التعاعى 4 1 انك اق له الال 
فيد كأ حتاجم ا إن سديد حهوده » وَحَمَلنَا فى رطاء وَأعْتَباط 


البداء 5 لمَحِيدٍ وَجودِهِ 


. 


« فإِلى هرثلاء سيمًا ؛ 1 الآ السَئيلَ ؛ 2 عر لَه َالَو 
لواقم ' 0 مال » وَمَوكمك تمحِيدت ء وَقَدْوَةٌ الحتدائنا » 
لواف 
أحمد ريل رفاعى 


الماهرة ف ١‏ مارس كه اخبة ١‏ 





:لا انا اسان 




































































عبد الخالق 
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محصسكرم عسدك 


مضل صديق الؤرخ الحقق الدكتور « أحمد فريد رفاى 0 
أن أمَدَ ككنا يه « الشخصيات البارزة » ,كلمة . وإفى إِذ أَقدّم الكتاب 
ججبور القرّاء لا أدّعى تقديم الكاتب إلمهم ؛ بابي وو 
تير من شأنه» كا أن الإشادة بفضله ' على صفحات كتاب من وَمِْهِ ؛ 
قد تَمَوهُ من جال التواضم فى حل ؛ وَححَال السَسَاطَة فى فته | 


الكناى الضّرورى 
. عن الكانب »؛ أما الكتاب 3 قل 3 ولا نضا دما فى الإشادة 
بقيمته ؛ بل وَلِضَرُورَته » ولعل خب مدير زحي تّى إلى كتاب 0 دحت 
كناب صروروة: [لالأتوى اسان أن تاقاي؟ تناع الي 
أن دوكر لخت تيا قاها ار اهو انض 2 وعردة 


ولاررب أن كتانب اكميات البارزة ») د وك كتانب عل غطه 020 
يه اميا فى أشخاس الزنم انيه - إا هو كناب صروروة . بل هو 
لْرَمُ مايكونُ لأمة نيك كأمتناء شَمرَ تأ بكاين شخصيّها» فا أن سَمَرَت 


(ى) مقدمة الكتاب 
مااع حدما هونا أن وجدما ا د العالم أن يحترمها . 
او ا 
ل التمئهسات الما 
لاع أذفرة ٠‏ الشخصات البارزة » الال ى ارد ةاعدسية 
ولواما لاد ؛ فعى د الشخصبات النائية» وت الشخصيات الكامنة . 


سار 


ولذلك 55 نهد الدوانية 0 أمة ذات مَطْمَي فى الوجود » لكت 
من شخصيات أبنائها شخصيةٌ لها ٠‏ وى اه نحن المصر بين من باب 0 
نير المظاء والبار زين لا مدو فى مدارسنا إلّابطر بق عرسي من ورَاسة 
التآر ثخ » ومن ار : التلوحة 0 ص فى التاريخ در انار 2 ا جَامِدَة 
ارح فها ولا حياةَ » فتراهُ يدْرَسُ فى مدارسنا من ناحية الحوادث » لا من 
ناحية الأحياء الذين بِنْفُون فى الحوادث رُوعًا من رُوحهم 0 

ذلك قانع فبيق عظعة يمدة الأعاره الأول الى واه اضر الال 
لال ؛ وهى خطوة ات 0 يكن كاه عر ميف : 
دود كلها حول العبقَرية » والٍطولة ' والعصّامِيّة » والبْرُوز فى الحياة , 
وضَرَت لهذه المعاق ا أمثلة حماية فون نان العسقريان + واليصا فته 
والبارزين » من أمثال أنى بكر الصديق وتمر بن الخطاب من خيرة عظاء الشرق 
وألا نسائية جمعاء . « وسمرك » « وتوسأن » « 00 ») « وفورد » 
م نأفذاذ الغرب مع فى صعيدٍ واحدٍ شخصيات : َرَرَتُ فى ميادين الياة الختلفة , 

من العل ؛ ال الساهة + إل الأدب : إلى امال : ؛ وكان فى ذلك متمشياً مع طبيعة 
المبقربة » فعى واحدة فى بوهّرها » مما عدوت مَعلَادِرْها . 








مقدمة الكتاب 0.م) 

وانعيذا ون سنتف 07 ت الأجزاة التالية من الكتاب ب تحليل الشخصيات البارزة 

ل مجتمعنا وفى ايحا الصيرىئٌ » فتتم ذلك الفائدةٌ تقار الممثروت؛ بل وللقرّاء 
لى اختلاف أجناسهم » فليس للعبقربة. وطن بل هى ملك مُشاع لبنى الإنسان . 


م 


ما فى الشَوْهِي: 

ولك ماه الشخصية | باررَة التى عن هذا الكتائم بسو لمك عليها ؟ 
وعلى الأَصَمّ ف لشم ي 2ه 5-0 لأن الشخصية تَسْتَتِيِمْ 
اه ولو أن مدى البروزء ركس اروم لدعي القدي : 

ما هى إِذْن الشخصيةٌ أو ال واناهدمدووط كا يسمونها ؟ وما هى عَتَاصِر 
نكو نبا وما هى أَوضَاعهًا ومقاريشمًَا ٍ 

تلك مَسَائِلُ قد لا .ألم لحان 2-6 00 براقا وك 
عتقادى أنه ليس فى ٠‏ تناول شر أن عن الححية ال ضررها اول م 
أن عله الشخصية ثرا جم | إلى عل الوجود 0 

ولكن إذا لم بك بكن فى مَقَدُورا أن نمَلَلَ ؛ افق البسطافنا أذ وع رو 
لا عى تيل الموتهر ٠‏ فل س أقل من وصف المظبر 

لواقم والمشاهدٌ أن الشخصية ولمع صاحبها ولا تنه ...نملا 


إل 


رو 


الترية أو الحوادت |الخارحية قد ' بر زر فارع 4 وك فليا الأم” 5 
0 الشخصية ») > » نطول » »> «» د » > «» البجوع ») » 3 المنقرية 26 
الك 4 ال هذه الصفات عل اختلاف درجاتها 0 اه 


فى ير مستودمة أعماقالننوس ء متها مضع من ثور . تراه فسمرء 4 
فإذا حاولت إدراك كنم حير 0 فده اداه 


(ن) مقدءة الكتات 


العام واامرم 

كل شىه فى المياة قبل تتقليدا إلا الشخصية» فهى توجد ولا تعره ؛ 
وفوق ذلك فإنَّ الشخصية فى أبسط معانيها لاككون شخصيةٌ إذا لم تكن من 
عي لفن الفقي ترا متاو لامر أن لزن عقي 1 كن لفامين التصادة 
إلا تعائل” . أو أن يحاى رَعِها لم يكن له من ارَكَامَة إلا َعم | ...2 
وَالرَعَامَة والترعم ككانن فدات 

وَيَحْدَرُ بنا فى هذا الصَّدَدٍ أن ترق بين الشخصيات الباررّة والأشخاص 
الباركقي «الخمق انج البارر رقنا كرون قي ذو لمعيس مواقا روا 
فى الحياة 5-0 000" افكردت طاء ا ام أو مَنْسّبِ ء 
3337 0000000 
عه مؤانيا قد ارنفع فع بهم عن المْتو ى العادى حينا رو ال التاق كنا صبهم 
أو اميم . ٠‏ فإذا مازال الَنْسَبُ أو اللا رَجَعُوا إلى حي ثكانواء متلبم مثل 
القَقَاقيع فاق كل له لوكا 2 لا و 

55 ا 0 2 ار درون ملطانهم 
ولا ير بهم سلطان . | ا واعيم ‏ لاه تذكون ف التاريجخ. 

ا العامة 5 در راب 

أما « الشخصيّات البَارزة » لتى عي هذا الكتاث ب لقم ب بد َاسَةَ كثير من 
التواحى فبها » قهى تدم اتَالِةُ على الدهر ؛ وهىّ رد بالدرس والاعتبار 
لأنَ فى حياة العا من بنى الإنسان اغل الأعلى لجأة الإنسان . 


59 


مصرقى 2" مأنو سنة مم١‏ 


معد مه 


ايد الادحدترر طه حسين 


ا 0 لصاحبه » وشيئ اليف للع ليهس مار إلى إطالة 
الوقوف عنده , احا العنابة به والتّفكير فيه . 00 الودوع الأتى : 5 
ابعزلايب وبعبارة واحة حَليَةَ قربة إلى التغيين والتخصيص ؛ 0 

ى إلى صاحيهوأغْرَى به . هو مومُوعْ هذا لكتاب تدان إن لوف . 
وهال 2 م و ع ان نين 
3 ب : خبعة 0 ذه موسّوعًا لهذا الكعاات امه اا قد 
حث َف 0 وَقَسَ ا ل :لكش والأمْفار ويستشير الحواد ادث 
والأعاوب سر هرد وغ إنْفقٌ فى تصؤوره ثم لصو بره فَضل ما عندة نأا 
ونشّاط ووقت وَفَراعْ بال . ألق على الف لَه هذا السشوال ٠‏ فلن تفن منة 
واب » لاله اذ عرفب اق الموصوع , أم عاد “ الموضوع وا 1 العا 
أن كلد وين الكالنن وايكتاب قد سَّعَى إلى صاحبه وابْتَتّى إليه الوسيلة » 
والقَسَ إليه الأمسبَاب . 

فآما الشخصيات البَاررَة . فهى تسْى إلى الناس يما وتكلف بهم يمأ 
رش لم تبياء وف كفتها عليه ًا . فيها من اقوةٍ وألكفاية 
واتنْصْب والنشّاط ما تمر ها عن أنفسها ٠‏ وبَمْدُو بها أطوارها 50 
زنكاعا تاها رركا ما وتوا ىه اليبئّات وتمَلها مَتَلّا لكل الأجْيّال 


(ع) مقدمة الكتاب 


ويه لكل" الأزمان . فهى إذن تترادى لنا كلما سَتَحت للها الفرصة أن تظبر؛ 
م ل الفرصة أن رى . هذه المحولية َه :تازه بالشحاعة 00 
تترادى للشَجْمان حجيمًا ؛ ولمَلها تتترَامى الجبتاء 0 | وهذه الشخصيّة َه 
لذ كاء فحىتراوى للأذْ _كياء » ولعلا تترَابى للاغبياء نكا متوفته السحيية 
ختارة فاه وال بوالكملق ع البَائْسين فعى تَنتَرَاءى للرتماء الأثرار : 
ولعلها تترَاى للقّمَاة وعُلاظط الوب ْ تَحْتَلِفْ الييئات » ونان الأحال 
2 لأء نه ٠‏ وشَخْصية الإسَكتتر: ضر ان ار 
كالشمس ” يك شير ارب والسّياسّة والحمة والإصلاح . 
فليس من كاتنتب نول الشخصيّات البَارزةٌ إلا وقد سَمَتْ إليه هذه 
العدميات وساف لها عَليهِ » واصُطرله إلى أن يطيل اكلْديث إليها ؛ 
ثم يطيل الخدت عنها ..وأمااصد كنا فريق: وو دي ب 
للد وده ع ذا اله عدوا يونا الهى نَى إلى مَوَضُوعِه ؛ 
0 ى إليه حتى التي نارفا 1 انتما . م 5-0 م نش من 
اميا هما هذا السّفر المسّميد تع الع قزق أن امقدة إل الاق 
ميم عرف من أ كته من عشرين كا ٠‏ طلعة كتية 
اليَمْثْ 00 فق فيها قات قراغ كلها » و سلس 
لها من أؤقات تله الحا ما وَحَد إلى الختلاسيه سيلا ولق يلم به الفثّة 
بالقرّاءة والرتغبّة فها أن اه والاك” قيس نفسّة مَهُ مرريضاً » ماهو 
ريض 5 وإعا هو حب القرامع. مَك قله اعماهة ومراحه » وخْيّل ! إلبه أنه 


م مور 


مق او الةاصيق الصّدر رون لَب وأنه فى حَاجَة إلى أن سل عن 


مقدمة االكتات رف) 
نيه تحبَا. وَيخْلى عنها كنبها . وأى شاه أَعْون ٠‏ على تسْلية ال" وتريَة 
لكرْب منا لتاب ٠‏ الكتاب . . ومن ن دار لعل 0-6 ريضاً حقّاء 
1 علته لني إغا فب الكتايو مها كن و اق 


02 


دكا 0ع ري 5 3 وده ا د : 37 4 ست مما 


0 هه هع 2 


اإثير التحب . ويد ُو إلى التفسكير ؛ واسمتخ راج ع العامة 
منها بتاع خاص ما يَدعُوه إلى التفكير فى حياته, وفى حَياةٍ النرس من حَوْلهِ ؛ 
2 5 در 
وفى الظطاروف التى يط به و ععادريه . 


سياد ار صر التأرخ على اختلافها . أَسَدَها تشتمل عليه 
الكش الح جيو اكه الإرادة 7 لمرّاح ٠»‏ وهذا التَدْوَ من خب 

الاستطلاع فاخي 7 ونين عقون ب 
أشيطا ذ كي كافا _بقزاءة ما كتيب عن حَياة الرجال على اخُتلاف هذه اللياة 
كار بويا له عن حَياة الأإطال عَاضسّة . وإذا لم تكذبى الذركرة . 
تقد كان كتارم يل . 000 5 الباق نيدن شك الطاعة 
إلى الرقَ والكيال 


دن الاير ة. وذهئت إلى هر 4ه فأقَنت فها حَْمَة أغوام . 
الت أ وكادت َتْقَطمْ عنى أأْباؤة . ذاما عُدْتْ إلى مصر ابه كا ترك 
مَشمُوفا بالقرَاءة ٠‏ وبقرَ 2 با لكان وين لق انم ولق رمه كاد 
عد به ون 0 : وكتات كأرلئل ا وإذا و دن قينا التعلاء 
وك كاب ل ا تس ا ةلات 


( ص) مقدمة الكتاب 

ا ا ا 

ف العمر اللويت:. ١‏ 1 
ما ذلك وَيَتَحَدَثْ به ويطيل الحديث حتى ع إلى الذن لفو 

ويسْمَمُون له أنه قاش يقل بالقصّص » أو مُوْرّحَ ل تاريخ وكآنالطري ف 


صر 


أ 


من أَمْره ؛ أنه لم يكن خلس للقسّص ولا للتأريم . » وا كأن 0 الحدتك 
فى قصّة » أو ل 1 بت أن يسْتَطرةَ منه إلى ما َع فى حَيآننا 
من الأخداث ولوب كيان يان » وبليش ا وْجه الشبه ينما يرئوى 
وَمَا برى . لم مود إلى قصّنه 5 م 3 تقل مهمأ د لخر أو 
ع بلس 1 , 0 
ااانه تم يعود إلى ما نحن فيه من حياةٍ » م يئر كك وقد عناك واصناك 
وات 8ن لواو 1 روعي اي لق لمكن رن 
المأضى والخاضي ومسي ولكترة ها تقى لك من الأخداث», واسْتَخْري 
لك من البّر» واسْتبط لك من فئون التنشبيه ينها كان وما هوكائن وما لا بد 
مق ان كوت : ْ 

وكذلك الات قن مايه الدحوات البارزة فى جميع العصّور 
والبيئّات , ف د قبل عل ذات وم تحمل إِلَ كتابه هذا الذى 
حورت فوع بعض الشخصيّات لبارزة ؛ وإغا دهشت + لآأنه ١‏ تان هذا 
العْرَ الطويلَ قبل أن مر هذا الكتات : وكشا كثيرة رمع نشمه هذا 
الكتاب را ا لا 1 
هذا الحدث» ومن من اللكات ما مَكده من ان علك نأصيته » ضرق 
حت موقت . ولكنك تخطئ إن الست عند صاحبنا بن مو 000 


مقدمة الكتاب (ق) 
00 ه الأَشْخَاءِ ين اين َكب فهم » أو يََد عنم . فصاحمنا 
ترق أَمَّدَّ الإغراق فما يُسمُوته الإنشاء الذاتى . هو سَدِيدٌ الث بما يقرأ : 
0-6 0 َط و يرجه بنفسه أَسَدَ الَرْجٍ | فإذا أراد 5-500 
مو كدو ولوك اطتهد د رقي وسور معدو بول التحهن 
الذى بَكش عنه وعواطفه وَدَوْقَهِ . فأنت ترى الشخصيّة بار . ولكنك 
ترَى فيها قريداء وان راق قريداء ولكنك م رَى فيه شخصية باررّة من 
هذه الشخصات . 
وهذا ادر هع الماء دوين قن لا يسم امحاوالة لعا كفين على البَحْث 
العا اتخالص ؛ الذين ا ونأأفسهم َي الإنكار » و نحو 00 3 وات 
ابش والنتدوالتخليل:» لاهن شد نواع الأدب ملامةٌ لحاجّات اتلماهير 
ونفوس الشيات » لأنه ' فوئ عن حص فيض داق د ولافة: وصديقنا 
فريد خَطيب فى هذا الكتاب من أ وهال اخرة كلك 3 : الخطابة حت , 5 
انان ا مقت ارك بودن فرراضية | وإذاهن اريك 
وبتاجيك وبيب بك كا نه يتَحَدث إليك فى اجْمَّاع من هذه الإِجْيّاعَات التى 
ا مَحَدَّثْ فيا الخطباً: : إلى اسلماهير دور فى حدبثه . ٠‏ كلا اتلْوَاما* نفسَّهع 
1 50 ل العدن م لسّانه وتََْاد له الألقاط ١‏ تقيّادًا ءَ وا 
بل قل نهل عليه الألفاط انبيالً غريا ؛ فلا تمَكُنَه من أن ا 
0 وا 00 د هى فى فسا وتَتَحَبُهى من لفيا . وكآنَ خَوَارَه > َقَوَى 
وَنَشسَدَ وخا ف لوو والشّدةٍ حتى تتخذ صاحيها واسطة ينها وبين القراء 
والسّامعين . وإذا هى ترك نيوا عر بعادي بلائها من الالفآظ . 


(ر) مقدمة الكتاب 
وقد رامت الغا وك 2 ب السنيها ١‏ كرون رار للفهلية 1 2 
المعنوابة ' الا كن 5 بالأدب العَرَبى القدم . 2 ل من ره بالأدَب 
ارق ديق وان كرون ل دالت ا اود ينا لهذا باع 
الاك الدوهالدى 2 ده الاتتلاف ين اأاحظ 7 1 2007 
فيه الامتتمّاع كلواطر القَرئنَ العشرين لايح فى لد القرن الثالث لاهجرة ؛ 


دون أن ١‏ 1 شم ةا) 


لقارئٌ مع ذلك بِشَىء من الْوَحْشَةٍ أو الامْطراب كليل أو كثيث 
لذن الا حَى” قوى الب 0 شرف فى قوة 55 0 د ا 
1 57 الثمّة بأن هذا لكتا ياك الكش ا القليل جد التى 
30 فى هذه الآ يأم ء مانو رضى 2 : اء وإتجاب الشباب ل أن 
الحا ول ف حم ومي وم وأواوع وأماطم وشثليم العلنا 1 أَشَدَ 
الملاء ؛ واضَة 1 0 وإذا كآن لى أن 1" 0 ى لصّديقنا ولشبابنا اشع 
فق أن فى قربلا فى أن راج رسن الشَبَابُ فى أن ناوا أمثّآل 
هذا الكتآب .© 


ط فمميوع 





9500 


اعد ان رض لبن والمادة والسلام على يله أجممين . والابنهال إليه 
جلت قدرته أن بُوَفقنا إلى الصراط المستقيم ار نا تعالى بالمقل السايم ء 
57 0 الى ٍ_- : 0 
للاستفادة من كل ابر 0 ٠‏ وأن يعر قأوبنا ليت ص اه إعانه »؛ وجدوه 
ك2 0 0 واي و 
من تومه عرفانه / وصقلى من هدى قرأنه 1 2 
«أما بمد» قشمد ما محتاج الشرق عامة» ومصرنا خاصة إلى صفحات 
عن الزّعامة والزعماء ( والعصاميين والناء 3 والعماقرة والنمهاء 2 لزيد من رواننا 
فى الثقافة العامة » و تمدق أذهان شبانناء حاديةً بهم إل تحَجَّة المواب. وسِدرة 
السدادء ولتدفم تحاسهم ف لعقل وآناةٍ / وف 0 وقوه حصاة ( إلى العمل 
اين ع ٠‏ له , 1 
الجدى الرائع » فى الطريق المعبد النافع . 
كال 0 7 أن هذه السلسلة التى انتوينا اصدارها بهمة صَدِيق الأدبيين 
شفيق وادار مترى صاحِيئ مكتبة « العارف » الزاهرة ستاشد فراع بي له فى 
هذه الناحية من الدُرْية السياسية فى الثقافة العامة . وإنما أرجو فى غير سكف 
ولا إدعاء ان يكوون من وراء عملنا إذا مأ صادّفتاً إقبالا وتشحيعاً من جزبره 


. (ت) مقدمة المؤلف 

د 000 و ا ا وان 
القارئين : وكرام الناقددن » إباحة الفرصة الموّانية فى وضع لبنة متواضعة من 
زميل مُتواضع فى هذا الباب الجديد . باب التريية السياسية . باب التريمة 
الاستقلالية . باب الترية الذائية باب الاتربية العاصمية . 


أن و هتنا فى الاستفادة من التار 2 الإنساق 000 من فلسفة التار 2 
الانساى: جف أن ديك دكن 03 والو جهات الجديدة البخيدلة فى الجيل 
الذى دن قي فلا نستمر فى حفيانا ا عدت 1 فى قليل 200 
التارخ من حروب ادم ظ ووقالم وأهوال , وتناحر ملوك وأكاسرةٍ 5 
ونقأ” ل قال وقياصر و وتماثيل . وهيًا كل وتهاويل » بل ين 
وخليق أن نو ةا شطر العقول وما تنتج من ابتكار فى 9 إككار؛ 
وإلى تطورات الأفكار وما نلدَ من ابداع :نلو ابداع » واختراع بعد اختراع . 
قين بنا وخليق أن نحفل أنها حفيل بالناحية الحلقية كيف نتكون » وإلى العزيمة 
لامني ةكين مَتَقَ وتظبر » وإلى الشخصية الذاتية كيف ند طريقها مجتاحة 
وانو ها قن كقات وطعان و لين انون أذ تالاه قراس 

سر العظمة » وسر التجاح » وقد اله 1 وان 29 فى تصميمٍ وصادق رغية 
50 أعلائكة ؛ والنواحى |( الأ فى الفردية الانسانية من ناحية ذكاومها 
مانا ؛ وهدما وسّدادها : رديه ومُنتحائا » وفوز فا وفاحها . قين” بناأ 
0 ندرس العقل الانسافى 2 التاريخ الانسافة . قنك ينا 000 أن 
درس الشخصيات البارزة فى كل نواحيها المتبابئة من وطنية » وسياسية : 
واقتصادية » وتمرانية : واجماعية 00 


مقدمة اماف رث) 

والآن فلتت اجر أ كارن أنارقر فيا اسن الفيعماف البارزة اق 
إنعام وإفادة » وفى ندقيق وتحقيق » غَيْرَ عَافلٍ عن أن أرتهن مع حضرق ناشرى 
100089 عنه وتوفيقه » حتى نم اخراج 
هذه السلسلة شأكراً للاستاذين الجليلين « مكرم عبيد» و «طه حسين» 
فَضْلهما الكبير » متدرا عما قد زتعم من 2 وفصير * اها من لفان 
المستى وزيادة . 

ونا لعو رد وخر أ وفى تشجيم الناطقين بالضاد » وصفم التاقدين 


والاتهق التنغيوة والحدة ان كناء امسا الام قي لا لذنك وحية ؛ وهبىء 


ّّ 
لنافن امنا رشدائية 


دار لد وار 
فى أول بوذة سنة ++و١‏ 


احبر قر بر ر شاععى 


و © © 


اعداء الكتاب 
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سمارك 


« ان القرن التاسع عضسركان مناصفة بين نابليون ومين سمارك : 
لأولما نصفه الأول » ولثانيهما نصفه الثانى » 2 بلوينز 


وشدّ ما نحتاح ‏ أعزك الله ووفقك إلى مأ يفيد وبنفع - إلى الثقافة السياسيّة 
قنيظة لاخر ترك القيضة القويه ى انا راطما رزاع اكا نوميد 

إل أن الثقافة فة السياسية بطيئة بطريعتها ؛ ثم هى لا انقانا الأساخ روزا 
كاننن ادق أن اشول انا لاعس وذ حدق إل اذا كه هذا العدر 
من النملء:والنا خريف ا فقيد لآ دقدة راسي : 

نريد أن تقول : إن النهضات العامية والصناعية والاقتصادية؛ وما يتصحبها 
من النقازانك الكلامنة قا تقل انار زه متشانده قال | يان الزوة وارؤاغية : 
ا ان رد الننى وأعطاف الرفاهية اتجهت ميوله 
إل الاك ومن إن اتنا لق 

وقد يبدأ شعي فييتم زمالاه بالسياسيّات وهو فقيرٌ فى حياته الاقتصادية 
والفناعة قر وهاه الايية والاعدة . وقد لا شح فى الغالى . ورا تجح 
لاعتمارا' ت خارجية لا فى عنصره»ء ولا فى داخليته ؛ مما لا نمرض لبحثه هنا . وإغا 
يه رى اليه أن الثقافة السياسية بطبيمتها هى _نتاة للثقافات الأخرى , 
وأنبا لهذا لطيئة فى نشأتها ومتأخرة فى ظهورها ؛ 

ولسنا هنا فى مقام ترح فاده السياسية وماهها ووعل مأ نريد قوله : 
إن الاطلاع عل مل تاريخ أقطاب السياسة العالممة ناح من شتى نواحى الثقافة 


إن الشخصات اللار زة 


السياسية . بل تدهب إلى ألعد من هذا فازعم لك أن الاطلاع على تاربخ أقطاب 
السياسية العالممة من أم مقوّمات الثقافة السياسية. 

وريما لم تبالغ كثير جماعة أنصار « البيوجرافيات » فى تصويبرها بأن دراسة 
مؤلفاتها أ كثرٌ إتتاحاً من الوقوف على القوانين الدولية» والتواريح الدستورية . 
والنظريات الدبلوماطيقية . 

ورا كانوا على حق غير قليل فما يدهبون اليه . وإنك ستؤمن بذلك حينم 
تقف بنفسك على جمل أ عه لعضهم ؛ وهو ما ستعالجه لك بإيجاز فى بضع 
صوف من هذا الكتاب 

والآن سنتحدّث إيك عن شخصي ة عظيمة من تلك الشخصيات الكبيرة التى 
لعبت دوراً هاما فارخ العالم» فكوّنت دولة قوب ةوأطاحت بأمبراطورية عظيمة. 

رك ارد الأثائية ثم كرت شوكة الأمبراطورية الفرنسية 

فى شخصة ا بلا ريب ؛» وم لالد اه مكاتى التبمس 
فى بأريز ام « أوتو أدوارد ليوبولد فون سمارك » وهو ما نعنيه وندرسه فى هذه 
الصفحات الآن»6لم بعد لمق والواقع حينما قال عنه مامعناه : إنالقر نالتا سععشر 
كل متقامقة بين تأبلبون وبين نع رك وى نفقة الاو وان دجا لمعلل التان: 
اغا هة وعالاك المصريق الطال و كداى واسة وفاودقة وصناع وعاماء فلك 
أن نتجمعم فى كتيبة واحدة . ولك أن تكتب عليها حروف التاريح البارزة القوية 
اسم «ناشون» وأسم نده « سمارك » 


موده وقاة 
ولد « أوتوادوارد لبوبولد فون سمارك » فى أول أبريل عام 6م ميلاديه من 
بكرب المَحتد طيّب الأرُومة: نال جل أفراده وسلالته 0 ر تقافية فى للك 


بسمارك م 
البروسية » واشتهروا ببعد الحمّة وسّمة المدارك وثالة الصّيت . فوالده من كيار 
الضباط بفرقة الميالة بالجيش البروسى ٠‏ ووالدته كرعة سياسى” كبير مشهود لما 
بلوَرّع والتقوى مع الحرية فى التقكير والاستقلال فى الرأى كا انصفت بثفوب 
0 . ويصم لنا أن تقول : إن 0 ار » قد 
ورث ما أنصف به مرى النحدة اعباط مو انه 6 بيه لنا أن لمزى 
ما انصف به بسمارك من النعومة السياسية والفراسة والجإر على الاضطلاع بتكاليف 
ذاه الع والفققم. اقهن. الى لاوما فيه منذ 1 صباه -وطفولته لعفا 
ليان نقهوها عاق الماك رات ألا جره من تعلم الفرفسية والانجليزية : 
وفلد ا عمن القناذل للك و مطالية أحسن التواليف الموضوعة فيهما ولا سما 
الإنجليزية التى كان كثير الميل الى التتكلم بها . 

امااعف ل حاتة التعمية فقة. د ار « اميل لدوج » وغيره من تصدّى 
الكتابة عر حياة ذلك لاني الكووفي غير قل ل عروحالقة فى التاحين وراسلنه: 

تقد نلق دروسّه الأرلة قفر رسة خاضةه اولان لخليسم الى 0 اجمناريم . 
ولا بخ فى موسي عفر عابنا القدن قامية اجر عق دويز رفيا ١‏ كردن 
نه 2 م انتقل بعد ذلك الى 3 1 نم فيها دروسه العالية عا مم١‏ ونال الإجازة 
الى : بيج له الاشتغال بالأمور العا 

وقد ذكر مو رخو حياته شيئا 7 عن ميله الى الصيد والقنص ٠.‏ ونسبوا اليه 
ماش عليه من صفات الشهامة وأقتحام الخاطر ءا ذّكروا شيعًا عن نز وعه الى 
مُعاقرة امور والى المبارزة ومقارعة الإخوان فى أثناء سنى دراسته . وقد قيل : إنه لما 
كان فى الجامعة تبارز مع طلبها 39 وعش رن عر ة زم ! إلآنى واحدة منها . 
ولص د نستنتج من ميله الفطرى الى المبارزة حبه به للكفاح والمدالدة : 


3 الشخصيات البارزة 


ولارببت أنلهذه الناحية خيرها وشرّها. ولاربس أيضاً أن ما فيها من خيروتقع 
بربوعلى ما بها من : شر وضر ٠‏ وك جاعم ونفعاً أنها قد قدءودت «سمارك» منذ 
دودة اناذ اره عادة ضرورية للنجاح والتبريز فى الحيأة ...ألا وه عاد الاتتصار 

وها أن الطالى الذى يكون أَوَّل فرقته مرة ثم أخرى ثم ثالثة ينطبع فى نفسه 
لين الوالاراية ويكون مو فاده الجنوح ال المدارة والاعامة ‏ كذ الف حال 
المسكافح والمنازل الذى اعتاد النصر وشيب على التبريز ننطبع فى نفسه نلك العادة 
الممدة» عادة الانتصار 

على أن معاقرته للخمرلم تعقه - فيا ذكر عنهمؤرخوه ‏ عن التقدم فى 
دروسه ل لقفد أرو أنه إتأخر فيها وحازامتدا ناتها مدوحاً 0 سانيذه . 
ءا ناغير مكنا قذا لا (سالطنا » فى ,ونسدام . لين انه اهيز 
قد صحرته لوازم الانتتصار ولالسته صفات الغلبة والتبريز 

واذا كان الا نتتصارمعناه نزول غيرك عل إرادنك؛ وإقرائة بتقدمك وغلبتك . 
وكان هذا التقدم ونلك الغلبة معناهها أن تكون كلتك هى العليا وأن الزعامة 
والراسة لعن اما للقتهني» دون سواة كت اذا كان ذلك كذلاك يت انقفتا أن 
نعلل سبس استقالته من وظيفته القضائية التى عين فبها . 

كن ايها رك لستمع -كاحق قضاقٍ - لشهادة رجحل فلاحظ عليه شيئا ل 
. رح اليه و ول براقه ‏ كاه ا ولكنه | الك نفسّه 
النزوعة الى الرياسة » فال للشاهد : « مدال وا طزو لك 20 الجلسة 
قد لاحظ شيعا جديداً فى هذا الموظف الجديد لم .بلاحظه فها عداه من الموظفين . 
اامفافه يفن الزناضة تكن غلية ان فترضة : وكان غلة أن يلومة فقال لسها رلك 
« إن ل عاد من المجلس خاصعنلى لا بك » 


بسمارك 5 

عاد بسمارك الى سماع الشهاد ةكاظما غيظله كايحا جاح نفسه . ول تحض هُّهَة 
حتى لاحظ نفس :نلك النغمة التى لم يرتم لها ولم ترّقه من الشاهد ؛ فنهض واقفا 
وقال : « اعتدل أها ال جل وإلا طردك القاضى » . 

وكان من الطبعى ألا َم نهار ع الأ القفا ل فون :وح فط 
اميش » ولكن شه الكيرة عا علا أذ برضا نظام المش وما فيه من قبود 
فيفيةة بو لانن هيات المي و ا 

اذن فلم دفاستيه لم لا يعود المعزارع ا وأملاكه ليُصلح من شآنها 
وليَديّر أمورها ولاسمّا وقد مات أبوه عام ١+‏ فانتقات اليهكلته العليا وسلطانه على 
الزرّاع والبكا حرية وم إلى ذلك مزماشية وغيرها -- فأصبح م سلطان أعلى 
دونه سلطان القاضى والقائد 

زبارته للمالك الاوربية 

بقول مؤرخ و حياة « سمارك » إنه زار بأريس عام ١88‏ وإنه عاد من ز, ارتها 
ولي ل اي ا كرك أن لح ذلك اقلت قميه ومغزى . فعى 
تع شونا ام ا ا رن ا امد 
وإخلاصه لمذهبه الذى يمتنقه واستمساكه بعقيدته التى يدين بها 

مشر ا ليا رول اتسين ل ران كه عا فر كلنااى وغ 
فى أوليات حياته إلى الآراء المرة فى المكومة وفى الدن . وفى ميوله الى حقوق 
العزال ف بوه ال :ذلك عه عتافتك الشعوون:. 

لهذا نستطيع أن نفسر أخذه بالنظام الأرنيي ف ارال لت ولك مارم 
500 0 الى الانتصار والى الاتتصار محذافيره . وهو لا نحدو 
به فى نهابة نطوافه إلا بما يتمشى مع الانتصار والتبريز » ولوكاف هذا الا تتصار 


. الشخصيات السارزة 


لابتفق فى ثىء مم الآراء المرة موقف المتتصر للرجعية والمعادى لا عداها فى إرسال 
9 لماثية الى أحد أقيال افريقية الشرقية مها ليجد وسيلة ,توسل بها للتدخل 
اعبا مو وعلة بتعلل بها فى الإوصول الى لشيته » فهو هنا مكياف!” السياسة غير أبه 
9 ولامكارفي ددات 
وبظهر أن سمارك قد 590 5 الى الولف ثالة ؛ فقد ذ ثر لعض 
مؤرخيه أنه نعين فى نلك السنة ملاحظً الجسور وحماية الأرض من الفرق . م 
د كرض أنه زاراق هذه لأمناء الباؤى الا ا 3 به والسيووفس رن والةرابيدة 


ل" عأم ١8141/‏ 
وقد ذ؟ 7 م حيأته الاستاذ «آء عل دوج . ف طريفا عن زواجه من 
«وحنا» التى ه أم ظ ا 0 فرت منه اونا ان لبه لمعاقرته للخمر 
وممله إلى الأفو واللعس 5 مر وفرك اخير و م شيغا غير قليل عن عناءة 
« سمارك » تعليمها وتوسيع مداركها ولوق قا كقيةبن لدو » أنه كا أن لسمارك 
ث عظيما فى تكو ينها كذلك كان لما أحسن الأثر فى تقوم حيانه وتوجيه 
جوده إلى النافم اللفيد وإسلاح بعض عيوب الشلقية 000 
لقد هام مها هياما عظيما وفك بحمهاء وكانت بينهما كتب غرام بديمة متناسقة 
لا موْضْم لإثباتها هنا فلننتقل الى نقطة أخرى تستحق عنايئّك ومطالمتك 
كيف بنى مستقبل بسوارك السياسى ؟ 
الكفاية لصيبهأ فى التجح السياسى, وللقدرايضاً نصيبه .ذلك حق” لامرية فيه 


ا رأد لقان يده|ف 0 سعاراك » بروحته لعد أن بىْ مه إلى سو لامر ا وإلى 
إيطالياء وأراه القدرأن يذهب الى البندقية» وأراد القدر أن يكور ن«فريدريك وليم 


سمارك 0 


ارايم» ملك بروسيا فى البندقية حين ذاك » وأراد القدر أن يكون سمارك مدعو 
الى "تناول الطعام 5 مليك البلاد 

أناح القدرُ هذه الفرصة لبسمارك وتحادث مع الماك ٠‏ وشاء القدر أن يقف 
الرقامه هن اللحاونة عزاب د كان رشا رلك وفل يمو ههه السامية فر عا راء ةمض 
شت النواحى » وسنرى فما بعد أثارَننلك المقابلة الملكية فى سمارك وكيف أصبح 
ملكي : وملكيا متطرفا 

حياته الب رلمانية 

0 اد القد ا نا ان بلتخف فى البرلان فى السنة نفسها وهى :م١‏ 
سنة زواجه يان للك ذخف ونه خم + باستحقاق وحدارة بين 
أشراف برلين ٠‏ وقد مير نفسه بالدفاع عن قوق اليك ,والتكلة وفال الكلية 
المعروفة : « إن لملواد نحلسون على سدة الملك عشيئة الله لا ممشيئة الشعس » 
ودافم أشد الدفاع عنها .....وريقال: إنهلا خطس خطبته الأولىفى 0 
هذا لمبدساب اتن رمام أنقاك أب نمي ينها 421 لذ اختعرار 
فى خطيته . . . بلغ به عناده وعدم لاه لا جلس تظاهر بالقراءة فى حر بدة 
6ك وونضية ١!‏ 

قامت الحرائد ضده . طاعنة » زارية . ممهحمة » ناعية عليه رحعته وانتصاره 
لملكية . وأبت عليه شخصيته الفذة إلا | تتعرارا و عظلته الى التباءة و يقد اننا 
جريدة من ماله الخاص للرد علمها . . . 

انعد نو ال لك انلعل خطقد لف الا #مستيك مآ اك أن امار 
الملك عام م6١‏ الى التسليم للأحرار والمتطرفين واعتزل بسمارك السياسة 

وجب هنا أن تقول : ان دفاع بسمارك عن حقوق الملك . وما أبداه فى هذا 


م الشخصيات اللارزة 


م 2 ن قوه 5 وشده محاحّة وحرارة وت ودف سان . كان لهذا 
الم قفا 0 سان 1 بحاي 


أركان الملكية فى البلاد 
م بطل 5 سمارك للسياسة إذ ااتتخب عا م 184 فى البرلان الجديد عن 
« برنبرع » . و نب أذ تس لد عادر اذاف الأقمار اليك 


ف ا وسو لامي 
فى موضوع الدستورالجديد . ونحس أن ثثدت أيضا أن من أقوى خطبه وأبلغها 
وأكثرها متانة ما كان د الثووار والثائين . كا ثبت له اشتراكه فى مناقشات 
اللسناسة البؤوسية الخارضة 

على انه لا يصمٌ أن يفوثنا -- وقد ذكرنا وم الدستور البروسى - ما كان 
من موقف 0 فى هذا الصدد : 

لأهزءت ثو, رة عام 184 وا تتتخب بهار اك و لسن التوابي اللدنليها مما 
1ن لاخة بنظام الدستور البلحيى . وكان عمره ماني 59 وقال 
فيه : « إن حمر الدستور اللي سنه فقط . وهو عمر يممل بالسيدات 
ولا مجمل بالدسانير» 

حيانه السياسية 

و يكن مَفْرٌ لامك وقد جد فى بسمارك رجله ونصيرّه إلا أن ختاره مندوبا 
سياسنا فى « محلس الاتحاد الألاى » فى فرنكفورت عأم ١هم١‏ 

واذا كان وواحة من زوجة جميلة رشيقة متد بنة قد لجأ به و ان الشباب 
ورعونة الصا ؛ فانا نيحد أن تعبيئه فى هذا الجلس . وهو تحتد الدهاء ومقرَ الساسة 


بسمارك 9 
الأللانية فى ذلك الحين . سبي هام فى ككوين جارك كو ماس د د اله قد 
نحا نه من طيش السياسة واخطانا . وانه قد رسم لهذا السسا اكير الخطة 
السياسية امل مستقيل حيأنه 0 : 

كانت الفسا السيدة المقيقية . ذات السلطان المقيق . على مالك الاتحاد 
الألمانى وكين هنا أن تقول نبرفية :الى للقن نالا لاق الك ود عأم 1816 فى 
الاتحاد بسبب م قفا ون فيا متنا لكر او الل وو كن 9 لتىكانت 
ترى ‏ إلى السيادة المطلقة علمها كانت تعمل لاستيعاد نحقيق نلك الوحدة . تعمل 
بد كاء صاستها » ودساشسن مندو يها : جادّة فى هذا السبيل » غير مقصّرة ولا وانبة 

وجميلٌ” هنا أن ندرس نطورعقلية هذا البّار السياسى القدير . 

كان برى بداءة ذى بدء أنه لزام فى عتقه الحافظة على صداقة الفساء وذلك 
لأنكان برى أنها أشد المالك صداقة لبروسيا . 

كان برى ذلك وبرى أنه مازم بتطبيق سياسة بلاده على مجرى سياسة القساء 
00 لعد .رو ر فترة لسيطة بين ل اعدف اخذاء اوقة 9 رأئ أن لا مفر له من 
الول كل عت باه وبيس او عانق دهن جا ران ارالك الالائية عافة عق 
أقنمم بخلع رنيرها . وم آل هد فى هذا السبيل بل استخدم الصحف والأوساط 
السياسة كافة زان تاوف وتكلم مع نابليون الثالث . وسعى سعيّه هنا وهناك 
العمل على إضعاف الْمْسا . . . فكانت له إرادته . وكانت له مشيئته 

وهنا الا فقوتن إثنات غاولاتةخين احين أن ماله البرودى فى لانن 
فرككفورت غيرُ مكانة الفساوى ؛ وما بذله من كران ذلك واللخروج عليه عملي 
من تدخينه وتزع الملابس فى أثناء الجلسة 

وائلكة أذابها و ارت مكانباته مع صديقه ايم فى بلاط ملك بروسيا « الجنرال 


٠‏ الفيهياف الباردة 
فونجرلاخ» من أركان حرب الماك ستطيع أن نستدل منها على مبلغ ما استفاده 
افق ارون خلدن 1 ورت ونستطيع أن نؤمن بما لمذه البيئة السياسية 
القَوبة: من أثر سياسى : قوى فى هذا السياسى الك 

ولع ققد عاد يسارك انها افائة فين الربيطا لعن ني الله الى عا 
القدر أن يكون فيه . ٠‏ وأصبح من الكنا أنه السياسية و عد اكمس فمها بدرحة 
جعات ملك بروسيا يستدعيه كل سنة الى برلين ليقف منه على رأبه فى شتّى المسائل 
السياسية العامة . وقد ذكروا أنه استدى فى إحدى السنين حوالى عشرن مرة . 
وهنا يحب أن نيد له ريه فى تكوين المانيا وفى مستةبلها : 

كانتدقب 2ن الأنات شبرور قتي انس الذنا لكك دض امالك 
أوربا من ناحية ؛ وضع لها المالك الألانة والأسؤائة الألمائية من ناحية أخرض غ 
وأكيرا حدق ابل لريب ا جترونري وتكزاة كرون ينفاة فون مظان لاني 

والآن نتساءل : هل نقذ سمارك خطته وهل لجح فيها ؟ 

اي هل عاتهذا لزان اناك نا لما نه ا اوه 
نه انار سا الملاروعييق امنقلة ليا كان من فاش قر وذ لمن دس قن 
الورك نزول 0 955 ال التوراة وان الإ كيل فلا إلى العو ان الالم 57 

والآن عر سراعا على سنى حياته وما فيها من -حواد تكبا رتحتاج دراستها الى 
عجلدات مزخام » لأنها بمثابة تاربخ القر نالتاسمّعشس. وتارخ الحالة السياسية فىممالك 
ا بأعامة ؛ وما فيها منشخصيات بارزة لعبت دورّه | العظم فى تاريخ الإنسانية 


سئة 9م 


هذه سنة هامة فى تاريخ بروسيا وفى تاريخ بسماراك : هاتة فى تاريخ بروسيا 
لأن فيها أصيب « فردرك و وأحم » بعآهات عقلية حالت ةرون الأشتفاله امود 


سمارك ١١‏ 
دولته فائيب عنه « البردس ولبم » وكان لذلك تام بوبه نا ناته لما“ 
ةقد لجاب الك وعلي ار الألما» 0 شر كفووت » الى 
: لطرسبورجج ١‏ حيث عَيّل سفيراً للمملكة فى روسيا . ومكث ث فبها أربع سنوات 
ال فيها احترا م القيصر وحُبَه . وهى هامة لنا معشرّ القراء لأن عارك كت فا 
رسالته الجونة عن المبالة الألم لانية وهى التى لعث بها الى ناب الملك البرنس ولبم ء 
وأببت فهها ضرورة العثاية تقوية الى في الالان : 5 فيها عن مصير 
العامة الاووية: 
سنة 1871 م 

وههى الأخرى سنه هامّة فى حياة سمارك السياسية ٠‏ لأنه لعين فيهأ 5 
لدولته فى بارس ٠»‏ وفيها درس فرنسا . وسترى فما بعد كيف أراد « أن يفطر 
فرنسا قبل أن يتمدّى بالفسا » 

وهنا يس أن نذكر لك اسماء أ كثرَ مؤرحخ سمارك الأستاذ « أميل لدوم » 
منذ كره ...وذلك الاسم هو«الجنرال فون رون» وزر الحر بية بالوزارة الألانية, 
روكت ا شا ان ند 5 لك أن يهار لك و غازل ايك النبعن ف يحكوية باضه 
كان صَتْياد وكان قليلا . إما لأن الوزراء الأحراركانوا بنظرون إلى ارائه نظرةٌ شلك 
وارئياتب وعدم | اعأن بشوة بروسيا وقدرتها فى الاضطلاع عا ريده لها هذا السياسى 
الجديد . وإما و بريدون 0ك منه 10 نفوذه وقوة تس نا د آنا 


0 الأللى 3 سووة 55 
عر ابر 
املك فى التنازل » وفات « الحترال رون » برغبته هذه ؛ فنصح اليه باستدعاء رجل 


١‏ الشخصيات الارزة 

لساعة « سمارك »ع وأن يعبد الاق القت الوزارة ٠‏ فبووحده الذى يستطيع 
ا . وفعلا أخذ الماك نصيحته وعهد بها الى بسما. اوور اده 
د عا وناوتما الخارحة مده عان وعشررن سئه 


فى رءاسة الحكومة 
يذَكر الأستاذ « أميل لدوب » فى مقاله الصغير-- لأكتابه التارخى الكبير -- 
افد اهيا رك الجسمانية قد خدمته في حوادث عدة . ذكرمنها ملام : | ولآها 
ا ا 1 اطق شنية هار انار ا ١‏ اانترون لندن» فاخطاه فى الطلقة 
الأو كنب يعارل أن وطاق تغية الطللفة النائنة ولكن يباك الميل املق 2 
فذه مني راوس تعد اضر وان اناد اناده كانت أيام قباية ويه 
مه أو بنفسه فى اليم لإنقاذ غريق . وقول « لدوج » اي عار 
عاك اده 0 ف التى نالا فى هذا السبيل . وأما الحادمة الثالئة نخاصة 
عوقفه 0 8 ار بين الملك وبين ا ع ا 
3 يتدرّج « لدو ووذ ال الى ا سمارك فى تفوس مشاهدبه 
من سفارته فى روسيا إلى سفارته فى باريس الى غير ذلك من الجالس التى محجلسها . 
والوظائف الى يشغلها 
صدق « لدوج » فى ملاحظاته هذه » ويصدق داكا فى تغنيه يسمارك ولا 
سمأ قوة إرادته الحديدية . 
١ 0‏ لبسمارك إرادة حديدية ٠‏ وهذه الإرادة الجديدية هى مصدرٌ تجاحه 
فى حيانه السياسية . هى صاحبة الفضل الأول فى فض مشا كل دواته ؛ بل ف 
خلق دولته فى ظروف قائمة حلكاء . 


١ سمارك‎ 

ترلع سمارك فى دست الوزارة» والموقف بُوهن عزم ايع الآامن كان مثل 
سمارك فى مرّهف | رادته » ومضاء قله وقوه اقفن 

ألم تكن الأحزابث مناهضة له ؟ 

أم تكن الصحفة مشهرة الحرب الع ان عليه ؟ 

وأخيرا ألميكن الملك نفسه معتزما التنازل عن عرشه إزاء ذل ككله ؛ 

عل أن سمارك خرج من هذ كله منتصراًء ومنتصرا على طول الخط . 

لقد اعدى عل هانةي ون يار بقوته الجسمائية ك] يدهب 
6 «لدوج» افاظر فك استخدم هذا السباء ,> الممتك تناك لماه الك ع1 
الي عقوي القنمي له وعدم أر يه الى لحرى عاءها 

0-6 .. أله س الجاسة فى قلوى الالاد ألان. . . جعل ابميع يويدونه 
ويظاهرونه . . . زاره الملك مرك .. وخرجج سمارك الى الشعب الذى يبتف 

له وأطل على النظاهرين من شمرفة دصر 

وهكذا | تمر اراد لك يقاو قدو رو لقص ليا[ الاقة ول مقف والتغير 

ما لذن ازاققه القده اراحف اله الأ قماة: كان نما اراد 


اذ 6 ى هامة 5 
كن لفن اهنا طون الو ف ا عو لقان كر كك يوون 1 
فى بلاط الملك . ويدسون له فى الصحف . ويدسون له فى مجلس النواب . وقد 
خلق له هؤلاء االحصوم مشكلة دقيقة أثاروها فى البرمان . . . هى « حق الأمة 
فى 'تقدير نفقات الحكومة » 
ولكن « لسماراء » الذى رابيناه فى مبداً حيأنه السياسية لا محفل لخصمه ؛ 
ولا يذعن إلالماشاء هوء سمارك الذى تعوّد الانتصار والذى يخلق من الفشل 


١‏ الشخصيات البارزة 
اتتصاراً. ٠‏ قو ثم قاوم . وقرّر لل ذلك المبداأ امول به الى الآن . . . قن 
لهم « إن المشا كل" لا مض إلا بالدم والحديد ! » 

1 من هذه العبارة أممى سمارك من ذلك المين « بالوزير الحديدى ( 
صم لنا الآن أن نقساءل ماذا فمل بسمارك إزاء مشكلات أمته ااا 
ولا سما ونحن 2 ينها وبين جاراتها وخاصّة الغسا وفرنسا . 

ان سمارك كان يحرى فى سياسته على مقتضى المكمة البطيئة كه ؛ ولكنها 
مضمونة السجاح . ا ايه : « الأمور رفوه اوقا 

ما الإجابة عن س وان الأصل” وهو . . . « ماذا فمل سمارك إزاء ُشكلات 
أمته ؟» فعى فى ا برهن خلاء حمق ما ذهبنا اليه من أن نوارك البييا يون 
م يكن مُتهورا فى سياسته. وانهكان يجرى على مُقتضى المكة البطيئة النجاح ؛ 
واذك الود : 

كان من مصاحة بسمارك السياسية أن يَشَكّل 5 00 
هذه الحرب الخارجية تتقذه بلااريب من مشا كله الداخلية . . . فبل فعل ؟ 

لقد مّكن بسمارك الملاقات السياسية بين بلاده وبين روسيا منذ أيام سغارته 
هاب كان ون عد هده العلاقاك الرادية اللديقة ون لمان أن عرض وانه 
اسكندز لقان قمر" اونا أن شارك بروسيا مع بلاده فى مناجزة الفا 
وفرها اق اماء نورة ولويا. . الوق 

البعارك يدان أذككون ؛ لاذه قوبة فى داخليتها ء قوية فى جبشها ؛ قوية 
فى محاس اتحادهاء قوبة فى أسباب دخولها الحرب . .. وهو لهذا كله لايهمه ذلك 
النجاح اللؤقت» أوذلك الإنقاذ المؤقت الذى لقذلية |متة سورب عارحدة تتلعى 
ماعن كف تلزال : 


١ 


١ إسمارك‎ 


كان انها لتويك الثنيذا اح الصحيح لا النجام َالكاذب ». والإنقاذ الصحيح 
لا الإنقاذ الكاذب »ء لآنهكان سياسياً صصم 59 وقالبا الاسياسياً الفا 

ولاذا لا.ينتظرحتىتتهياً له الظروف وتواتيه كلها فيعمل فى أناة وا بن وهو 
وانق” من النجاح ثثقته بعملية حسابية . أو قضية منطقية ندل مُقدّماتها على تتانحها؟ 

اتتظر سمارك , ولكنه لم يننظر طويلا. و لنت اله «دوقتى شلزوك 
وهلستين بالدفارك » . ولم يفاجى” فمهما المسا حرب ولا مناجزة الا بعد أن تحقق 
ن قيام إيطاليا الى جانبه لاسترجاع أملاكها من الفسا ؛ ب كيان الايد 
أن ا نسا ستلتزم الحياد أوغل الأقل آنا لق تحر لك سا كنا مده 

بك مد أن مشكلة حديلة قد حلت فى الميدان . وهذه المشكلة هى 0 حل اعفا: 
عل و1 كفو ركه تظاهر وا متك شارك وضد رونا #وظاهريوا أعداء سمارك 
وأعداء بروسياء أَيّدوا الفسا . فبل وهّنت إرادةٌ سمارك ؟ باد الى الحاس له 
ثم طلب من ممالكه مطال ب رفضتها فأعان الحرب ضْدّم وضْد الفْسا 

ولقة التصير لشهارك. .. تواتتقير انتصارا عظيما »قبل اتيز هذا اساي" 
اتصاره هذا ذل النسا ؟ 

أن شان 6 لاكاات» قلت 0 المكة البطيكة 
لوك ركنن 0006 ' || نجام 5 نعنى بها المكة التى تقول ؛الأمورمرفورة 
بأوقاتها 4 عت ولقها فعليق غلة هده السباسة اع يد ل د الفتفية ان » 
0 العسا . . . وقد لبجم عن جر يه عل 6 فده ان قوتى الا ناد الشمالى 
األانا بآران غالك مع اولآيات المتوية يد 

والآن لعرض غى ء ليذ فى ذانه » ثىء عن لغة السياسة . ويعبار ل 
أمرض لموقف سيط من مواقف قغارك السياسية المديدة . 


لقد طلبت ”ك2 
عويةش ووو انشع نالفل كل نهنا رالا هعاذا ويه اذا عد ةفافل 
مطاليته و لا 1 ابه قار كلخ ارا القند اقة .لد اقة 
الدائمة » ومعناها طبع « الويف لوهذ » ! ! 

وقد أن لنا أن تكلم عن الهرب الفرنسية الألمانية الكبرى » وهذه تتطاب 
وحدها نا طو را 1 مستقلا لآم نلسلة مواقت ساسية لنعما رك : 
عليه لاما ساشة لكين امنيا راد 

00 نشير هنا ب! بماءة الى غلطة من أغلاط الثقة . . 
وم للثقة من سي اه اا كان وسترويا 

لماوع لمقد تحالف مع ألمانيا وتركه صورة ة ذلك التحالف مع سمارك . . 
وكآن اسان التحالف ضم ل ل وى اماو عا وفضناء 
اس ليو يي “كهذه نحت يده للساعة المناسبة دون أن يستفرٌ بها 
غضت بلحبكا وغضس أنجاترا المتاحمة لبلحيكا 
وقد 31 رقف انق تلك البناغة روا الع ينا 
كانت أسبانياترشح البرنس لي وبولد البروسى لعرشها . وكانت فرنسا لاتريد ولا 
ترى مصاحتها فىهذا . وقد ُبودلت مكانبات من فرنساناصمة امبراطورامانيا بأن 
يذل نفودّه لدى البرفس ليوبولد ليعدل ع نقبول الملك . . . ويظبر أن الامبراطور 
ااا أعد انا للنشركان بلغة غير مناسبة فالتمرَ سمارك الظر فو زادالطين 0 
ولعبت . بده السياسة فى هذا بيان فنشر بشكل ألحب الماسة فى قاوب الطرفين 

يقول السان 06 : : إن الملك طلب منه لك لعدم نشجيع أَىَ 
رس لفركن آضيا با يوان بطالالنة برى أنه لبس ف المقدور ولا من العدل 


١ بسمارك‎ 


ابت فى ذلك ولا سما وأن أمانيا لاتملم عن ثىء ما من هذا الموضوع إل عن 
طرربق فرلسا نفسها . وأن الملك قد أشير عليه بعد هذا كله من مُشيريه بعدم 
وجحود ااا اودوع 

أما البيان الذى أعده «سمارك» فبعد أن ذَكر المقدمة الأولى انتهى ا أنى : 
١‏ قر قرارٌ الماك بعدم مقا بلة جلالته لسفير فرنسا البتة . وأرسل جلالته اليه أركان 

حربه لإبلاغه عدم وجود ثىه لدى . جلالته لإبلاغه الى السفير » 

فقول ا : أن 0 لسمارا* ( عّى مع « روكل» و« 0 4 5 
تاها عن مبلغ استعدادهها وعن استعداد البلاد وقوتها. . . وقد خطب 
« سماركٌ » فى محلس النوأ 0-06 قال فيها : « أن فرنسا ل 
كال شاف تقول لنا : إِنَا لمر وَإمَا الذل 

ويقول التاريجخ : الا د ارارم امد اردى تلكها 
ولم الأول امبراطورأ عليها فى نفس العاصمة الفرنسية . وإن ذل ككان نتيحة لتك 
الجهودالمستمرة زالقوبة التى بذلها سمارك . ويقول أيضاً : إن الملك قد أعرض عنه 
ل وأنه فى أي عيشرع ورا واي ركان ودناان تعره 
الى إثبات ما لسمارك اه فى الصحافة والمعاهدات وم الشكون أولا أنالبحث 
لاطا د . ولكنا تم هذا بحت برد أواك لين يتور إن دسا ( 
قرر بأن«الرائد حير عل ورق» انه كانمع ذلك شد بد د الاهقام بالدعايءة السياسية. 
كثيرَ العناية بما تكتبه الصحف . وقد قال لبعض الذين نصحوا له بعدم الاهتام 
بكتابة الصحف : « ليس فىمقدؤرالسيامىألايبتم”. . . لأنه يمتمدعلى 1 ابو 
فما يعتمد عليه من مختلف القوى . ذلك لأنه اذا ساء رأ الناس فيه فلزام فى عنقه 
ان يعمل على إصلاحه ء و إلا فانه تصبح غير قاد ر على نفمم» ولا مُوَفق لحدمتهم . » 


(؟») 


لم١‏ الشخصيات اللارزة 
مول بطل ز ب ىكسر 
توسان الفام 


)١( 

انييف اد وإن اختلف الناسٌ من نام ونوقة هاده أفيام : 
7 م طَام أحلام . ٠‏ فى ماهية عدوها 00 عنة أ ره 5 أوهو إلى الأمام أم إلى 
اأوراءه ققد عدوا واضاق أ وكا ريق عل حركتيا وتشاطليا > يوا غل ابنتيعاتها 
وتديرها : ما فى ذلك ربت ! 

7 أن الحياة السر 1 العدو . الحافلة بكل ثىء » من خخ للانسانية 
0 مذ لما 00 ذ لاروح 3 قاض علها . هذه المياة فلي التلاطمة» قد 
تتطاب منا بعض وقفات للمُوئة والتدبر 0 من د روس؛ وم فهاء من عبر ! 

بل نحن نحاحة الى وقفات التدر هذه لأن سرعة ةَ عَدُو المل الذى لعش فيه 
لاقي المع كت ورنا الاك وداه الاوق موقيس اللنق ادن 
فيحف أن نقنطم لحظات قليلات» وَوَقفات قصيرات . لخياتنا الروحية عل الأقل. 

وإذاكانت الماة ص ننه لدو لعن برزننة ليان افا بول كايا مع شرعة 
عدوها . وسيعة اعنام 4 للضي لعاقة ولا جاحدة . بل هى برة 0 وإن 
كان برها وتقديرها يمشيان مشية السلحفاةً لا مشية الأرنف ! 

وقد دير الحياة أئناء سرعة عدوها عُبارا كثيقا بغمر البعض؛ وجب عن النظر 
الما روم ارم وديم 0 ا 5 تعر رفن الال 
و رنود نالفي و لابذ أن يسطّم . وآما اليد فيذهب جنا كايا ينف 
انا فم كلق فرطك 





























توسان الفاتح 19 
8 ري 

وهانذا شبايًا الناهضين أخاطيكم الان فى بضع صفحات قليلةٍ من هذا 

الكتاب» عن شخ ص ٍحَحَبَه عن أنظارنا فيمنحَجَب غباز اطافواق كن عتلهما: 
وإنكان قد رثاه « وردسورث » الشاعر الاتحليزى الثاءه . وانكان اريف 
لكاي االتووقت قن" الغا رو اعد اظالة اليه هقد الس ب راطو 
ان تدوة اكفطيية نورق ادر دهن رطان ووضّع اسمه الى جانب « ابراهام 
لنكان » و«جان دارك » و« جارسون » و« سقراط » و« أو زستيفنسول «( وغيرم 
من يدل العدالة وتحى الوطن » وخدمة ؛' الإنسا لود عاذ لذن ببورعها ء العباقرة ! 


(؟) 

لعرفون جزيرة «هايتى» فى الحند الفر ببة با حيط الا نلنتيكى . وقد تعرفون عنبها 
أنها بجبلية إذ أنها نبت القطن أو الأرز أوالبن أو السكر. . . ولكتنى أحب 

أن تعرفوا عنهاء الىجانب معا رشك اجمة؛ أنها أنسّت «نوسان» قبل أن تعرفوا 
ا من » مكتشف أُميكا كا . وقبل أن تعر فوا أنها أنشت القطره 
فعندنا منه الكثيث وقبل أن تعرفوا أنها بلاد القّبوة فا أكثْرَ المقأهى فى بلادنا ... 
اها ا قينا ن 6 وم م توسان فتَوَدْ منه الكثير فى بناء صرح اوضق تقو 
لتتوطظرا + ويد سياد : 

وقد تعرفون أن جزيرة «هاءتى» هذهكان يحكها أقيال خسة حين اكتشفها 
«كولوميس» وأن سكاهاحين ذاك قد بلذوا مليون نَسَمَة. وقد تعرفون أن التاريخ 
الحديث 27 ثم ل فيا يزعم 0 0 كانت ا عرانها على الأهلين ؛ وأن 
املق ارت ناقر ا حناه» أن الحكم المطلق ممسلك بالتلاييس 01 
أن «كولومس» وجماعة الأسبان الذين معه ؛ قد حسّروا عن ساقم فى بناء المدن 


الشخصيات البارزة 


ولناط التي ولكنهم تر ا لل عن التاري و كرا الا حك 
يغ معرقد كون ف هذا عو من الف ول الصحيم الماموس أن المليون 
قد لض اءل الى ستين ألفا . وأنكل” ميل بل كان لإنسان واسد» أوكل إنان 
وأحد ٍ بوازى 5 عا وان فرنسا قد وصْعت يدهأ على الحزيرة للاستعمار أو 
الأنحار وأ غسماثة من اليض قد سلطا م القدٌ لسك تناك الجزيرة الغنية. فلك 
فى أيام نابليون» أو فى عصر الثورة الفرنسية . . . عصرالحربة والإخاء والمساواة ! 

وستفترضون أن عصرّ المربة والإخاء والمساواة فى ناك الأيام ؛ لايختلف عن 
عم لاد مر حيث لاتزالأ “يحرى فيعروقها دم الحياة وحمث الوطن والحرية؛ 
وهى 000 بعد ىر ثنة الاتطاى : قاقد عد فى برائن و وحود 
عصبة الأم وبعدم ركه روسو جر قري ار .. ولكن لمهم 0 لعاموأ 
اذا ماذ 01 عض المؤرخين زيادة عدد سكان «هاءتى» عدالاستعار الفر ا 
الى المليون» م كان قبل اانا راطف ا الى نلك المعلومات شيعا آخر د د 
التارخ أيضا . وذلك الشىه هو أن بد الاستمار قد امتدت إلى إفريقية وملات 
َّ ا انان . واعفت ,تلك القطعان لع 00 الغنية ٍ 
وم تكن هذه القطعان المبعوث مها الىالمجرّرة بقطعان أغنام أ وإبل أوشاء: 
كانت قطءانا مر الإنسان السو فق اأعافة لخادل و 59 5007 
بين وطنه ومن بين تبه وذويه قسرا واغتصاباء ليكدح فى سبيل غنام . ولبقاح 
الأرض فى سبيل تعيمم؛ وتْعيم ثروتهم . 

(:) ظ 

فول التارت إن كثيرا من سراة « باريس » القائئة » باريس امميلة » بارس 

الحبوبة من| جميع كانوا عونق عرانا! ينون يدايا وبروحون ويبغدون 


توسان الفائح 0< 

فى غاباتها وببّوانها ومسارحها من دم الرقيق الإف ريف الذى انتزعوه من أهله انتزاعا 
لبعمل فىهايتى ليبرد همتهم ويطؤء شسهوتهم . وقد بكون التاريخ صادقاً أو مبالقً 
ولكنه لم يكذب وم يبالغ حيما حدّثنا أن «نوسان » الأسود قد خرج الى العام 
من صلب هو لاء السود الأرقاء . وأن نسة الماية ا م وبح بها الأ وهى 
تشاهد سوط العذاب بقع ف ىكل لحظة على عل زملائه السود من سادتهم البيض ! 

يقولون إن « ابراهام لتكولن » قال كلته المأثورة حينها شاهد الرقّ وحالته : 
1 5 اذا ال فرصة للقضاء عل ارق فلاففين عليه بشدة » ول ,يقل لنا 
النا, رخ ماذا قال « 'توسان » واعا قال لنا ماذا عمل . 

الى العظيم فى حيانه . ٠‏ فان له ه د فيد 
لعيش فيه . والعظم عظم "ف كل ثىء . فى شخصيته . فى جاذباته . فى فرك 
فى عمله . فى أثره . والعظم سحره أينها حل وأينما وجد . ولن يعد بالعظيم فقره 
5 00 قاو لو عذايه . إنه ل لهاء ونحس ممأ انا كانه 7 


هد 
لذلك ل ,يكن من المستبعد أن 98 الإفريق الذى يبع بَيْمّاارق» وهو فم 
قبل من سلالة ملوك إفريقية . ووالده شيعم قيلة م ن قبائلم » قد لفت نظر 
مالك فرط ذكائه. هدجم م مه » ومتقد حذونه اه قد روج ز زة رغيدة . 
وه الله يدأسن الاصناء وواعاق د 1 ع الوناية. 
ويقولون إن «توسان» قد برّع ىكل ثىء . فبو السابح الماهر. والصائد النادر. 
والراك القادر . وهو الى جانى نلك النواحى التى ته للى النفوسء والتى بذ فيها 
الأقرانَ كان لمم زوج الصالم ؛ والعامل الكادمء والالد البّ... وقد لاتدهشون 
اذا عامتم أنه قد تعلم الفرنسية الى جانب لغته الإفريقية؛ لان مولاه فرنسى فلا بد 


ا العقفات الساررة 
أن بلتقط منه الألفاظ الفرنسية الفيئة نعد الفينة . وا - ستدهشون بلارس اذا 
عتم أن هذا الرجل الطموح قد بدأ مل اللاتنية ١‏ 
انلعل "ها تو له متش اران هن وقد بلغ بطله؛ فى الحربة» الرائعة والجسين 
د الس وان تقدمت لا تفعد بالعظم النفس عن تحقيق مأ ف كاله وزقه: 
ل لين هى لا تبن ولا تعجز. بل هى داكا فتيّة فى 
ا اا النشاط ودم الحياة . .تقول ا 
دفع الى جندى قبضة من التقود البورتالية ليعامه القراةً والكتابة » وكانت الأيام 
أن| م الثورة الفرلسية كلا و الحلق ان وما توسان » مما بالقراءة . ولقد 


ترم الرقنقء كا قرأ كتانا اخ اماس ل ييه عر 
وكان ذلك الكتاب هو الكتاب المقدّس » 


)1( 

أن « كرووكتن » و «كارليل » لأجمس فى أذنيهما أن الثورة الفرنسية التى 
شادت مقر ق الإنسان ووصل صداها الى «هايتى» المعذبة اللسكينة . هايتى التى 
رادي أن سبو يمييبا ف نلك الحركة العالمية نحو تحرير الانسان من ربقة 
الأأسئان و فشتك وقد حت رئاسة متدوبف من العسد دب ولا م ولاج 
مأهية هذا المندوب أكان كود ذوق العادة أمنحنها ! احجدوا اذى يجمنى وجمك 
أنه من الصميمء ا الأعماق . . إنه وفد” من اهالى هاتى لبعير عن مشيئة 
أهالى هابتى وكؤ. والذى ممنى و أن تعاموا أن هذا الوفد ذهب الى - 

إطالبت م السياسية. ليطال سبوضع العبد الأسود على قدم المساواة مع الس 
الاريض . اليس القوم ,بنادون بنشيد الحرية والإخاء والمساواة » فاماذا 0 
الؤفنة ونس النزطان واعضاء الركان ووجال اللكوفة :.:ولاذا لا يدا ؤءلا 


نوسان الفاتح ف 
لرجالُ حربة هابتى . ولاذا لا بعد أصحابٌ الاقطاعات فى جزيرة هايتى من سراة 
الفرنسيينَ وأعضاه البرلمان فى باريس بوهم نلك المطالب القومية العادلة ؟ 

أقول أبن «كربوكتن » و «كارليل » لأممس فى أذنمما أن رئيس ذلك الوقد 
قد أعدم عند عودنه إلى مسقط 0 هاتّ » لا كان من دعوته ودعوة الوفد 
فى بارس ؟ 
(/ا) 
لا تددم المركات القومية قدرٌ الشدة والهنف » ولا يذَى حاستها ضير 
نيرانها .. . مثلُ الحور انتيوه ةا كدان جزبرة ة هاي أ إعدام رئيس 
ان الطاتك انار والري لا واه لقو 2 امرارظ ار اباو كدي 
الاقرا اكوب كرا نارية ألا ادام لام لل جام 
وهنا ظهر « توسان » وليه الحركة التحريرية . وزعم النهضة القومية . ظهر 
ايقودَ وطنه . وكان للرجل من سنه وثقافته ونحاريبه وتقديرانه لختاف الاعتبارات 
ما جعله حول دون > ل حا يض من الثائرن » ما كان ه ن هؤلاء ايفن 
00 للحرية. ونيا للوطنية . وزعما للبلاد: وقائدا 3 
ود فكت الأغلال والذ عفان ليو او الكعاون اكوك سك ند ان 
زل الا الفرنى على إرادة الشعب وأمماه تحاك الجزيرة الثاتى» وحرّر شعبه . 
والتتقم لآبناء جلداته إظهر فكان أقدر منيّه للحرية الأقة » والثقافة الصحيحة . 
وقدرة بلاده وظروف قومه من نفوس الفرلسيين . 
وقد تندوشون إذا عامتم أن الاك الفرسى قد رغب فى أن ينح اجو الساي: 
اذهل اق لد ره فيد 2 رثاو ليان © النمنة الاو اللاي 215 له لقو عر ولا 
انه النترووو ب اشرق واف الى قرننا ؛ كماما فق تلك الامة وال ضارا . 


؟ الات اناو 
وأخذ فى إعداد الْعدّات فى سبيل الحربة السياسية بأ ينالهها زملاؤه فى خمس 
سنوات » ولكنٌ ال1؟ الفرنسى » الذى وجد من توسان شخصية فذة » مخلصة 
لبلادها » محبوبة من بنى وطنها , واقفة على بواطن الأمور: مطلعة على حَفِيات 
النواياء غلب على أمره أخيراً » ولم يقلح فىّكل دسائسه » وقفل راجما الى مسققط 
وطنهء بعد أن أثار عليه جاعة أنصاره» اسمها ججاعة « ريجود » وهو حزب جمع 
عض البيض والسود بدعوى أنه من الحائنين المفرطين ! 


)8( 

ولك هذا ال-يكان من الأجنى: وما كان الأجنى بال؟ اسل فبوطنة 
من هو وطن » ولا فى 'تقدير إخلاص من هو مخلص . وان عاطفة الشعس وتععه 
وطاعتّة وقلبَة ويقيته لا تكون إلاامع من هو منه . ققد اجتمع الشعبُ نحو زعيمه 
الذى امن بهء فقاده « نوسان » وكتى كاليةب وجمع جنوده » وفتحم لدان : 
وامتلك الحصونء ولا وقمت ججاعة « ربجود » فى قبضته أخذم إلى الكنيسة 
بعظهم ووهيهم طعاما ولبأسا وإواء . . . ! 

أجل ,كان هذا الحكم من الأجنى 00 وقد صدر تصريح سياسى” 00 
يان مطبوع . وُرّع على الناس بانهام « توسان » بتفربطه فى حق الوطن . . . . 
وطبعا كانت بد الأجنى هى المحركه؛ ولكن عبن الشمب تحدو زعيمها بكلئها 
ورعابتها. يعر القس لات رلا تغفل . عينٌ الشعب لا "تنام . 

سحل رلجود بأمر نابليون ظاهراً ولكن الواقع الصحيح أنه غلب ص أمره . 
م وافق نابليون على أن بي الجزيرة « توسان » ولكنها مُوافقة اضطرار » ليس 
فسا من الموافقة إلا لفظها وظاهرها ! 


نوسان الفاتح نان 
(95) 

هنا قضية زالنة : عن وطنية رائية » فى هذا الزنجى الرائم . 

أظهر نابليون لتوسان رغبتة فى أن طبع على عل هابتى بحروف من ذهب 


هذه العمارة ': « آذ روا مش الشوة التوحمان أن اجبورية الفرنسية هى التى 
متحتي الخرية » . ا ل اعرف ما يد 
ثىء جميل حقا ! 


ولكن ماذا كان عرقت «اتؤسان © الذى البجه الأجتى, انه متيتاهل وبواية 
صعيف » د ولعت 

هل قَبِلَ توسان؛ الثاقب البصيرة. الله الفسرقة التزية الفطمية اغب ينك 
الوه مادق الوطم مي قن توسان أن بصداع ! ونا لون فكتي 
على علم وطنه ما شمر 000 ب الع عل اناه جلدانه ؟ 

وهل صيية أن الحرية السياسية قد حت لأهل هارت من فرنساء أم اتتزعت 
منها اننزاعا ؟ 

وهل اأربة الو 00 المنحمء أم هى حق طبعى ' للجميع ؟ 

الواقع أن توسان قد رفض مطلس نا بليون. 20 
على عل لقف فض أن يطبم مالا إشرف قومة عل عُنوان كرامتها » وصفحة 
0 6 لنابليون 9 ب- اي بدعو فيه الى الوثام . الى 
الوآحدة . الى الطمأً نبنة . إلى التسامح 58 السكينة . ولكنه م شك رفض 

فى إباءِ مطلب نابليون 

كان تويسان يدر الدسائس التىتحاك سد بلاده فى باريس: فبداً يكت سلنا بليون 
فى سديلقضيّة بلاده . وكان نوسان فى ذلك نسم ا حااى القديرء و نعم الوطبى” العظيم 


أ الشخصيات الار زة 


0 
ما تزال البلاد تتتصل بفرنسا القوية . فرنسا الىدَوّخت أوربا فى ناك الام 

ل التورة الفولسية ١‏ ا نا ليون يونا ونع وروا يرال الفرلها ست شاد وان 
كان الاك توسان الوطنى العظيم . 

بل ما ترال دسانس الدولة المستعمرة مُستمرّة لا تنقظم . وما بزال السفير 
بتدخل فى أمور البلاد الداخلية . .. وأذالم يتمكن من ثىء من تصريف أمورها 
5 
توسان واغا له الرعلية : فإِذنَ الى الدس واطت انيضق الشا كل والمعضلات: 
فاذا كان من توسان الوطنى” العظيم ؟ 7 | 

م .ترد فى وضع حل لهذا كله ا عر امم ان الشف عن للستي 
الإراس ووم عل باغزة لقدله ان باكقدا باك ا 

توسان الا م الزئجى «طرد سفير أرقا يقال عندمن ن حا فرنسا السابق 

قله فى بان بذاع ين الأهلرق > إن اوسن وهار خا وود ذا قارب 


للد ' 

لك وسان الزعيم” الوطنى: قد وهبته الطبيعة ذكاة سياسيًا مف رملا قد وجد 

كيان اشاءات اميا فى وسط البلاد الحايتية . واذا كان لفرنسا صلة سياسية 
او تاذ ؛ أوح أو فا لين 0 

ةك اشرو هذا السيابى انك لك الأراضى لنضتا ال عاذوة أن 
عر بلادها ؟ 

ستقوم عليه أس سبانيا وهوفى نفس الوقت قد أساء الى فرنسا إذ قبض عل 
مكيره ا ور ةاردا دأ . ثم أساء اك تابليون إذ رفن كتابة القيارة الذهية السيكة 


توسان الفائح ب 


لكرامة قومه مهما كان نوع عسُجدها وقيمة ذهبها . فاذا يفعل إزاء :نلك المشاكل 
الحّرجة الدقيقة ؟ 
3 7 1 اه 0 5 هر :2 
وحد زعم الوط: فى حلا حكما شق والظطروف السيايسة الى 7 احها دوه 
5 الل لمكم فقي انانل ذ اسان اعتبار أن صلة البلاد قائو” مع 
رنسا . . . وأوفى الظاهر. وهكذا فعل وبهذا وُفق ويسم ! 


05) 

ولكن ينا اجر تريده. بريد تور كاملا . وحرية كاملة الآن - 
أن يستفيد قومه برجالانه وأقطابه . بريد المساواة السياسية الحقة . بريد أن تكون 
شرعة الزواج قدسية ٠‏ بريد أن عل رافق البلاد الجميع . ثم بريد شيا لخر 
لاربساتفى أنه فرع فرنسا وهالها. وذلك اله يدالاسعيس: بارع 
5200 تقبيل فرنسا ذلك وهى ت«تمد فى ذلك المين ت 'نلاك 
البقرة 00 

احلن! لتقد كان :ونان اول من فكر فى حرية التجارة قبل قل العيرروبر ةيل 
ليون ننه وي فل الكنن 6 يدهت اولك يعاس ارو 

ولقد كنك توسان:» تكن ذلاة الى فرلا ..وإنعف #شروعاتة الى امون 
النى ضاق به ذَرْعا . والذى لم بجس على عشرين كتايا له . 

ضاق نابليون ذرعا بكل هذا قد ود اننا بوني مدر نوف المدية 
ترات . وحدفى بارس فى بلا: ماين هؤلاء ٠‏ الزنوسم ووح لق 
هديا لس يدل و أب بوعل توغرة امال وبوض اف ا قو وكا رفنت 

رحالاً فل أمرم 8 حسابهم . 
فاق 072 إرسالَ نحريدة لتربية هذا اازنح النائر 


ل الشخصيات الارزة 


فى الواقم . اللطالب بحقوق قومية فى ظاهر الأى زاك لون التطويد قل 
بيع لقو لأن الدعوة القومية قد تاصّلت فى النفوس . فإذن بحس أن تكون 
لاني الفا من خيرة جند بارس ٠‏ وإذن يحب أن ترحل نلك الود الى «هاتى» : 
ويجب أن ييكون عي رأسها شخص بثق فيه نابليون . وإذن يجب أن يكون 
ذلك الشخص زوج شقنته ارال« لكر لم ظ 
(؟١)‏ 
أن لنوسان ولد ,تعلمان فى باريس . فاماذا لايستمل نابليون» المعروف 
بانتهاز الفرص ء وأنه مأكيافي التزعة . أو مُعاوىّ السياسة . لماذا لايستغلٌ الظرف ؟ 
6< فى مقدوره أن يدعو ولدى توسان الى ولية وأن ببدى إليهما ما لد 
طاب » فقا ره وإضناء ره 
أليي فى مقدوره أن يبعث بهما مسكرمين معرزَين برسالة أو هدية أو 
كناب 36 رتسيو على بلغرة فر اليتق اند واالمفلة الات ايفن ارا 
لحت إءرة صهره » الذى حمل مر رسمياً « ديك رتو » بإعادة حالة جزيرة هايتى 
الى ما كانت عليه قبل عام 5م78١‏ ؟ 
وما معنى ذلك ؟ 
كا ل ليون بحر قلء قر قد حك بإعادة الرق" والعبودية على أهالى "ناك 
لمرو ار اب بلي من ستيه 57 


ومكذا وقد ادر فى نميه ان حلم من هذا الزعيم الوطنى” العظيم . 


)١5( 
تون باخرة تحمل زّهرة الجنود الفرنسية قد رست الآن الى جزيرة هابتى‎ 
وقد 00 توسأن («( الاستقال ولدنه لعأاطفة الأب 4 فاذا راع ؟‎ 


توسان الفائح 8 

رامع لك د خنجره تحت ردائه وفهم ما وراء عصام ؛ ؛فأسقطا 
ى بده؛ ورفض أن يستقبل الأسطولء وإ نكان تحمل فإذا تكبده وسويداء قلبه. 

عار ررك إن ,فنع لوال عن طريق ولديه بَنْمِب القائد العام إن 
سلم وأناب: ودجع وتاب .. وإلا فهو 6 عليها . وعليه حكم ا وارج 
العصأة . ففضل الثا على الأولى وكان اوعلئة:مرى الاوقناء الخا شق . 

أعل. ن الفرنسيون الحرب وي اا نام توسان » وأبناء 
وطنه البلاء الأَوْنى حتى على ب الفرنسيون على أمرم » واعترف « لكار ك » مرغها 
بحرية البلاد »م كانت وبسلطان حا كها الوطنى توسان كا كان» وعاد السلام 
الى ربوع هابتى . لعد اكير عق القاقد الفرسى باحترام حقوق البلاد. واتراك 
اساروف تري ععيدا ال نضدها ارتل ليان 

ودج الس را ا لتوسان قوله لقان القرنس .وقد ساله من أبن مم 
اعلجة لجا يدم الث سن فاه « أغتصس الأسلحة مت أنم ! 2 


)١6( 
لنترك 0 الطاعون الذى أصاب الفرنسيين والوطنيين فى لك الأياء لانه‎ 
من بد الطبيعة وصم القدرء ولنذكرطاعونا اخر أشدّ خطراً على الآدمية من فتك‎ 
. ذلك الطاعون الطبعى . . . . لنذك ر ذلك الطاعون الخلق” . . . طاعون الخب‎ 
والختل . 0 ليت اذاهاد 5 لتتاسيق ونان وار لذ مسار‎ 
00 4 وأسرة وا الى 9 رنسأ 0 برعم نلك البلاد ف غياهب السحن‎ 
. لبلاده تخلص لقومه‎ 8 
بقول م لت اود اي زعم‎ 
لذلك استدربج «لكارك»‎ . ٠... السو 0 عصرامم| لاعكن أ أن نا‎ 


- الشخصيات البارزة 
القائد الفرنسى « توسان » الا كم الوطنى الى <حرة حيث اختوة فيها عشرون 
مابط] سُدجّحِين بالسلاح ومن ثمت الى الباخرة . .. . الى فرنسا . وهنا يجب أن 
1 ع ا الى ...هو شقيقة نابليون وزوحة القائ لكر لمع 
ا ا 2 51 
وهنا يجب أن 1 هوف فكرفا لدي توسان وأحد أتباعه وهو« ازور 
كرستوف » وقد طل اليه أحدٌ الضباط أن شرب خباً فقال له : « ألا 5 ايا 
الى" الأبيض التافه؛ أنتى أشرب دمك أنت ودم دك ...»ثم رار 
غضيه» وطالت اه ا <تى | نفرط عقد الاجماع وقد تلك الفزع ابيع . 
لايم ! الا الله اك ني . رشقيقة نابلدون. وإن كان التاريخ قول: ات 
الار جا دده دن زوعها إن امت بالطاعون أخيرا * ثم دفن مع العظاء فى 
«الياثثيون» » وكان الأجدر أن . يفن فيه م رعه لكين : الباسل . ذلك الزجى 
الوطنى العظم الذى لل مل لو 
1١1‏ ا( 
واد لاون بلار بب عما كان ااه « توسان » لععام . لقد نارواأ 

ولك قد قرأتم م فعله ٠‏ دسالين » وغيره م مانم بم . القد قتلوا فى الفرنسيين 
شر أتقتيل » وشرّدوم هنا وهناك فى أنحاء ا يهلعهم قتل ستة عشرَ 
من صناديدثم » ولا اعتقال من أعتقيل من زرهرة رجا لمم وم تمحع لم عين إلا لعد 
ا الف يون محرت ريه زرفت لإتجليزية : عن نلك الجزيرة القدّسة 
لذ كرى بطلبا الوطنى العظيم . الذى كتبنا ل موجز حيأنه الذكرى . وللذ ذكرى 
فقط . ان تيت حل ما فها من حقائق ووقائم ممأ نه 6 مورّخ 
الجليزى منُصف هو الأستاذ « 00 لآامن انا ولامركل مخخيلتنا. 
وكتبناها هنا تاريخ وعظة التارجخ . 








نارم فى عصاعى غطير 


ادوار بوك الهولندى الأمريى 


)١( 
هى قصة “تدعو الى الأكبارم تدعو الى الأقتداء ؛وكيف بع لا تكيرون | الإرادة‎ 

القزة ف لحل القورى الذى لذ يها الياة وصعابها؛ وما إلمها من جلادٍ وكفاح 
وأتراح واه فراح 1 م لا يدفم ا ال ا مهايا وقن تمق المدل العديا فى 
القدرة على الدأب وراء الغايات فى غير ملل ولا كلال» وفى إدراك المرء وأجبة نحو 
نفسة وشعبة . ثم فى القيام بها على خير مثال . 

هى قصّة تدعو الى الآكباركا تدعو الى الأقتداء أمَا عن الأكبار فبك 
ير يي لتى بذلها صاحبها فى تكوين نفسه» وفى شق الطريق لحا 
ا عات مُدحمة؛ وأجواء قاغة 5 وعوز تحهافة ٠‏ وفقَرٍ وإضاقة » وفى 
بلاد يس له فنها « ناقة ولا مل » محتملاً من الأعباء كل للاوسواسة 
بى لنفسه عدا أذعا وو ها ثانا يناه عرف اوناع ادا ةفيق ع 
كانت هذه جهوذه أن يترتمكل حب للكمال خطاه ليينى" لنفسه مثل هذا 
المجد . الباذخ والجاه العريض . 

نلك هى قصّة الباجر الهمولندى « ادوار بوك » صاحث كتاب«ثار حيانى» 
ذلك الكتا ب امت النى نشره عل الناس «ثورتون بتروورث » وقدّمه الهم 
الراحل ؛ الكريم « اللورد نورتكايف » : شيخ صحافة الريطانيين عن شيخ صافة 
الاءريكانين . 


ذف الشخصيات البارزة 


(؟") 


ْ 5-2 الى الإ كبار حقا ما تدعو الى الأقتداء و 3 أن لعامو أن 
« اللورد نورتكليف » الذى أرجو أن أحدل؟ عنه قرماً ٠‏ والذى لا نزالون نم 
وملايين الناس» تستمتمون فى ساعات ة م عا نستمتعون به فى سواع فراغ؟ من 
قراءة دفه العديدة الواسعة الانتشار 5 ل عن » وحزيل ) تفع ء ولعدد 
موضوعات .,يكفى أن تماموا أن نو, كاعد عد دا قن كر ور 

من حول وطول أن يضع فى حوزة كل ساب 35 داخل فى معترك الحياة 
لأقتحا ارا عورا شاهلا ؛ ولكوين مستقبه فى معمعتها وميدانها -- قصة 
ذلك المهاجر الهولندى للذى خط رحاله مع 0 ل الوافة من عمره 

فى الولابات التحدّة . وقد عَض الدهر انان ارون تكرت للم الآيام 
ام فأضاعت ماهم من البو وام أو إن شتام فقواوا اضاع الوالد 
عشر وعانه الفجة "3" العقيمة . وخاطارائة الطائشة ما كان فم . ن مال وعقار . 
0 ير الكيره الدذ من رو ناور اليه و 1 ريق يكبي 1ن 
القاني ع ال كنا نا لو 

بل يكنى أن تعلموا أن « ادواربوك » صاحب قصتي هذه بدأ حياته بعمل 
لا نميب منه إلآ العلالة قطرة قطرة » حي ثكان بنحت من امود الزمن ما 
لا يزيد عن العشرة القروش عدا فى بهد سبعة أي 50 ب ونشاط » وكدٌ وإعنات 
ثم نتهى به مطاف جهده المتواصل ود ابه الدائم الى أ نأصبح شيم صحافة الأمر>كان» 
والرجل النافذ الكلمة الذى إشار اليه بالبتآن . 


)١(‏ الفحة 9 الى ل تنضج و فيا بعلءا. 


ادوار وك عابي 


(؟) 
ما أقسى بد الزدكية ولك ييا دل فر أن القد ده ! نُصيس“ الإنسان الضائقة 
وك الس أحئة الإعواز 3 وعد لقان اليه والإعسار رم دا الناحة 
والفاقة كل هذا يم 5 را شه 0 5 ا مخرج من هذا كله . ٠‏ إن كان 
من وا العقل 0 والنفس ار اتعوائضي الثاقة السديدة ؛ وقد نسلح 
للحهاد ١‏ اا قل 4 وضمة لا تكل راون وجَلدٍ لا ينصَرم ؛ 
ودخيرة | 0 رادة 2 52 ولا 0 

1 3 د وتأَخْذ بالثمال ع نم مى لا عود ارا وعم 
إلآفى القليل وبالتن, رالتافه ثم هى مع قلما وشحَهاء ومعةتلونما رككها درومن 
الي دبيمث عل الأمل ٠‏ 0ه 0 ن إضاقات 

يندا تدعو ء. الى 108 يي د نويا كه العيلة 

و الواهية محا افكد . فا نكان 0 فبو وسيلة التوشقى: وان كناخ ف 

الأم لام الولود كل ' وفيق . 

الأ إن الال معي نه الو ولط كارو الا العو تعد يها كان افوقو 
إلا بعد تجاريبت اتير 5 وه وهفوات وفشا ل وخطل 4 وما كان النجام 
الأبسد عنا ر .تلوه عثار. وعما ل فى إلرعمل؛؟ فلا تان الصعوبات من قاو 20 
وأصاتع: ولا اناه الشدائد والاحن؛ فلممرك دالا ا لهي اران 
شعاعاء ويذيب نفوسك التياعا ؛ بل [ك لجدرُون بأن تترقبوا من المطأصوابً . 
وانقد كر الدهر امتتقافة واننفنا ام ليا الفقر وإنتتقوه . ون 
مو الغنى وإن 5 دجيل أن تقولوا فى إيمان «لأحب الينا أن ولد فقراء 


) “ ( 


عق الشخصيات البارزة 


فنسعى ؛ من أن نولد أغنياء فنضل ونطغى » أو نتبلد فنشق » 

005 رفونها بعين رو شك من ناريخ ادوار ربوك الذى ستعامون ما كان 
من أر مخاطرة والده بماله» واضطرار الابن للكفاح صفر اليدين إلآّ من حَوللهما 
وقوتهما. خالى ال وفاض إل من إرا ادة مرأهفة مامنية ؛ وعزية قوية وثابة ؛ وروح 
فاصة نأهضة . ومن ل قد آن كّ ان اموا إلمامة موجزة ده لقوقب لفاحة» 
وأن تطَلموا معى على فصل من مُسببات نحاحه . 


(ة:) 

نمل أن صفيّنا الأمربك الكبيرهولندئ الوطن ٠‏ وأنْ مدينة «هلدر» المولندية 
لما الشرف العظم فق بن مدن غولتةة اعلة: إذ أنحبت « لادوار وليم بوك » 
طل موضوعنا فى اليوم التاسع من شهراكتوبرسنة +جها ؛ و مل أن والده رحل 
افانة ان الراذاثك التعدة ري او روك #الجاينة فى عرف وآن اننا كان 
بدرس عدرسة « بروكلن » بارا وق كدعا اد لوقتا د نلك المراحل 
من حيأنه ون مدر ف يديوه النقية اتوك أمس حاجة نكن ره 
إنعام وتروية» ونظرة عَطف وحنان إلى الببت الذى نش فيه وترعرع » وإن كان 
السيّ فى السكان لا فى المكان م يقولون ! فى ذلك البيت الفقير الحقير الذى 
ننطق مبانيه فها تنطق عن فَقْرِ وعوّزء ونضوب معي » وقلة مال 

ذا لابولج هده العالية من مره مع شقينه الآ كير يساعدان ربة امازل 
يلار ويا 6 لقيو لاقن إلذ انها كه انق ا ايها رونا الال 
ومتربة الزوج . وفلة اررق النى ما كانوا يصييون منه إلا القطارة لعد القطرة . 
5 استخدام ولديها ساعات البكور» وعهدت إلمهما بإيقاد النار» و إنضاج الطعاء 
رعس لاوا وم نى المطالى المنزلية 0 0 عتما لحت 


ادوار بوك ى 
كنا يهان اله المدرتة خض 51 اامااعادا 1 جو توا من مقطا رو ونيا #واداء 
واعراتبيا الوسة و واتلذا قا امدليها ااه فى البكور من عمل براه الم 
والواراة شاد ع فا وق ان أن بنظر ابقّيع ا ىكل مل مادا م متتحا نظرة 
رار واتدره الاي الطعام فى مطعمه ؛ والخادم فى لام الملاس فى 
عمله كل أواغك فر ض ) علينا 6 وقد ا نيدم واحتقارم ‏ بدغوى 
اك طنها كاران نهو اععال . فالعمل”"وإن قل وصّمْر مادام الىالمير فهو !كليل 
من الشرف . وشعار الفخار عل !1 عن انناف ابعل وا ارضاة.: 

واكد قر ليق ناض ن الطفولة مع الفقر أو الننى لوم بدي 
والضوضاء » والسعادة والهناء . هى سن العَبَّث والمرّح : والضجيج والفرح . 
ولكن العمل الدائمّ لهذا ١‏ الجر العا يت لور ماد 
0 أم عملا عقيا. ؛ الهو خيرٌ مدرسة هديب تغرس فى الطفل صفات الرحولة 
وإذكان لم جاوز عداين الطفتو لقع وتراه كالفروسخ لعد خروجها من ايض . 
يك القوا لهم وكامو اانه كبرعاه نلك الس ن المرحة الطالشة ؛ 
كا أن لم منارا مدا قو قط الرزق التق ةر سن ملم 
إلى حيت الك والمرعى . وأجنحة غزارا تطير بهم الىكل” مكان حيث يبون 
منه شبعا وريا . 

فاذا كان « بوك » فد تعذب فى طفو تموهو ني بذالفة الحاذة فى اعراء 
الحطسء وقد تخلل لان عَيََْه وخالط رقي » فد وف عد أن أفلح فى إنضاج 


طعافنة بدية 4 0 لصاب ففتستفيل أيامه رزقه الوسيع ديك اليدن الماهرنينا. لضا 


١‏ قول الل العرنى : « كاب أعتس حير دى كأب راس 1( إصيرتب 6 التثوش الى السةق اكه 


م الشخصيات الارزة 


(ه) 

ولتلق الآن نظرة عظلة واعتبار إلى طفلنا الدءوب وهو فى طريقه إلى امازل 
حيث وقف أمام ألوايم زجاجيّة فى حانوت خبّاز . 

د نخادم أن عوزه وقصور بده عن 'نناول ما لذ ؤطابت 0 
الحلوى وحَادة الؤيز مما حرتك فيه الشهية, لهال مئه اللعاب وو اذ ارال 278 
طفلاً » وللطفولة رغية جاحة لا بردعها كن و ١‏ مس ادام 
ولابتقع بد 1 التي م حك امعنرة سمهي 

غربها مره" التا أى ورئياق الأمل . وقد تكونون مصيبين فى فراستم الىحد لعيد 
دن الطيية لنشرية كد لس تع انرا وروال وطاعية مضطرم : عا جياه 
27 أن الواقم فى موقف طن الينيوة* ما نصوارتم » فقد وقف ,بنظر الى جاب 
الارعيوه من ورائه منْقَد مَل اليصيب ررد ماري 
مه ؛ وعسأه ٠.‏ وف لعد أدائه إلى : 0 رزقها ٠‏ وترفيه حالها . وترغيد عيشها . 

فاذارأى ؛ 

لقد رأى الزجاجج حاجة إلى النظافة » ورآى أ نهفى مقدوره. وهو لا بزال نض 
الإهاب م بعد بد مَيْمة الطفولة أن يغسله وبلمعه . ويعمل على إزالة أذران الذياب 
من صفحته ؛ فم تراد فى الدخول على صاحس الحانوت والإفضاء اليه مقترحه . 
وعرض الخدمة عليه . فقَبل لسار ٠‏ وتمل على استخدامه فى "نلك الدائرة 
الات و التق ساكل أن إمسلية بون ينها كز امبو كل أن ات 


الزجاج فى خلاله دفعتين . 


ادوار وك ذفن 


ا شر طقلا مله ةراغب فى تحسين سالهء والأستفادة من طرفه الك . 
م حداث الات لحار راهة عن عا ونه واد هذه فاذاحا ا اد نام 
وأثليم ته الفكاف. | 

عدا دنا اقيق ل القملا, بعكم وإتقان » فرأى ألا ملت الفرصة 
من بديه» وعمل من قواره ه ولحظته على أستخدامه بعد له ركل سه 

على حركة البيع والرائيء ل انتيده وراد قرف ١‏ به رامل بير عنبيا الفلنا 7 
مله الجديد سواع قرا عه من ور تقروبين قله الل ل ن فهما أن فيد 
ار واه ٠‏ ول بتردد :د اله فى الإتفاق مع الرجل على الحضور وميا سيك 
كل ظهرء اعلى أن يست رم عد ظه ركل سنت . <ه اد عن ررم نه ممأ 
يعود عليه وعلمما من رياضة أو راحة . أو استئناف خدمة م تحاحة الها . 


)3 | ظ 

ولك عد الطفل لم تستمرئ: رايد الجيك. بدو نا حادنك فده اامطلة 
ردن هوه أم لأن العادة قد جرت إقفال الحوانيت عد ظهر ذلك ل 
ذإن الطفل 0ك راد فيطرقة : 2 كنه من ن العمل والرنح ذلك اليوم ٠‏ إذ 
هو أيضا يوم عطلة مدرسية . 

ون القن اخودا الى الا تفاع 0 المعطلة افايضنا ف أوزيع الصسحف . 
وتناول على ذلك ربالا آخر . وبذلك أصبح أَجرٌ طفانا فى ساعات : فاه من 
الدراسة ومن العمل المنزلى ريالين 3 ط١‏ 

5 ش استطاع ذلك الطفك الصغير ل بير العزم . ان عدي 
ودراية وقفل 5-9 بقرت ه ا شور ء ٠‏ ومع ذلك لم لقف همته 


عند حَد ء بل راح لكل اريت 


رس العقفات الجنانة 
وهأنذا موَافك با فَكَرَ وفما عمل : - 
0 'نقف حون لت نستَخْدَهم فى حر عربات السفر 
7 من برك » الل ال ما جاورها هام لان بارع وهناك نار القرييا اانا 

لآ توجد هناك مسق أخرى لثم بف ايسان 

نطوّرت الفكرة فقام حمل بنفسه الماء للمطثى من المسافرين. فاصاب من 
ذلك <والى ست ريالات اسوعا وكان دوم بذلك بعد ظهرى الاحد والسبت» 
0 ف ابرنه علدت ررقيف رار 

0 م طفلنا الصناع وك أن أشحي حديه الجالس والبيوت ةانق 

5 الأماه ال الذن فى سه قد ساقتهم 56 لى اقليد « بوث ( 0 له فى 
مله الحديد مر امون ١‏ ولا فيوون لوو ثاذا فعل ؟ 

هل قريب الام الى افلفاةة رك ذلك الء مل آم هل حَسَرَ عن ساقه . وقدح 
زناد فكرهء بما ينقذ اللوقف ٠‏ وبما فا عليه رزقه ؛ ظ 

قد ذاق حلاوة الرنم 00 فَحْة بللاها . وحرقته بأوارهاء فياك 
قل قل شتقه ناسين وال له ازمر لف« الطين عل الذاري ٠‏ وإستيم 
للظروف وولادتها . وللاباء رماعو توعد اها قباس العزيزء فقد رأى أن 
تروطويق ميد تارك مناقييه ا د اند انساة وي شا حار لدان »د 
ودين الرموو قي ند لشن 1د او اقل بوجو افك م قله 
«كوبة الليمونادة بثلاثة ستتيم ؛ وكانت النتيجة طبعاء أن انهزم المنافمون : 
وأحرز صاحبنا قصّب السَّيّق » وكان له ما أراد من احتكار رتح السوق ! 


ادوار بوك بم 


01 

العظيم داما فىتفكير ٠‏ وال بره دام فى ُضوج ورجاحة, ثم هو بحدو, لصأحيه 
مدارحة وان إلى الأما م ذلك لأنه بعمله المتواصل ٠‏ ودأ به المستمن » 552 
فشيئاً من مثله الأعلى . ٠‏ وهو فى جهاده ونشاطه لا يرضى با هو فيه من حيأة مهما 
كانت فى جموعها أرق من حياة أمثاله وأنداده» وإنما هو فى أتقال مستي" ؛ 
وتقدم دائم . 

تاك كانت حال غلامنا الصغير الذى لم نَم بما وصل اليه من أخلاف الرزق 
المد رأر فى رمحه المتواصل ! 

لا إن ٠‏ فكر اعم ليدخل تصاحيه فى نباءة لوا حدبقة نا 
تتعائق أغصانها ؛ وتشدُو ليورها . وتتلاعبٌ نسماتما. . . . وجَاعٌ القول مى 
حم الزبة» وف اقرة. مُورقة الشجرة . 

اعل اعر ككينا ا 0000 عر :0 
تمل يق وتفكير متواصل ٠‏ على أن يصيف المزيد الى لى جانب مله التتج . 
مع أحتفاط ارفك . وأقتناص للفرصة السانحة : نان بع دري الوجحود 
فى مجتمع . . واكك ما أنيح لثله الحضور فى مثل ذلك الجتمع -ولكن النافز 
حا أن تمل أمثاله . أو يفكر لداله فى مثل ما فكر فيه « وك » وتمله ! 

قد طرأ على ذهنه الناضنج . ذهنه الذى برو على سنّه بعراحل - طرأ عليه نوءد 
من التفكير معا كان سادجا وبسيطاء فإنه يدل فى جلته على استعداده بفطرتنه 
لعمله الصحى العظم اذ 

وما الذى طرأ على ذهنه يا ترى ؟ 


لقد افترض «وك» أنه فى جعه سوا الحاضرن فى ذلك اتيز ولعثه أسائهم 
٠.‏ 6 307 مم 


566 الشخصات المارزة 


الى الصحيفة الحلية. فشر تلك الصحيفة لأسائمم أثمناء > وصفم الاجماعهم مدقا 
0 اط لاط درن من لد دتمعال م قفدقاة أرضى أصم| ب الصحيفة قراب أن 
شر أسعه فى عدد ذلك اليوم سيبادر لشرائه ؛ وفى ذلك رواج ديل خريدتهم 34 
ودر معان مأ 2 «دوك» مأ فكر فيه 3 وسرعان ها حرق عيلا نال إفراسته 
فقد استخدمه أصمار ب نلك الجريدة ليكتب لمم الأخيار الحلية وقرروا له أرلمة 
ريألات عن كل مود يبعث به البهم . 
لقدكان سن « بوك » الان -والى الاثنى عشرعاما وك كان نشيطا منتجأ فى 
ذلك الس ن ٠‏ وك أغرى الش ان روه يكل اجتماع وكل نبأ 
2 كن ل ( ومنغةة من الوادت . وكانت عبمته ا الصوع ذلك 
كل نب وطخ . وذكار د ان بسي وي 3 
باعي ين العسحؤ” 1 فم د 00 ل 


)/8( 

اربم كثير حوو ا وى ع1 بو اد ولي اي ان من كان مثله فى ربحه 
وسئه وظاروف 00" من ن ذل ك كله متقنعد ىه كه | 0-07 النفمن 
الطموحة والروح الندوية لخاد حال لعديرهأ الدج «والعاديون» 
هئ سم اد الناسين و#هور الطنآم / د 00 4 0 وهناءة 1 
تقد بلغ « بوك » الثالئة عشرة من ستى تمره. ورأى أن أمامه فرصة العمل 
بدار )) التلغراف ( وك قاد على الدب معة فى محصيل لعلم 3 وال كياب عل 
الدرس » ووصل المذاكرة والأطلاع ؛ ليكون له من وراء عامه وأطلاعه المَدة 
والمتّاد فى تحقيق أمله الزاهر وإسعافه بطلبته فما رجوه لنفسه من مستقبل ناضر 


أدوار بوك ا 

ولملكوسا يل وتىعن نوع الدرس الذىأ كس :عليه صاحبنا أثناء حيأنه «التلغرافية» 
ووكك قامه يلك الوقليقة الق تعب يرة_ 12" العية عيزاة ارفاك الكتاامة. 
ولسست يباخل علي 8 التحدث فى ثىء من الإسباب فى هذا الصددء إذ شد 
مأ يحتاج شبابنا عام سوائه أ كانوا من الراغبين فى حياة الوظائف » أم من الطاعحين 
فى حياة الحرية والأستقلال . حياة الجهاد والإنتاجم. حياة الأعتهاد على النفس وشق 
الطرربق لما بالجهود الفردى لا التوظف لمكو - شَّدَ ما يحتاح شبابنا إلى 
الأقتداء 0 و ( وارسم خطار أله 4 واستنان سامه 3 ولامعه ف مسدرة وشق 
نفس طربقه . 

ان )0 بوك» قدأحس ا اه راءة ات علمها دشوف قاتم ٠‏ وحمب , هام . . 
ولكنه | اختص النوع الذى بفيده ولعنيه » وبرشده ومهدءه 8 ٠‏ وه تاريخ حي 
الأبطال . دايع رليك الوارفوايوده عر ررد 

من غير أصول فار عه . ونساشوا فى غير 0 ٠‏ اانا ادة ه فى من حديك 
ونارء وعزمة وثابة لا يشق لها غبار! 

إنه فقير ذاق الآ رين من فاقته. جرع الصابين من خصاصته : وماهو بمَىَ 
ولا سيل عتم فى شق ربنقه عى سو 0 مه 5 وعر ع أقة ل ان 
إلى الكفاح وإلى التذرّع إعدانه . وهو متلبل شوقا إلى أن يكون صاحس المقام 
اول قف 3ف الحو لد ضيه به إلى سسا فوسوة اقل لصوي رامعا لز إل 
قراءة نارح حياتهم حيث بحد الإذة الى لا تعدلها لذة حيها قف على بدابة متوامدءة 

أتعرفون ماذاكان يقرا وفماكان يطالع ؛ 


ف الأمال لقال دقان ترام مووي تالالا 


ضبييات يم مة 


إصابة العى وألثروة 


1 الشخصات السارزة 


نقد حرق سم و رق ذاو لاجد 2ت يرامع ه37 لبانق الامير بك 
الجديدة . بيد أن نها فوق طاقته . . . كلا ! ب ل كانت مها مما حتاجم الى امعان 
فكرته» وقوىّ إرادته . وصأدق رغبته . . . كان ذهنه نحاجة إلى شهئ الغذاء 
ولذيذه كا هو بحاجة الى متاع الإذة . . . والقراءة مركم هى ذلك الغذاء وتتلك 
اللزة للذهن الانسانى ؛ ما فى ذلك ربس ولا شبَهُ ربس . .. فاماذا إذن 
لا مختزل من طعا م البطن ول نا عا سعقه تطليكّه فى طعأ م الذهن ولذانه ؟ 

عل أن الذهن نما أجة لعد كل ليوو وعمله إلى الراحة والتنعم إذتهاء والاسترواح 
برياضتهاء والاستمتاع بتسحاتها. بِقَدْر ما يحتاج الجسم 1 نك عن 
الرياضة . فاماذا لا بقطع فنا سياف الأسال اعتنيية دي نقازلة يوار التلفرا فتن 
نشو امال قو ل مير على الأقدام » لا ركوب ف السيّارة أو الترام ؛ 
0 ا رادت وهوفوق هذا قد نال اح ش. 4 اع رناضة د 
رك سن لفون ار لون ور واه اال له 
اوساانوا اع ١‏ عدن ل الذسن رعو قرا وساي ١‏ خاو ور 1 ْ 

اجا ش ل ذلك كله ما فعله صاحينا بنصه وفصه. مع مباشرة واستمرار . مع 
الإخلاص والوفاء فى المضى” قدما لا للوىعل ثىء . 5 على ام الوجوه اكيبا 
وأجبات الليل والنهار. تداك با على دائرة المعارف الأمربكية الجديدة ؛ 
ذا فسوها وا فنا كن نات الى :ومسي الدوطاف: 


(9) 
5 0 . ير 
لمتواصلة فى نوار سخ العظاء . وسيرٌ الزعماء» وفذّلكات الأبطال. وأعمال الأقطاب 


)١(‏ ي٠هالعددرمك‏ ون تلن عست برع حا 


افو ان ولك و3 

وكان ذلك الشروع لعمرم مما أذاع صيت بطلنا الصغير وتَشّر أسمهء وأ كثر 
معارفه ٠‏ وأغزر مكاسبه . 

العرفو يها هون لك الو ارد المدينة 

لين :قن رن فى أن روحه قد حمست وازدادت سه ونشاطأ حينها وقف 
من سير الأبطال على أنهم فى طفولتهم كانوا مه وميئر» . وأنهم إناأَثْا بكم 
وأرتقوا يحدّم . وفاقوا الأقر ان عثابر نهم وا الراك ب ,أبمالم 

ولخسن 6 وف ناد اماد التففى كان فوجود ان الم + أن 
دك كانت فط رربة؛ وكل ما فعلته القر ١‏ ها أذ كت منه نلك الروح الفطر 7 
ودفعته الى الشروع فى جمم ملعم شيف لت ارال ن وطبعبا فى لطاقات صغيرة 
نطاب امور 

يكتف « بوك » ا أصاب من ن عل ومعرفة بير العظاء من دائرة العاف 
الأربكية الجديدة . . . ب ل تع نر هد هؤلاء الزعماء. طاليا ممم 
در اعن حياتهم » ومرفامن كف أعرالم م ٠‏ و5 ارتاحوا لمطلبه» وبادروا عا 
الوسر كوو يدق يه 

وقد تسألوقكيف خطرت ١‏ !! ابوك » فكرته تلك وما ماشؤها ات 
مإعيور “تفسيره . وليس فيه لعمية رامو د ير ولا إماف ا 
بغز ولا 6 5 ل هو جد ساذج فى لسر 07 

نقد عثرنى علبة « سحابر » على صورة ممثلة هيفاء ٠‏ ولا قل البطافة وجدها 
يضاء فى لمحة بَصّرٍ عقر + نكر كن نه ارين النا بشع تعن الإعان اوالطلاة 

د أى شبابنا الناهضين ! 

«علي؟ نفس ران ها. وقلوّبب؟ النا بضة فبالمر عار ةنده 
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0 وعزمات؟ المضاءة فيمُرهف الإرادة انيضوها » . 

« أى شبابنا الناهضين ! 

تاقرو اك الل لصالم ما استطنتم 10 ركوا التْرد ما قدرتم » واقتحموا 
الأأواب ما أمكتم . وتجشدموا لعجاي ا ». 

0 أى شيا نا الناهضين ! 

والعاوا عن شرو اعد الله وبواغارا ن تيك رسكن اعماوا فى مغداء 

ومراحتي عمل المحسنين عل الما ريو خليوا عدن ليا ادر وق 
ا ع يس سني إن كنم فى الننجج | رده 
التثريز المومل , طالبين» . 

هذه الوعظة ل اطيكيا ة عمل شاينا الحاذع :فنك واب حتى عراف ادم 
الشركة التى تم طبع تناك البطاقات . وكان الكريى ا مشروعه عل 
الأنظار وم برح غرفة مديرها حتى نزم أتفاقا بإعطائهم ماثة من نلك الفذلكات 
اي ١‏ طرقا قيِما من توار ل الزعماء والأبطال ول ديفا تقاضى اق ريالات عن 
و واحدة . وسّرعان مأ لجح المشروع . فطاابته الش 8 بمائة أ رق ثم بمائة 

موه كدادر اليك 

0 العما له عل سابد فم يبروا تنذل. ثم فى | لوقت نفس هكان اقب" 
النظر؛ رجي ال سأة قر بتكالب على العمل حمق الأشعى” . بل رأى أن إسعاف 
الشركة بطلبتها التواصلة يستددى أيدي) عاملة : أخرى الى جانب يده؛ فم يرد فى 
ايزا فاق مع أخيه على إعطاته ججنهها عن كل موجز بقدمه اليه لطبعه عل ظهر 
البطاقة . . . . _ جم عن الاتفاق مع لفيف اخ من الصّحفيكن فى إمداده 
با محتاجم اليه .. وهكذا استطاع « وك » أن يمد الشركة بتلك الفذلكات دون 


ادوار بوك :1 
أتقطاع » وكا كثرت الأيدى العاملة ممه كلا تضاعف ريه وألسع صثة 
ونببت مكانته . 

تلك بدمية طالما تدق عل انقار القك ِخ فهم لعظيم حدواها من الغافلين . 
وهكذا استطاع هذا « الْمولكَ » مورّع المياه أو إن شت بان الليمونادة الناقمة 
ا* أن كووركي حال اغافة وطلاع ميان تام له فرصة إمداد العام 
الأريكى النسع الأرحاء لم مستطاب » وعرفان مستساغ » مع سهولة 'تناول ؛ 
500007 

5 

اتعامة شبابناء رعا > الله . وحاطني بعنابته : أن المشروع الصغير مخدمته 
العمل المستمر . مخلق مشروعا | كبر. والعمل” الناجم بدأب عليه والاستمرار 
فى أدائه» ينتيح عملا أ كثر نجاحا. وأغزر توفيقا . 

نفد تسم الحال على مصراعيه أمام « بوك » وأنهالت عليه الطلبات من كل 
صواسة»بوازدضك أمامانأظرة العروض من كز حدي »ند أططن ماعنا أن 
تعلم الاختزال فى مدرستين فى أن واحد » ليتق على أسرع وجه . . . وهنا حدر 
3 0 نقف وقفة إكار وتقدر إزاء تلك الإرادة الجديدءة ف كيان العمل 
ا تساك 0م ظ 

ظ أجل ! لقد تعلى بطلنا الصغيرفنٌ الاختزال فى مدرستين فى آن واحد. ول :بطر 
على جمله بدار « التلغراف » بل جعله عض نصيب تعمله اللهارى ‏ إلى جاتب عمله 
اتاريخى" » وأما فى الليل فدرسس” للاختزال. وقراءة لتواريخ الأبطال؛ مع إعداد 
لنفسه ليكون فيا بارعا ومُنْشعًا خطيراً . 

أى شبابنا الناهضين ! لتعلموا: رعأ ك الله ويا 5 : «أن الكفاءة نطلل وى 
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غهاءاى معدف» وازيون الكن" تب انه أنرانة الأعال هوبال بعزة 
أمطا” الطلبات وديم المروض » . اعم شأ صاحبنا المؤرّخ الصحق 
القيانة؟ قد | كا خرن ا ا إلىعلمه كما احتاجت إلى اختزاله , وعهدت 
اليه أن سعث إلبها مخطبتين سيلقيهما رسن الولايات المتحدة فى « روكلن » ؛ 
ولكنّ « بوك » الحديث المهد بالأختزال ؛ ؛ م تستطع التقاط كرات الحطيب السريع 
الإلقاء؛ فضاعت منه كهات وجمل” , جمل”» وهو بريد أل نفلت فرصة أخذ الحطعن 
كاملتين فعيدا ونضيها + لكون ل تق .وشهوذه كناد بركتومة السضفة 
الى ندبتهء و بنأء لمستقبله الذى ,بنتظره . 

ألعرفون ما كان منه ؟ 

هل خدع نفسَّه ودع أاب جريدته فبعث عأ وصل إليه » وا كتنى با 
سطرت عنأه ؟ 

هل 00 عا وصل إليه وده : أو تلكا هنا وهناك لسآل زملاوه من رى 
الصحف عما التس عله وفاته ؟ 

كلا وَرَبَك ؛ بل تفرّس فى شخصيّة رئيس اجخهورية » فوجد فيه عظمة 
النظم و ازلة الرجل الكبير؛ والعظم لعمر وم عن ا استفدات ال مات 
وى بنبوغه على معين الكفايات . فذهب إليه رأس وأدلى ليه بطل حاله. 
وأفبمه أن مستقمله الصحق 52017 ؛ على إظهاره خطبته كأملة غير متتقضية ولا 
مبتورة » وأخيراً سأله فى رشاقة وكياسة أن تسم يه بصورة من خطابه . .. ! 

ولقد نفرّس فيه الرئيس من أبرات صوت كلانه ومن سُؤْله وإلحاحه . . 
الشاب الطموح للشُلى » الراغب فى الرقّ ؛ المخلص فى أداء الواجس » فَأسسْمَفه با 


بريد وناوله ما برغف 


ادوار .وك /7ع 
وهكذا استطاع بوك الصغيرٌ أن ييكون الصحؤء الوحيد الذى نشر فى صيفته 
الخطاب الكامل ارئيس اجمبورية من بين الصحف جيعاً . 


)1١( ١ 

لبدو يناه ان القزووت لاقعة كل القن اء كز قار تم وم 
ولا.بننظر التَاهرَ حتى تسم لهء بل هو يحلق فى السماء؛ ويضرب فى الأرجاء ؛ 
باح مُتقبا ع نكل مغرية من الأخبار» وكل مُثيرة للخواطر , وجذابة للأنظار. 
فهو فى أتتقال وارتحال » وإذبار وإقبال؛ لا يعرف للسكون معي » ولا للخمول 
طمْما » وإنها هو النشاط المستمن» والعمل” الدائم'. 

لق د:سافر شا نا إلى دوسةة فى إحدى الإجازات , قابل الكانب الأمربكى 
الثاءة « أوليفر وندل هولز » م اصطحب مع مؤلف « هبوانا» المؤلف الممروف 
المستر « لوتحفاو » إلى المرح» رفيقاً وزميلا . ابت اا برد 
وكانبف القالاك المبنتر بلقم والدق ا بن ارد ثم قابل لعديدين من 
الفقم هالا رةه وتكفلة لاعت السام اق أنيح له أخير اليه ريو غاة 
« بروكلن » الحلية التى ازدانت بظبورمقالات قيّمة لأسماء بارزة فى عالم الصحافة 
والبياف . 
يد أن عمله انبارى فى « وار اغراف » لا فق فى طبيعته وله الصحؤ : 
فسعى الشاب سعيّه الموفق بعاونة رئيسه فى التلغراف حتى عَّر على وظيفة بدار 
أخرى للنشر والإعلانات غظ 

واجميل” هنا أن رئيسه ل يتْردّد فى مُعاونته على ترك عملهء والأم رَاط فى حمل 
آخر أ كثرَ مُلاءمة ميوله ؛ وموافقة عات بدلا من وقوفه عَثْرةَ فى طر بقه 
فكان نم العين” لاع ونم الظبير وااؤازر؛ ونم الريسئٌ ساعة الحاجة ‏ 
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وكان فى نصرّفه فه الحكيم دليل” آخر بنطق فى وضويح وجلاة» على 55 
كان متحليا بيب المصال> وأنبل الصفات . 

فكو أن المي النظية الى لكا ماجاق إبدار الجَلة فى ” وب قشييب 

ن الإتقان ؛ وإقبال الكثيرن علىقرا لوث ساسا تمدن ااا 
إغراه رمم من السّراة على شر اء محلة « بروكلن » لا لغاية فنيّة أو حفيّة» وإ نما 
تَكون مصدرٌ حمل لأبنه. . وكانت النتيجة طبعا أن أصبح « بوك » بلا عمل 
ليق اق 5 رمج" 

هل اكت با كان يصيب من رزق فى عمله اليوى بدار النكر والإعلان ؟ 

500 
ناحية أخرى فإن « لبوك » شخصيا وجهة نظر كا نشديد التدفيق فى الاستمساك 
بهاء والجرى على سَلنهاء والعمل بكل ما أو من قوّة وول على تنفيذها -- 
الك كانت خرودة ام الشخص بسن ليد ليه رقن وليب من 
ورائهما أجرين . 

لقد أصبح وك اطي اس القالات كايا ٠‏ العليم لشي البحوث وأصاماء 
لواقفث على حاجيّات الصحف وأذواقهاء المطَلمُ على طلبات القرّاء ونزعاتهم 
فاماذا لا يفتح مكتبا أو نقابة تأخذ على عاتقبا جم هم القالات, وتوزيع 0 ف 
تتكر و قرت :وانينه: ولاسما أن فى ذلك نوعا طريفا لبس له فيه من مزأحم 
الخال ٠‏ ثم هو عل أحسن صلة لشيوسم السان» وأعٌة الصحافة؛ وفى مُكنته 
أن 200 بل فى قيأمه بدلك العمل الحطير خير عوض له عن عمله 
الفحيق التاق الذى :عو التاق اقل الا راق 

وهذا ما فمله صاحيًّا ووّفق إليه» وافتتسم لأجله مكتبا فى نيوبورك ذاتها . . 


ادوار بوك 3 
وهنالك أيضاً اشترك مع دار« سك رييثر » للنّشر والإذاعة . وهنالك أيضاً فكر 
فى مشروعه الهادٌ صدقاً ؛ مشروعه لذى عاد عليه بطائل الأرباح حقا . 000 
افبذا وريد ناية ؛ كانت الأول فى البلاد الأربكية + ولاعثو ان نه 
« بوك » يكون ا رهشيروعات » وصاحب نفنينات ؛ ومشنيم مقارعات:! 

لقد رأى بنافذ بصيرته . وسديد نظرنه ؛ أن البُحوث النسائيّة ؛ وموضوعات 
لجنس اللطيف بحاجة إلى عناية وتوحيد » وجمع وترتيس » وتنسيق وتبويب» 
فن غيره يكون ان يحدتها وصاحب عذرتها ؟ 
الم .يكن « بوك » هذا هو نفثه ذلك الطفل الصغير صاحب ريع 
« اللنمونادة » وسعبا ينما كان للدات والأقران جملة ماه قراح 5 ذم فى نفا 
السّديد بتقديم أشعى الممشروبات الى ترد : الأرواح؛ فى أجل انة 200 
رفون اذا كيه وهو المضطلع بكل هانيك اللشروعات ؟ آ 
لقدكان بوك حينذاك فى الحادية والعشرين؛ ولم.بنهزم أمام تعدّد أعماله. وشت 
واجباته ؛ بل رتب أمورهء وأ كثرٌ الأيدى العاملة معه؛ وشارك أخيه «وليم» فى 
مكتب الصحافة الذى افتتحه ؛ واشترك مع « سكرياية ودار الكرب واشخدم 
الأقلام البليفة ٠.‏ والرءوس المفكرة » وأصحاب الأذواق السليمة فى إصدار مجلته 
النسائية . . . كل ذلك وهوف الحادية والعشرين من عمره . 
ألس فى ذلك ما يذل عل الكفاءة النادرة » والقر حة الوقادة . والعر مة الوثابة 
ٍ ار ادة الماضية ؛ والشخصية البارزة ؛ والرّوح القوعة ؛ والنفس الكبيرة ؟ 
أليس فى ذلك كله البرهان 8 عل ما ذهبنا اليه ألا ونان العم 
لنشآء حلى الروك اند نك الود الم قوم وان الثواهز حتى نسنتم: بلهو 
علق فى السماء » ويضرب ف الأرجاء لاللعرف الكرد معنى ؛ ولا الغمولطتا 


):5( 
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اذا ! والله إن الصحق وغيرٌ الصحفقّ ممن امتاز بالمواهف الفائقة » ومن 
أشربت قوشم معافَ الرّجولية والحياة » ليعمل فى كد واجتهاد . وفى نشاط 
وم وأنتاد : حت بصل إلى الطاوب . ومحق كل" مرثُوب ؛ وهو ميل من 
الك 007 ل الققر نبانا ورا . 
(؟١)‏ 

ْ توقل ) و ١‏ فى سل أرق وندرج فى درجات التقدم . . ٠‏ . فزاد إبراده . 
سك أعمالةُ » وذاع صيتة . . بها وات لحظة عو مقا عقة <وووة: 
والإكثار من منتحاته . . بل أخر جكبي مسرا فى خس وأرهين حيفة ... 
كز هذا وهو هد يد كك الفا نيد »يورق القياء إل أناصى الله لكر 
كرتس صاحب لة السيّدات المنزليّة التى تصدر فى فيلادلفيا » وكانت بحال 
كود ومّوات : يطلب إليه أن يتولى رئاسة تحررها » ومعنى ذلك أن يترك أعماله 
لمق ل توي فووا رالا فنا قياضتا 
ل ع اا ان ف ْ 1 

أمّا ما كان بدتظر من سواه « العاديين » فعلوم طبعا » وهو الرفض بلاريب 
لذلك راض الموهوم ار المشكوك التجاح . لآن روح الخاطرة نتقصهم . 
وصدق اله 00 ة لموزم ؛ ؛ ونور الاعان يفتقرع ٠ ١‏ وفضملة الاعتماد على النفس 0 
5 و« بوك » عل نقيضهم؛ و نه مع ذلك رأى أن خط امة والكياسة 
امره : جح أوتلا عل د درس العمرض ودرس ايان الفمشل ومبيئات ااه 
كان ان ينها نلا فى ورسةة وتود مل حنه ‏ أن قبل التراضن» وَل عن 
كل عمل فى يديه ء وترّح الى فيلا دلفيا . . 

يبب والله أ هذا العصائ . .. ؟ 


إنه الفراسة مجتمعة » وال كاوة م:طلقة 5 ؛ والجرأةمتوثبة » والشجاعة متحفرة 
والروح متوقدة : بل هو الحز ا ؛ والإرادة والأصالة ؛ لا يعرف للتردد 
0 ولا التشكك استساغة » ولس للوهن ولا للتضاؤل أو التشاؤم لد به 

رد دان 

نقد سافر الى « فيلادلفيا » وأ كت على عمله الجديد ]كباب الراغب فى 
إحيانه ؛ والعامل على تجاحه . اولارقكل الالواعة وطن جيه لديم 
أركانه ع وتقوبة د ارحة واستخد م الأقلام الناممة ديج الح والطرّف 6 
تون لت ااه حك عورا عي و برائينة وين راك لعز عبد ان 5 
عن أهميتها 0 بسدة التذارنا رقا الحماضترها عم س حو الى الثلاثمين عأمأ 
حتى أصبحت أولى الجلات النسائية فى العام قاطبة . 

الفرفون أ تحهود و د ؟ 

5 أن إذّارات للطبوعات . وذو و الضجانة المكوفية قن اللززان الي 
02 جمع دن خدراتا الخرراء والأسائيذ والفنيين والعاماء » ليمدوا ععاو مانهم كل 
مستفسر وسارئل ٠‏ وه جهينة كل ف وباب » وجهابدة كل فرع وعم . . ولكنا 
ادا در تهنا انان 2 حياة « بوك 6 إن ققيفة واغحدة الى نان تجمع بين 
بن لوم الوط لاع غيية لكات أكون عل الوا ى بجدمة 

لسائلين والسائلات » من القارئين والقارئنات » فلا غرو دن أن تدر صيفتة 
0 ٠,٠ئ؛‏ ) بين قارىء وقارئة إلى درحة كان وزع معبأ » ن أعدادها 
حوالى مليونين . 

)١؟(‎ 

استمرّ « بوك » فى جُهوده الصحفيّة ثملاثين عام إلى أن اعتزلها عام ١15‏ 

لا ليلد إلى الدّعة والرّاحة. بل لِيشّقَ طريقه فى البحث والتأليف ليَخْدمَ الشسباب 
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وقم ص ايان الم د لديم إلى وسائل التوفيق . وليث ف أرواحهم 
لد دوه القوزية المطارية جاه وحمية ة ونشاطاً . 

ولعلم قد عثرتم فى أنباء بعض الصحف أن ار وار مع المدالية الذهميّة 
كانتا من نصيب كتابه « كف أصبح ادوار وك أمريكا . ولكنن أودٌ أن 
أوجه نظرك السديد ورغبتم التعطشة الى كل نافع ومفيد ؛ إلى أن صحافيّا 
العظم” لابزال حتى عامنا المنصرم رج للقراء كتباً قيمة من تعالهه السامية آاخرها 
نوفا ني انا اوقلا اصزدر "كنا .لمعه قدي لخن وثاقتن قحتلاو 
كت به اللمتع «شخصان» . .. إلى غير ذلك من المؤلفات التىتبداً مئسنة ههه 
« شط ر النجاح » والتى لا تزال المطايم 5 رأ دم ة فرائدهاء وحليل فوائدها 
1 الآن . 

عل | خرن خورف ١‏ اتعاموا أن باع « الليمونادة » ومو رّعالمياه قد استطاع 
فى سئة ؟ ١‏ 8 ينثى” لنة 1 أمربكية للتحكيم فى السم ؛ مع تقديم جائرة قدر رهأ 
0007 ريال 3 قَدَمأ حسن مشروع تم| لى لستطيع اناعة اولايات المفده 
أن ششترمع غيرها من الدول» لامحافظة على السّلام فى العام : على أن 'دقَمَ نصف 
احائزةافدد فول القروع من افيه وتعت | الاخى عه قور قار النقابة 
بالاعتهاد . وقد نال نلك الجائزة الدكتور ت ٠١‏ . ليفومور العضو بجمعية السلام 
بنيوورك . 

)١:( 

فى كتاب « ادوار وك » ء ولع انه و فقسلل كن اق كتنها لجرا 
لشعر ارثا ب« الحياة العملية تتمثى فى عروقه , 3 بقف لعد قثرة وأخرى ىق 
أصدق النصاتح . وأَسَدَ المواعظ التى نفتح أمام ناظره طرريق الأمل » وأبواب العمل 


ادوار و كَّ عم 


نعالوا معى إلى قوله فى تاربخ حياته : إنهلم يعتمد فى أداء واجباته عل مواقنت 
الساعة » ولكنه كان نوو تلاك الواجبات غل ١‏ كل الرسجوة وا خا كين نافار 
لا تتطلبه أداؤها من جاعاك موسا #مارةامن اوقات : 

ثم تعاذا ٠‏ رعا؟ الله كلك لقنا اوعقو | البفان: رشح تقد قارف 
بصويياك 57 .إقتطع الثوانى واللحطا كين انين رهن وكين تق 
حل و حبك ةك ما بىء عليه يجزيل 00 وعظم الجَدُوى 
فى روحاته وحيئانه ‏ دف عه و انما لقي و نك ا بنبطر على عمل أي كان 
نوعه» وكيف يقدم فى 0 0 وتنداعة 6بوق كباسة ولباقة , ع ما يحدى 
عليه نعد إغام 70( واعك تعبا ثه » وزتته الصادقة دوم نفعه التى جب 
وس ره 

ألظرووا لطي شه سمه زا اكارة ١‏ ورائعة و لل لكا ليه روات 
أنه لم بنظر البتة إلى زيادة دخله فيزيد فى إ نفاقه . . . ب لكان كلا إزداد ريحه حمل 
على الزيادة فى الاقتصاد . 

عا ا اهن اير اق سر طالب م وقته رازو قري 5 
امكف عور وائرن عليز وزو تي 20 ابد ازاك اشير الرعداية 
الذي ضبن أن تكن هنا 1 بورد الفا داه وقة لانظار ١‏ عاثناه ووقالد بع 
يترمّعه يونا وكّابنا . 
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عول نارم عصامى كببر 


الامرى فرانك ولوورث 


صاحب الملابيين وآ لاف المتاجر 


)١( 

هذادرس”ضرورئى لشبانناء لا لأنه يرشدنا إلى الطرريق الساطانى الممبّد د بجع 
الثروة والمال» ولا أنه 0 لعصاىٍ قر أرغم اننجاح على أرن دعن 
لإرادته صاغراً مطأطى ا رس > البطولة فيه وه 2 و 
وقت واحد, وإنا هه النوع الذى جب اع بف التارم وزيدنه . 
وجوهرة وعصارنه . 

| تم فلسفة التاريخ على ذكر الحروب وأشّلاء لقتلى . لاع إيات الراك 
والأنكسارات » والتغليات والأنتصارات . ولالشكر امه عل امة؟ ولا مم 
ذولة ادولةم وااالعيا هين اللنسى: 

كلا ! | ل لمم فلسفة الا التي من ذلك كله . وم تق على إغارة ملل 
يححافله وجيوشه على منافس له أو على زميل , ولا على قيام أسشْرة وأنقراض 
ارق عن غتصاب قائد أزمّة لحك ته 8 نا راويرانة 
اووالئلية اويا قكات او احظو بتنسام | الدهر القاأب او ل 

إغا قامت فلسفة التاريح على عيره ولا تله 5-2 ولا قاممت عل م 
حياة الشعس ودراسة شئون نقدّمه وفلاحه » وسعادنه ونجاحه . قامت عل 
ار اا 5001 كاف واقعاد ا وأدا وناكء ان فاعضل 
الدراسة الدقبقة ياة الزعماء الحقيقيّين . قامت على الرغبة الصادقة فى الاقتداء 





١ 


+ 





فرانك ولوورث 6 
0 7 5 0 5 5 ص 
الصادق للمثل الصادقة . قاممت عل الحرص فى الاستفادة من نجارب الغير 0 
وَصُو راياة لمحن الغير وسَعاذة الغعر 1 


(؟) 
الحافقه تكون عَذْ بةَ ااتكالنيف 250 الأعباء 5 00 ثقيلة مقيتة 
قفي اة : 
ولكن الرجل الصبور لوو كان من ع عذوبة» ومن عسرها يسراً 
ومن شامس صعبها كل سهل ذلول ! 
الرجل الناض المكتما ل لمعا الرجولية هو الذى. بمسلك بقبضة إرادته القوية 
اليبي م فلا ور نفسه أمام ره وامواعها 
وجلاميدها. إنه تخطى نحكمة ولباقة. وصبر وَجَلادّة كل ذلك فى حزامة وأصالة 
حتى يصل إلى بر السلام . وشاطى” النجاح ‏ ومرسى تحقيق الرغبات والامال. 
وصول واقع ماموس » وحق محسوس. لا سراب خيال» ولا معسول مقال . 
وهكذاكان الرجل العصّائ الكبير؛ « فرانك ولوورث » صاحبْ ناطحات 
السعانهة توكو لذو بوالالك "١‏ محل تحارى فى الولايات المتحدة وانجلترا . 
وصاحب لقنن :الفا كه بواللتر وف الى برزلذيق اللقنيق فق عازن 
العديدين المستفيدن من مشر وعانه وجهوداته . 
(؟) 
التحارٌ مدا وغيرالتحار: الشباب منا والكهولء الأ بناء والاباء » المعدمون والأغنياء 
السوقة والأعيان: الكل بحاجة لأن يتفبم م بطلن الأميرى «فرانك وأوورث » 
من صميم الصميم . “الكل تحاحة أن خترق 5 لصيرته : وماد كرف 


ذا ورا لال ال نك :قطان وراك 5ك كله القن اقيق لقان نوما اوراء لانت 
انو شاه 
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سحابه وصروح بنيانه . وماوراء شهره وجاهه ولطولته . العكل” بحاجة لآن 
يدرس هذا العصائ الكبيرَ فى فششله . فى فقره . فى تصميمه . فى عدم أنهزامه . 
فى ثقته بنفسه . فى إعانه يجاحه. فى مواظبته . فى جهوده فى إمسائه وصباحه . 
ل حركته ونشاطه . فى أيه واستمراره . فى كبابه على 
عمل جح أو َل » وخ فى اتطاعه أمد رهز الوص . فى المل في 
أناحه حاض”ه بلذة الم لنفسه ما هو أرغدٌ وأهنا فى مستقبله . 

لاقع أن حياة « فرنك ولوورث » مليئة بتلك المثل العلياء» والواقم أنها 


6 بأبلغ الأول سداد » وأ كثرها رشا و ل وو ل افاسفا: 


)5( 

فى مزرعة متواضعة « برودمان » بولاية نيوبورك ولد عصامينا الكبيرفى ١١‏ 
أبربل سنة 1865 وما كان بم ولا يهمنى معرفة بوم ميلاده؛ ولكن الذى م 
عو أن تسيدوا افثة«وصنة لاد ان ا عله فى مينى طفواته ما حكاها لنا 
بلسانه الاشاذ ب ع . فوراس فى أحد كتبه « الرجال لذين بهم حيأة أميركا » 
ل 5 القراي فد يدا إلى درجة انى لم أعرف لبت معتى المصول على 
«معطف» , بقيى زمر بر رداك رصي ! نيوت مكل 2 ا 
كيف أ لج ذلك لأنه ل يكن فى شكت تتى ششراه نعل الرج ؛ #قلقد كدت أمنقئ 
السنة فى حذاءٍ واحد من <لد البقر . بل الو واقع أ: فى كيت قشر لصف 9 
بتعلا ونصفماأ الخ بلا حذاء ! 

ولقد قضى « وأوورث» أيام دراسته الأولى وهو تحرّق شوقا إلى العمل . . 
والى تحقيق امه اجميل : وهو أن يحصّل على عمل كبائع فى مشر . 

ولا بلغ السالعة منحمره انتقلت أسرثه من قرية رودمان إلى «بند » الكبرى 


نرافك وأوورث /61© 


نفس ولاه نيوورك وق« بند» الكرى وضع الححر الأعابى اتكوين 
شخصلية )0 وأوورث «( الا جر العصالى لكين 


(ه) 

تسائاوق غن ماهيّة ذللك الحجر الأساء ام الذىكوّن شخصية واوورث ف 
«شد» الكرى اك دو اموا من الأعمال والتحار رت هر مها ذلك 
الصى” المعدم الذىكان ين تعباً ونصباً تت عبء غرارة البطاطس الثقيلة الوزن 
اق كان كيلا لأيةامين المزرغة إلى سوق الله لبعباء.والنيفن عل نا مش ةوراء 
ذلك من ربح وانكم لحقون بلا ربب فما تفترضون. وبحقون طبعاً فى أن الفقر 
تحدو إلى الم تزيم وان العمل كن القشضىيى وان امه المكارفو أحمالَ 
الأعاء 5 شان 3 الدوحة الباسقة الى دنا خشما المتين . لنصنع منه س1 
العظمة ومدارج رك 

لقدكان ذلك الححر الأسا فى عه ا حتقرها الكل» لانها لا ثى'. 
ولكنها كل 0 . “نلك هى فرصة اتصاله بناظر محطة «بند» لك ا 

ولا ولتي انم ' ناظر #طة نلك القربة ؛ فى نلك الأيام فاكان مواد 
ولم .يكن نت أشرافه غير عربة واحدة متواضعة . لاف لاخر 51 0-7 0 
كانوا يسمحون لعاملها أن يشتغل بعمل آخرء قكان يفتح متجرأ إسيطً فى الحطة 
وضع فيه صبيا بلا أجر أو باج رطفيف . 

اتصل عصاميّنا بمتجر ناظر الحطة وقبل الاقتذان مق غير اجن رونا 
م عع اميت لمذه الصلة م * الأسا فى كرون شخصية. وهى 
التى لم 0 > عليه مالا ولا را . قم عدا بسر زافة وضاج اكه فا كوين 
بالحادم الأجير والكم المجمل . ولكن يجب ألا فوت أنها هى الفرصة الأولى 
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التى أتاحت له لطريقة عمليّة لإ البيع والشراء اللروة الأون ولا بن عن ناظرم 
أنها هى الفرصة الأولى التى غرست فى نفسه بُذورَ لس" الأتحار والأستغلال ؛ 
ورعا جاز ل؟ من غير نو رط فى المبالغة والإغراق إذا افترضتم أن بطلك المظيم 
قد بدأ بالفمل فى ذلك المحر الفقير الذى ١‏ ديع أكثرٌ من شلنات قللة جدا 
ف اليوم كان 1 .آماله ومصدر مشر وعأته . 

00-5 لاسي وإنه قد ترج فى 
مهد تحار فى « واثرتون » بنيوبورك عام ١87‏ وإِن تعليمّه المدرسى” جعله 
ا ار عة والدراسة للعالم الاقتصادى. والكفاح فى الوسّط التجارّ » وهذا 
من الصواب ككان ؛ ولكن لا يفوتنا أن اشتغاله بلا أجر فى ذلك المانوت المقير 
عند ناظر محطة « رودمان » خلق من ذلك الاستعداد قوة عملية . وصبغ "نلك 
النزعة بالصبغة التجارية الحقة . 

)1( 

ل تجارب الحياة أجزلُ نفع من سلسلة معارك الكتس . والإنسان الكثبن” 
لتجارب فى تم مستمرّ» وف سنى دراسة متواصلة . ثم هو متواصل التّحاح: 
تود اللطارا ركه ذا كان شيف | انوا ب اعدو اودك سيف الب قفا 6ع دا 

ومن الحق: أن نثبت هنا أن « ولوورث »كان من ذلك النوع المستفيد من 
خبرة أمُسه فى عمل يومه . أنهكان بَِظ الذهن والنظر معا . وأنه من صِنْف أولئنك 
ارجال القليلين فى الحياة الذين يدون للمستقبل عداته» والذين لا تمد بهم 3 
اللاضيوون حل الى كوه ست ذه أوسم نطاقاً فى المستقبل » والذن 

ستهينون بأحمال ألم الحاضر َفمَ ار أبلغ فى المستقبل » والذين يشربون الدواء 

فاك 1371-9 ا 


فرانك وأوورث 09 

20 لنوع هام افقيكة والشيوي ولعيو 
عن اميم ا و 0 
0000000 ةوس درا لتَكونَْعُدَةَ فما اختطه 
لنفسه من مستقبل تجار اخليق بكفاته: جدير بنشاطه . 

أنعرفون ماذا فمل بها ؟ 

هل اشترى بها أسبثماً تضيف إلى نلك الريالات التى لا تساوى عشرة ربحا 
لا يزيد عن بضعة قروش فى السنة ؛ 

هل غاءر بها فى شراء وَرق يا ناصيس حملت له فى ادرانها الثروة بال هيل 
والميامان ؛ 

هل اشترك مع الغير بها وهولم إمد الحادية والمشرين من عمره فى فَنّم مَنْجَر 
صغي ركالذى عمل فيه عند ناظر الحطة ؛ 

كلا ! فإنذ | قن قينا مو افيه وك بحث عن تل" تجارىّ عظيم 
الشآن ٠‏ وقبل أن يشتهل ا ثلانة شهور بلااحر. واعد نفسّه أن يعرش من 

ان افق فى حو زنه لاقي ان كن فين البو اذ التى اقتصدها 
0 كدق عقر سر اك براق ١‏ تقو انيه كتلت العا رةه 
المزرعة أء غيرها . 

للك قدا لازن قن ولد هده خاي يمو انا العسياى لان 

إن ممناها سام - 0 ١‏ معناها الثقة بالنجاح » وتوفر ها عندذلك المي الطرئ 
الإهاب . ممناها الّحازفة بكل ما علك . والتقتدث على نفسه فى إقامة أودها جا 
لا بتحاوز ثلاثة ريالات ونصقاً أسبوعيا لمدة الثلاثة الشهورالتى قبل الاشتغال 
فها بلا أجر: وترك الك على مس تقبله والبَتّ فى كفابته للمقادير . ا لمته 
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ونشاطه. وأثقته فى اكتساب ثثقة غيره ؛ وعطف غيره . ونشدير غيره 1 

تومو ابره اا رامد اول فيه زرط را 21 
العود عه الى بلدنه ومسقط راعنة مفلا له ار ةا 

ولكن الإانَ الصحييم صادق الفراسة . سديدٌ الج . مأمون الثبة . مد 

(/ا ) 

بفجو هاا محال بولبينا ربل قببا ركه إن اله 
الأسبوع . وهو رانب» وان كان قليلالممكان ففمنتصف الرالعة والعشرن مئ مره 
كد أن اطرة الى الها من وراء الاعفال .ولق الفخل انق فى جد دانم 
كييرة المتى» عَخليمة الحَدُوَى 

لقد شم أمامه باب السنة ىن انررق ويدارو داه والخن فى عل ديك 
يدر عليه عشرة ريالات فى الأسبوع . 
الب 5 قد د |سىء 5 صاحبن ف 57 وف ف اتقا لاتب بلقا قد 
وهنا ا ياي الغيظ بظ الصابرن ا ار أن 
إزالاثة وان كانت قد تليق عل كل عوبة واد م تستطع أن تغلب على 
حالته الصحية التى ساء ت كثيراً » والتى اضطرته إلى اعتزال ذلك العمل . 
' وكان صاحينا قد بروج حِيما هر ربالات . وكان لابد له من إعالة 
5 نه من نحي 6 وا سات ! ب ما يم دونه[ قسن ناح ا حر سد 3 


فرانك ولوورث 11١‏ 
ضاق ذَرْعًا بالمتاجر وأصحابها بعد ما ذاق الأمَن من سو معاملة صاحى التجر 
الأخير» فاذا فمل ؟ 

لرجل العظمم تَْلَقُ الفرص . أو هو على الأقل يلق من ظرّفه الحالك شماعا 
من النور؛ أوهو على الأقل يبد وسط الجبال والأشواك طربقاً السير والتعَال . 
الرجل المظيم ١‏ قنخ إرادتة القدائا والكرارك دولا راقن والتن.. 
إن فى صراع مُستمرّ معبهاء أوهو فى معالجة ومُوَاتناة وتجالدة ومباشرة لمقدها 


ومشا كلباء واحنها وشدائدها 1 
اكمماات امات صاحبنا فاماذا لايذهب الى الريف . ثم لماذا لا يشتفل 
فى الريف ؛ 


ولكن بأى ثىء يشتغل فى الريف ؟ 

الب ل تون أن ” عمق عررقة ابا 1 لعش من خضرواتها . ثم 
رن فيها الطيورَ الداجنة. ويستغلها الح الأقصى ؛ 

وعدا مااقلة : بوهد انها انه اله الاووت لقا عن 10ت بلا 
200 . وأهتضام. تون الختلات 

ومن ه: | استطاع ان أن إستخربج من حامود امن امل ماع رَوَى 
7 نه وأقام ذه . ولمس بام أن يكون لاء ”اج أوغير جا عا اواقية 
غير فقد ألىَ فبه ما ين الله ينهم الخرقة: وتبتتج الغرة» وإسعف الطَّلبة 


ظ 0١م‏ 
52 إن هم حقه ؛ وإن هضم حقه رَدَعًا من الزمن فلن يضم 
طويلاء وإن عم طويلا فلا مفرٌ من الإعتراف بفضله وماقام به من جليل 
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قد الا الإنسان . ار لتقف نواه والأثمل 


والأعم ؛ أن عور طرريق العظيم الصعابُ والمضايق » ويكتنف سبيله الوعود 
وللبالك:» وتأزل بساحت الكوارث” والغندائة .:ولآرييت فى تسلقه لحا ولتالحا 
ع الر ل اا “التووهاء واذا #لديدها . ورعا سترج 
ف بابة تطوافه بم فيك الاخدورة ولذة تحقيق الآمال والرغبات . وقد نم 
ذرثه وأممه وك عو سد أن امحقّق الذى لا حمل كا ريا ااه 
الشدائد تقشع ا 00 العدالة التكدَة الخطوات تصل لصاحمما إن 38 
وإن ميتا . 

لقد .رت ور أربعة على مراهقنا العصاى , وهو فم الأرض وبندت 
الحضروات؛ وثرنى الدواجن والفراخ . .. مضت عليه شهورأرعة وهورينحت 
رزّقة من صخر الزمن المغالب نحنا لاى ولامَكل" 
ْ إنه موي . ومسئول عن زوجته . ثم هو ملو حياة وحرارة ونشاطاء كيف 
د أله العة واكون ' 

العمل لا ١‏ لعي 3 | كان نوه بوباحب الكفاءة دحك كنا قد اذا اك 
الفط ال ري أو اذالشدل 0 مقي اه ويضدها | تتَميز الكفانات أل سكذلك؟ 

احلا قد سنك دل العو ادر عادر خرن ودكن صا البدر قد 
ان كاههوا و واوقارنوا كر 'رسلهم اهماما وء كوا هعفر ولت 
كل أسبوع ليعود إل مل فى قسم اللايس . 

فلنذك ر إذن أن العامل لن يهم حقه ظوراد وام لل ا للق د( 
ولدل أن الاعترافف انسل عتما كن بعر الاقلز اق توميها كان لح الطبيعة؛ 
فبو عثابرته وَاصِل إلى هدفه , عائد إلى وكره , لائذ بموطنه . مهما كان الزمن 
رانين لأست 


درانك ولوورث ا 


)5( 

بقول مؤرخو ولوورث إنه قاى طويلا . 

بقولون إنهكان يبدأ مله فى المتجر من السابعة صباحا ؛ ويحمكث أمام منضدنه 
إلى العاشرة ليلا . 

ولك ذلك العما العمس وما قاسأه وذاقه دكن 17 ب وه ٠‏ وعناءه 
وتعبّه »كل ذل ككان له الفضل” الأول فى تكو بنه وتخريحه وفى نحاحه وتوفيقه . 

نقذ اكتقن ذاقنا وز للق الع اشتقال المكلصى: راسد ادن لغيلة 
الس لقنس ا فيه الادٌ الدووب إلى سنة ١119‏ حيث دأ فى تحقيق 
0 الأنهى . وما كازذلك الال سوى نم متجر ابيع من الأصناف والحاحيات 
مأ رمه تخمسة (ساتمات) اع وال خاو 57 ؛ وهذا ما وازى 
١‏ ملما تقريباً . 

وقد فنم صاحيّنا بالفعل أَوّل متحر له فى « رتكا » بمقاطعة نيويورك من ماله 
الحاص بعد أن أقام تجارب فى بيع نلك الأصناف فى المدْخْر الذ ىكان يشتغل فنه 
ونال كل وت 5 ذلك المتحر المستر « مور » الذى مده ببضائع 
لمعا لما نه "بم 0 السبعين من الحنمهات 


)0 
عل أن شهوة الحُمبور فى شراء نلك الأصناف الرخيصة الْمْن قد هدت نوعا 
فلا غرابة إذن أن قل حمل ولوورث ف المتجر الأول -- ولا غرابة فى أن 
برجع ولوورث إلى الس جور ساح متجره الأول اهنا كبر القلنب 
وأتم وأنا--كلنا كان ينتظ ر أن «مور» -- بأخبار فَشَل مشروع 9 ورث. 
وأنتم وأنا .كلنا ينتظر أن « مور» لا يمد وأوورث ممَمونة مالية جديدة . ولكن 
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مور » الذى تنا "5 من بوأورث وكفايته » والذى وبق بنشاطه وأمانته, ل 
#تردد فى تقدي مكل “ما حتاج اليه من لضاعة ومال لفتح محر اخر فى لاندكاسةر 
عقاطعة « بنسلفانيا » وكان نصيب ذلك المتحر النجاح ادك 

فم متجرا انا فَعَتيل فيه . فتح رالعاً فنجح . 10101 فى قشم 
المتا< رطبقاً لمشروعه إلى أن وصات متاحرة اك الالنيك: ؛٠‏ وبل را سس ماله حوالى 
ستة ملا.يين ف لمر عون د اارنة وتان ارك ها ريل سنة ١919‏ 

)١١( 000‏ 
من أبن هذه الثروة المتدفقة 'تدفق الطوفان ؟ . 

آلا اك على حق إذا ها الوا . إرادنه الع ف شدبة لا 
ناطحة سحابه » ' لتى كلف« كاس جليرت » بإخراجها له والتى يلغ ار تفاعها 
لي قدماً وفيها 00 دور . والتى لا يزيد عنما فى الطول لذ ل" ري إبفل فى باريس 

اد احا فور | إراةلة الذوية. إرادته التى ل نمزم إز زا فشله المتواصل؛ وصدمانه 
اللتوالية . إرادته التى حتّمت عليه الى ولا يستر بح ٠‏ ولا .تقوم م بإجازة مدة 
سبع سنوات . إرادته التى غلك لاهن امون الى قينا والى أضاعها 
عد يجاح المشروع أو ا ل 0 ته فى عام من , آن بديعوأ 
رن اناق نلك ما بلغ ذا متايه ركه تاقوالا رودن ارك برمحوا فيها 
اه؟ ,هتاه ريالاً أى حوالى مليوثين من الجدبات فى سنة واحدة . إرادته التى 
أدرّت عل شركتهم نلك فى اله ام الذى قبله رحا مقداره امه, ١م ٠١‏ من الريالات 

شما بدا الناهضين ل" النجاح من الفشل » والصواب من 
الحطأ ؛ والفوز من الحيبة . . . لتعاموا أن مصدرالبطولة هوف الاان الخالص . 
نا 3 الا دو بولققو ا هونا امن ا نهد العامة ف العتزال لمتكا نهو غالب 
الحطوب وستجي الهمة , ونفوذ العزعة ‏ وقوة الإراده 
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مول مرب سعبى كبر 


بوكر وشحئتول 


0١0 
لا تكر ن المدئيّة كاملة إلا إذا كانت الإنسائيّة كاملة . كال الإنسائيّة فى‎ 
اا يق ناذه م الوه اقول ا‎ 
الآ م وأترابها من جهة؛ و بين بعض الأفراد و لمضهم من جهة اخرى , بنطق وحده‎ 
أصاب الإنسانية فى الماضى من نق ص محسوس فىتوافر المساواة |العادلة حين ا‎ 7 
ورعا كان مر الحو أيض) أن شن ٍ ب المتراع اذاف ينطو اننفاء الساراة‎ 
. الكاملة بين مختلف الألسنة والمقائد والألوان‎ 


على أنذين كنا شدي كل تقدير والحايق بكل” اعتراف . أنّالثتافة المكاملة 
وذبوع الثقافة ان م الالنا ح التى عت أركا: نهاء ويعمل على توطيد 
دَعائما. جولة امواصلات ون كتات التعوك. 1 5 لديو الحق الجدير بكل 
قور ان ندب أن تقار الأكرانات ادح وشهولة استمالماء ودُبوعَ 
استعدايا ونا و دق مدا 5 إلى تدليل عَقبات ويه لاء وممأ إعمل على التقريب 
فىكل شىء: فى المسافات والأعاد. فى اوت والأحتكاكات . فى الأُمّاعات 
واللآسات . ورعا يجحوزلنا القول أوالتكبن بالقول: إن اختلاف الآلسنة والعتقائد 
والالوان اخد قالطال وار وال موعت :1 الأشخاص» وكناات الأشخاض 
وإدالقيمة المقيقية للرجل ستكون أ كثر أرتباسل عقياس جُهوده وإنتاجه وعمله : 
من مقياسها بلغته وديائته وجنسيّته . ظ 
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"تلك حقائق عامة يُويدها لتاريم فى الأضى الق ريسب والبعيد» وهى فى الحاضر 
ميسورة مُستساغة لا تتطلل منك برهنة ولا تذليلا. 

على أنا لم نصل إلى تَضَاوُل أثر اختلاف الألسنة والعقائد والألوان من حيث 
ري لقان وكفاية الأشخاص فى تمضة طرف . ولم .يكن الطريقه سهآا 
الكذا بطي ادا ريني شاد إن انس لد "الح ديد قينا 
وفيرة » دمت بها الإنسانية راضيةٌ أ وكارهةٌ» فى سبيل المّدالة العامّة» أو اكساواة 
العامة » أو فى سبيل انتصار الفكرة على أقلّ تقدير . ورا كان من المق أن 
قو إن الأنعاكة ا الاق لقعت الطر رن يرلكن من انلق ينا أن 
بوكر وشنحتون » قد وقف حياتة النتتجة ؛ وشخصيته العاملة فيسبيل الاتتصار 
العمل لتلك البّديبية العاولة التى تقر ر أن القيمة الحقيقية للرجل لحى أ كار ارتباما 
عقياس جهوده وإنتاجه وتمله» من مقياسها ته وديائته وجاسيته . 

بل إن حياتة النتجة» وشخصينَهُ العاملة لننْطقان ىكل أثر من آثاره» وكل” 
مَنْحَى من مناجى تصرفانه لصحّة "نلك البديهية . وتنطقان 8 من ذلك بأن 
العبقربة تهبط على مَنْ تشاه وفى أى بقعة تشاء» وأنها ليست احتّكاراً لجنس 
دونَ جنذس » ولبست أسيرة لدولة دون أخرى ؛ وإغا هى مشماعة للعاملين ٠‏ ميسورة 
تحير انو اننا فى تنآو لكل صائد ماهر. وعامل قادر . وتنطقان أ كثرَ من 
ذلك بأن البتطولة الحقة لا تُكتّسّى بالميراث , ولا بالجد التالد والطارف» أو 
الححسب والنسيء ولابزّخْرف امد وقصيد الشعر؛ ولايجال الجاه ونَمْرة المال 
تتم االتةوو ]نا لتيل الماشه» انول انه العدل الخدى لفقل 
الذى ,بطق الافواه من حيثُ لاتريد » ويطلق الألسنة من حير لا تقصد ؛ 


بوكر وشنجتون 3 
وبُكثر الأتباع والشتّيعة» وَيَكسب الأفقدة ولك القاوب . وأخيراً يحتف 
وا امانشاطن لذ الاطي- 

(؟) 

وإنك د فى حمأة « لسرن ( الزعجم ال الأسود ما لاتجد 
0 الييض ناته دكا بالل واه بع » والإعان 

لتواضع . ؛ والفكرة امتواضعة تميق وحاعة إلى ان ا 
متوامنمة ىكل ثىء ؛ وإن الزعبم القَدَ من يفم لك الباب على مسُراعيه لندخُل 
إلى قلبه؛ ولتعاشره فىساحة نفسه . ولتغدوّ وتروح فى خَلجانه وتفكيرانه » ومسانه 
وإضّاقاته . وأناته ولَدَاذَاتْه . 

لست فى حاجة إلى أن أقول لك : إن الرّعامة الخالدة لا نشم مبنة » ولا يملق 
اوم لاوس" إذا أطلمئك على ما يور طر قبا من صعاب ؛ وما يقف فى 
بول تن تام ٠‏ ارق ادا لك 4ه عت إرادتها . ولتنيحة د 
عَز متها «الحغي واعيا القانى ا فيك للك لابو الدو 7 رن خضل ميض 
لحالة لتثرتم النفوس العالية ما اختطت لنا من خطط ومعابر » سبل ومناهيع : 
لأمبا كم وودونت الي 

وأخيرا لع حاحة إلى أن أقول لك إن ار تعصفها الرباح ٠‏ وإن 
الزخرف محرقة أشمّة الشمس. وإن الطَّلاء ٠‏ لايق مع الرمن . وإنما هو اللباف قد 
كتب لجوهره المال كل حياة وخاود وبقاء . 

الإنسانية" غر فى طرق من ضعب وَخْوَر؛ وتققص ف المال والجاه. ور ف 
أدوار من الال والتوّزء وليس هام من تحاح إلا بمد قَمل » و لامن قوة إلا 


لعد هون . لمن ا إلا بعد إضاقة . ولا بام 
0 الدعيون :4 العزلام... 
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دق الا مدعطط . فماذا لا طلم الإنسان على حقيقة زميله الإنسان . 5 


8 لمرضّى الإنسانية الهلاجاث الصحيحة لأمرا ام ض الانسانية الحقة بلا رققة 
ولا بزوير ؟ 

الإنسانية بحاجة إلى « الع والعمل » فاماذا لاييكون الْتَسَدنَ عاملاً إلى 
جانب عامه . والالسانية حاحة الى اتكاتف العام ون افر أذهاء لماذ ا الاامة” 
الناسُ فى وفاق ووئآم «وادساية جاع قروب دوين لوادج روعي 
والعامئّ واليدوى» فاماذا لا 'تقتف أوقائها لذلك كله دمن الطلاوات الكاذءة 
والتكالئف الكاذيءةء والأوضاع الكاذية . ! 

وإظهرأن الشرق فى نمضته بحاجة إلى أن يقف على تاريخ ذلك الزعيم الى 
لكبير لا لأنة زنجئ أسود قاد أمةٌ وحرّر شعباء ولا لأنة بطل متواض بميط لك 
الثامعن حقيقة نفسه. وفك على دقائق حياته» ولا لأنَ حياته. 1 قيّة شان 
النوِ:» ولا لآن إرادته حديدية لا تكل ولا نى. اذك يود ا لا مد 
لك 05 
كفن ل يعد اخار ز « بالعم والعمل معأ » .. وفيهما معا نحاحٌ الإنسانية , 
واستقلال الأفراد» وتحريرٌ الشعوب . 


(؟) 
يقول لنا دل فون » : إنة ولد إما فى سنة ١868‏ 3 8 ف مر رعة 
مقاطعة فراتكلى بشرجينياء وإنة لايد كر المكان ماما ولا تار الميلاد بالدقة . 
وإغا يذكر نه ولد عبد رقاء ويذكرآن بدابة حيانه كانت شقيّة نمسة ذاق فيها 
ال وأنة كان يقط نكوبًا من المطّب حقيرا مع والدئه وأخبه 5 
الحرب الأهلية وقها اعلن ثحر ر” ” اليه كيه : 
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م هو لايذكرعن ُدوده لا القيلَ ولا اككثير» يماع ما سمع به مما فى 
الخاء ركلؤلة السك اد القوم قد احتماوا سوء العذان فى قم من إذربقية إلى 
35 ببعوا يبع السائمة : وأن والدنه فما يمترض قد ات اعرف لتطميا 
لقا مولاها الدع اعد اها كا يشتوق ما 4 2ه 

ثم يقول لنا : إنة لا بعلم عن أمر والده شيثًا | 

نا نه لامر عن إلا ليسي ما تتاقلة الأفوا . ققد فقد زتموا أنة كان رجلا 

من البيض كان يه مزرعة ٠‏ القوم ؛ وأنة لم تحفل بشآن ولده 
د بوكر» هذا وأغفل أمره ٠‏ ول تحمل له ولده إزاء هذا الإجمال منة سَخِيمَةَ ولا 
تدا ٠‏ بل اغتفر ل لفعلتد. وعرّاها َك معارة التقاليد المتدعة حين ذاك . 

اها بوالدالة ققد 7ع انح انك طلاهية الزرعة ش وقد سرد لنا حرقتها 
لصا الفراخ من سادتها واممفا رها لأطفاا للا نما نميا | وقوه . ققد 
وهام ايد وإداما وقد داع عن رقم دعا نطق يار ربه ظرو 
وقتئذ عب عي اويا يي 
ذلك فقد كان ينأ 2 احية الا كر رن براح ب إباننام عل رحا لفن عل 
ا ا بنامون فوق الثرى على خُاقان قذرة جل 


( 5 ) 
ماذا كان يفعل فى طفولته ؟ 
لقدكان القوم يستخدمونة فما أرهقة . وفما قد ترك فى نفسه المعذ بة الكسيرة 
الأثرَ العميق والذكرى الماصّة ظ 
بقول لنا بوكر عن "نلك القَثْرة الى قضاها فى برائن الدّقّ : إنهكان صيمًا قليل 
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اللدوَى ولكنه مع طراوة إهابه قد ناط به القومٌ عملية التنظيف وتَمْلَ المياه الى 
المزارعين فى الحقول » كك ناطوا به الذها بكل أسبوع بالحنطة لطحنها على تمد 
اال كانه مع الدرقة 

وقول لنا بوكر: إن القومكانوا يضمون الغلال له على ظهر الدابة ويقسمونه 

على جانبيها لسهولة لها . وكثيراً ما يحل التوازن بين قسمى الغلال فى الؤرار 
0 « : ولا أ كن بالقوىّ القادر عل 
إعادة وَضّم القزائة ف كاتا فكرا نا كت اذا الساعات حيث أنا الى أن 
يي لد 00 . وكنت لفت انق 

يناعاك لذ نار فى دا لككاة وانوي بجي حرا يد د لنا فود امن لمحن تادر 
فى الليل ٠‏ ومبلغ َرّعْهِ من مقابلة الجنود الفارّن الذن لا برحمون اذان الم 
السود ٠‏ وما ينتظره فى المزرعة مرى صنوف التانيس أو الضرب جزاء نآخره 
الاضطرارى 

وكذا بيد قاد لسار نه ها كا قوسن ا ونا هوعل شا كته . 00 
الرجال أشقياء ٠‏ فى طفولتهم 0007 الارواح قد صرت فى نك 
جارببها . وتكوين القادة الكون قري وَيرة ) ٠‏ والشط مبدة مغر وسة عل 
00 والأشو اك والتتاد9" | 


( ه) 
ستقول لى ماذا تعلم « و سيا كان غيدا كرون ا قار هذا البرة ليتف 
وأترك الزعم 15 ا اه عن حقائق جديرة بالاعتبار. 


١0)‏ 6 . أعائك #كراه تعمل ه ن الحديد نلى حول ا 0 اذب فى رجحل من ه د وسمها هن 
اليل والاء د و الم رود لأا الشائكة »6 . وهده ه تسمية وحور قمها وان ا 
لات ذو شوق ٠‏ "” 05 الشافة شعر ناك لوك كلا 


بوكر وشنجتون آل 

يقول لنا«وكر» :إنةل يدغل مدرسة أثناء عبودبته » وإن كان بذك رأنة ذهف 

مزه اكول لببيدة الضتقاره كنها خق ناب المدرعية . وقد قال صراحة : إن سعادة 
حنات النعيم فى نظرةيخيق ذاك اذ يفل القرمة وان بارس © لنارين التانيداك 
فى غرفة التعلم » ويس من شاك أن ذلك المنظر” شية لاسا اواك 
وقرات أكثر بلاري من ذلك لكر اميق الى اله وس ازية ‏ الكدلك 
وشعىئّ منظره ولذيذ مأ كله » ققد استلى منه اللباب . وأسال منة اللعاب . 37 
عن نخامير الجا أن يعمل على أ كله يوم ينم" تحر بره : تلك كانت آمنيته القصوى 
بوم كان فى الرق صبياً 

د صريح اعترافات « بوكر » أثناء تلك القئرة مر نحياته أنهلم يجلس على خوا 
واحد وأذ را أسرت ٠‏ وإما كانوا أ كلو أكل الحيوانات المارسة . اي 
تصييه التهاما » ويشفرد قعودا وقام 

وكذلكيمترف ذا ا وقد ع اليه فى القيام بعمليات شد الحبال لتهوية انلخ 0 
فى منازل 5 

ريقول لنا« بوكر » :إن وَل ما تمه هو عدد «دد» وكان لكل" عامل عدد 
يوضع على نتاج عمله البوبى ٠‏ وكان ذلك العدد ر.: لحك اهومن نت حَسَ 
الى عو شانة فق حنكا الاعداة واستها ال ثم تدر منها الى الكتابة والقراءة 

ويذكرلنا أن أوّل كتاب حَصل عليهكان كتاب النهجئة تاليف « وبسشت » 
وشد ما كانت دهشتة 00 والدنه على هذا الكان له 

ونظرا الى عدم وجود أحد من أبناء جنسه يعرف القراءة والكثابة فى النواجى 
القرسة . داس الإإداد 507 بنفسه فى حفظ تلك الأوليات 

شرف لا القوا إنذكانت والدئة اميه لا نعرف من الكتاة وال اءة شغ , 


يف الشخصيات الارزة 


فد انبا كاتنت :ائيس الا مال نوع لذن يقير أولاد ها 60 هلا ونا 
شاطرت ولدها فى طاعيته فى التعم » ومات فى تعبيد الطريق له لُْمف بطليته 
وم كان « بوكر » يتضاءل خجلا ووّجلا كا اققرب منه شخص” من البيض 
من يعرفون القراءة والكتابة » فقد كان شديد الرغبة فى السؤال عما لا 3 
والوقوف على مالا يعرف » وكان إذ ذاك قد التحق بمنجم ملح » وهنالك اجتمم 
أحد زعلائه السود فى مدينة « مالدن» ممن تعلم القراءة والحكتابة فى 
« اهبو » وقد شاهده يقرا فى صعيفة وحوله جمهور من المستمعين رجالا ونساء ؛ 
وكلرم شديدو الرغية فى تعرّف ما تحتويه الجرربدة من الأخبار والأنباء . وكان له من 
ذلك الققان الى اذه | تزه وشا جوف لفقا وعدت اق المقر اك الاذن ادن 
1 اليو النمد رسة المزرعة ما أللهس ألهوبه : و ضرم جذوته » وأثار فيه كمين 
ميله الطبيعى الى تعام القراءة والكتاءة» وحَدَا 0 اس يك 0 
على التحصيل ل ممم ولصيم جدرن يكل | إحاب . خليقين بكل تقدير 
5 هكد فيذاهنا ان :تقو اها لمفيزة الها فى ا انالا طقال الفيقاد 
بالمثل العليا عامة من الآثر العظم فى طبع نلك الصور المنتجة من نفوسهم اللدنة”"© 
المفتونة عا تشاهد فى #يطبا الصغير ' 
قوبر” الأطفال أ كثة اهيلا الى الح وامنتساقة مايه .- وه تطبيمة عدم 
مرأنهأ . وعدم أصطدامها لميعاب الحيأة » وعدم تدوقبا لخيبات التجاريب نستسهل 
اليقاب. وتنب اها السريع اللينا لأ تهنا اليه ارقا فهى فى ماحها وعَدوها 
الى الذروة من كل ثشىء ؛ وهى فى وننها وعدم نشذربها وتعليمبا » وهى فى دم 
نه عا رات الأعلؤق والناداك والللقزيى دلق كل :ذلك اذرو لدوله 


3 


(1) أكب على الدرس : أقبل عليه ولزمه 2 (59) الدية : اللينة 


بوكر وشنجتون في 
وراوقة واتيافة لنق ى تنلف لصون البانة وقد لا وا كداءييينا ودرا 
فى منهاجها 
فلا غرابة إذات وقد رأى « بوكر » منظر سيّدانه الصغيرات وه نظيفات 
لذ 5 لكات قل لحمل ليون المثر دفتتو يشان لكين كلاد 
الشحيّة» و ربمن مأ الككرو و يومالا ع ال مسرل ره امن ذلك 
النوع من السعادة ولا سما فونه الي ل ٠‏ شبو إما 6 الحم أو 5 
0 الال أوشد المراوح أو حمل مسأه لشرب لمن برريد آر” موسا 


بل ١‏ غرابة إذد وقد شاهد لعيدية تقدراً بناء 0 ل و 4 صفة الأخبار 


فقد احتاطوا قروو لعامة . دق شخصه ولا ب لي ات 
صفات البطولة ونش رحامد الالما نلقاه من تقدير الناس لصاحبها وأحترامم لذويها 
دل ا ا انار ينات لمازلا جني مانيو الا ارب 
غزوا بلا أستئذان ولا تعمد . وبلا عحاباة ولا مُدَاهنة . إنها تفتسْ المساقل وتصيل 
الى الصميم لان الاشانة ميا كاك فى اعافيين الادية يرمق القميوانةء 
ارال عن ان التاق الرووفة او ١‏ وال للقسن الرويعي فنا يوار لمات 
افو كور د انق مع الخي حلان الع سوكرف ال تعاتة. 4 
وَكره . فاماذا إذن لا يتزع « بوكر » وروحه هذا معدنهاء وتياك ترز بتهاء الى 
ما يتفق وقيسه الروحى وكانه النفسى ؟ ظ 
بلالشاذ ولريب أن يقم غير ما وقم. ونحدث مالم نحدث . اليس كذلك؟ 


(5) 
م عي سافنا وجا قالوا عن كنوانها وعثراتها فإنها النعم 


ً“” الشخصيات البارزة 

الحرية إذا فبمت على حقيقتها ء وأستظلٌ النامُ بطلا ال ريف » فإنها تخلق 
منهم اق الاق المعدي ذاو دروف ولاندها لامي ولانيدا 

لفك اعان المي السبود . وقد ترك السود كل تىء ما يذ قرم بمأضيم 

حتى الزارع التى كانوا يعملون بها وام لتى كان يعون بها ور 


هاب الرّق وجلاب لمر و ستنشقوا الهواء الطلق. وتركوا العنان لكل 
فاون .ثم عادوا أدراجَهم إلى مزارعهم وثمأ كار ا رت ره 
وأشذ حميّةٌ . 


بل إن خدمتهم الماضية لسّاد نم البيض جعلتهم صقار تقار كك اليورة 
أل جَلِداً وأُصْمفَ عزعة . 
بل إن العمل له نمه فبو يصقلٌ النفوس كا يصقا الأيدى'» والناجمٌ فى 
الحياة هو الاازيب العامن ديا , دعوب على الاضطلاع الف » الصبود 
عل مكارهيا ؛ الممعن ب فاختال عا ا: 
ولقد دى لان فى المناقشة فى ضرورة ة لعليم السود. وفكرالمنوال ارمسترئح 
وغيره فى فتح معاهد لتعليم الوه دوا دهز 5 لبود يفدون زرافات وو مدان 
5 اللدارس: وكلبم عطاش” إلى تنميرها. وكيم حَنين إلى ورودها . حتى 
اللنبوح 2 ف العقد الخامس من سرى حياتهم ريدون قراءة الكتاب «القشي 
حادرا اللستل او ابر را فى لمودم سعداء . 
فاذا كان نصيس « بوكر » من :نلك المركة التعليمية وليدة الحركة التحريرية؛ 
' (/ا) ْ 
خيبة ممضة صُدِمِت بأثرها السى" نفسيّة طفلنا الوماية : ورُوحه النهبمة بالمل 
والتعلم . تلك الليبة هى موقف زوج والدانه منة . 


بوكر وشنحتون 7 

تقد قتحت مدرسة فى «كناوها » وكان طفلنا يشتغل حين ذاك ف « الملاّحة » 
ويظهرأنَ الزوج تبي من عمل بوكرفى مَنْجّم ملم فى عدّة الشهور التى اشتغل 
فأ 007 نفع . بدرٌ عليه صبابة من المال هى عثاءة أخلاف رزق لدءه 

يقول بوكر العامة تلك االدرسة أبوابها قزر لقو ألا ستيج 
التخلى 0 2557 غيوم را كك على كل" امالى ومطاعى 
قأاعا بيك مره يد اذ قر اسه تدم لكان على طريق الدرسة د.ا 
أشاهد التلاميذ تَروحون 000 الميأ . 

«وزادتى تلك المسبة عا على أن ترشيت على أىّ وجه ؛ وبأية طريقة . 
فيلك رك قيويدة عل الاك افيه كذا العنة 1 ولقق وشو وال ىق 
خيبتى نلك ٠.‏ وبحثت بكل ما فى مقدورها على ما يبهجنى . وتهلت جهدها على 
إجاد وسيلة لتعليمى. فقمت بعد برهة من الزمن فى إعداد المعدات لتحصيل دروس 
يلية لعد قيأنى لساعات العمل ار افك شديد الترحيب تلك الدروس الليلية ؛ 
وأقبلت عليها ما إقبال: وحصَلتٌ فى خلالها أكثر مما تحصّل التلاميذٌ فى ساع 
نهارم؛ ولقدكان لى مض تارب فيها أن امنت بيجزيل جَدُواها وعميم تفعباء 
وجمانت فما بعد على تعميمها فى هامبتون وتسكيجى 

1 على أن قلبى الصغي ركان ترّاعا إل ضرورة الهاب: إل امد رسة الهارية : 
ولذلك لم لقره ترون اضاضها إل أندقرت أخيرا بطلبق ' وشح لى 
الذهاك إل الدرمنة بارا نضننة مورك تترييلة أن سقف بكرا واخكدر فق 
الملاحة حتى , الساعة التاسعة ا 0 1 اعرد قامره اليا عد الظهر عند انققاء 
العو لحري "الاق فيا مزافين اخترونة 

من جميل دكريات بوكرفى هذا الصّدد ما كان يلقاه من صعوبة فى الوصول 


كلا الشخصيات البارزة 
إن القويية :اتانيه اما ونوض انفده عرد مكان عمله الذى حم عليه البقاء فيه 
إلى التاسعة » فاذا يعمل ؟ لقدكان فى مقر عمله ساعة حائط , وكان زملاؤه العمّال 
جمعاً لعتمدول ما تر 6 . وكان 0 للحاق 
درس ونتحصيله » والمواظية لعو ديد وقوبا ١‏ و 5 لية إلى أن 
" 
بقدم عقربى الساعة دقائق معدودة تمكنه من الوصول فى الموعد المضبوط إلى 
فناء المدرسة . وآخيرا لاحظ الما اختلال الساعة واكتشفوا فعلته فَمَمَاوا باب 
الساعة بإحكام . فل يكن .٠‏ له 00 إعنات لح اي 


)/8( 

ولقد انصل طفلنا مد هذا بخدمة سيدة طيبة القلى . شديدة المراقبة» دقيقة 
العنابة بالنظافة والنظام . وهى زوجة 00 لويز زوفير . فلاحظت ميله إلى النكر 
وؤوغة ال الصا ؛ فعمات على مُساعدانه فى الحظات فراغه على فهم ما استفلق 
عليه . ثمكان افتتاح يدربية تون التى افتتحها الجترال ارمسترئم ٠‏ وكانت ديح 

للسود العم 22 أب نفقات تعليمم فشن لماه قر ا 7 
إذ كانت البعد عن مالدن حمسمائة ميل . ولكن النفوس العظيمة نستسهل الصعاب 
من الأمورء والإرادات القوية لا تثنيها الشدائد. ولا تقف بها دون تحقيق أملها 
النقراكةو نين إن التقوس النذلينة لتتتيرى [1 7 طاريق الأمل مو استمدئي 
الصعب فى سبيل الغابة » ثم هى مرن بعد ذلك لا تتقنع إلا بالثر الى 

والطعا م الشعى” ! 

م | يكن فى حَوازة قتأنا تقود د نعينه على قطم ‏ مرحلته . فاماذا لا يقطعبا 
بإرادنه ناذا لا يشفدل اثناء سترهء ٠‏ فَإِما رح بمكنه من كوب قاطرة 


بوكر وشنجتون 00١‏ 
501 لقيش يونا امققلانة لعفيو كرو القد تياف 
وذلك ما فعله طفلنا فقد قام من نوه يليه بقطع المبامه والقفار» فى 
المكون يوا أسعاره إل ا تومل الشفرنة برشتت يوهوكال الور عافن :توق 
ذاق الأمرتن ؛ فراع انا فوق حُفرة الشارع العام ره لعب الى معاقد 
الأجفان ؛ فانتظرهتَئهة حتى انقطمت ل ل 
بالنوم جسمه اليقظان . ونحث عن عمل فى يومه التالى ا اموسفنة تفرع . 
“مولنها » فواظب على العمل فبهأ رن فى الحفرة ليلا إلى أن وَفر بإرادته 
لذبو كا ةو ادها بك ل اللي 
والتعاهر ا" لازن عه إل وقر نفنف وال قوق ها ريك 


((1) 
جيل جدًا أن تقر اعترافات وكر عن أ تر دقة مسز روفنر من سا ويم 
عطف والدنه عليه » ومقدار تأيفه على التعليم, وشدة نبت فى أن يكون كأولاد 
البيض لباسا وهنداما : وعاما وعرفاناء وسَعْفُه 0 ملم ان 
قر الذاءة « للقبقاب » بادا كنا نه الققاط . وجميل” ل اماه قن 
مودو قفني ولكى ومين ذلك كلد ان لقي اذا خاكة كان شرة ازادلة] 
لقدومل إل تر نادف القاقة ىا اطالة ع .فكلقة اسائدة المداوبية قلع 
درل سة فسَرْعان ما أخذها وكنسها بره ونان والكة ورايدة 
أجل القدك س الغرفة أردم مرات فرأ امن هذا الخلوق المجيب عملا عيبا 
عَطف القلويّ الجامدة عليه 5 بروه مع رييث هِنْدَامه وقبلوه مع حقارة ة شأنه . 
لان نفس هذا التصمم منه فى إتقانه كل ما كته اداءة متوكاف القانة 
الطبيعية المنغرسة فما بين جنديه لما السرٌ فى قبول يا روفو له دون غيره » وى 


// الشخصات اللارزة 
بقائه فىخدمتها دون سواه مع صرامتها ؛ وهى المعروفة بتغيير الخدم بين حين وحين . 

ورا كان نفسمهذا التصميم منه فى إتقانةك لما كلف أداءة ما صَثر أو عض ش 
قل أوجل ؛ هو السرّ الوحيد فها كتب له من نجاح فى مبمته فى الحياة » وهئزه 
فى رسالته للانسانية عامة وبى جنسه خاصة 

أنظر ما يقوله نوكر فى هذا الصدد بالحرف الواحد + لقد مسحت ححرة 
الإلقاء ثلاث ءرات . ثم أمسكرت بريشة التنظيف وبررت عليها أربعا . 

اعل 1 قد سسيعة اللنس الاى بجر اطالطا» ركز حكن ووكدة 
وقمطر» وكل قطعة من الرياش والأثاث عن ونفلفتها 3 
انف كن كن ين ركان لدو تنظلةا انان وله ام أن اسل 
توشديل الأراني وموك نوين انااد ىق ياك . وعند 
مااميت ع بكق بقث ذلك اللندرة » وعن سيدة من إلا نما » فرت ان 
5 ر إإك موضع الغبآر مكنا اانا وكلت الخدرة وتميف ارفننا وأفنيتها. 
واموكت عند يلها ومسحت ه حش فالحائط والمكتى والمقاعد . ولا يمرت 

عن العثور على أب من الغبار 0 0 
1 أظن أن فى الإمكان دخولك للمعبد » 

« ولق د كنت ساعتئذ أسعدَ مخلوقات الله على وجه البسيطة . لأنْ غسل نلك 
الححرة كان عثابة امتحان لقو ل اتافئية ؛ واف اعقداه ما من شاب دخل 
متخن ااتارل ل الالقحاق افد هارقرد ااال وواحدر سور ١‏ كد كلا 


0_3 
| 27 
حسست لة . 


«لققيررية اق انتدانات كقرة ستنه ولك كنت اهز ذانا أن ذاه 


الامتحا نكان أدق امتحان مررت فيه 20000 


بوكر وشنجتون 0/3 
ثم اتتقل تلميذنا الكبير فى اعترافاته الى يان نوع حياته فى حمبتون ء وكيفية 
مذاقة لسن مارفنها 3 الناظرة » وتقديره لخدمات الجنرال ارمسترنم صاحب 
ذاك اللشروع : وببان أوجه كدحه ا له إتهام الدراسة . 
وععلنت امهلو ووفاة والدته الرءوم مما تحده مفصّلاً فى تاريخ حياته الذى كتبه 
شه بترن ومن النبودية» #الامترج #مااقيسناء هلك فى نلك الامحة الموجزة . 
والذى يمنا توجية النظر إليه مبلم حرص الرجل العظيم, على إتقان كل مل 
عبد اليه به مهما كان نوه ؛ ومهما كانت طبيعته . ليس باح ولا كبير خطرٍ أن 
ككون كانبا أو واعظ لالد ١‏ ووطليفا بقادها امارارعا نا لما :هاما ومين 
كانت طبيعة أعمالك ‏ وإنها الام أن نؤديّا على أ كل الوجوهء وأن تخلص 
فى القيام بها . الحامٌ أن تشمٌر بمسئوليتك فى إتقانها وتخريجها ما ,ينبنى و15 يحب ١‏ 
إذا فملت ذلك وامنت به فى صميم نفسك قأنت الرجل المظيم حَقا . 
لاعاب“ ولا نفيصة فى نوع العمل ؛ وإِنما العابٌ والتقيصة فى أداء ذلك النوع 
من العمل على وجه ناقص » وبرويع فاترة » وحميّة خامدة .كل" شىء بتوقف على 
الكيفية لاعلى الشكل على الجوه رلاعلى القشور: فى العمل: فى الإخلاص: ف المظهر. 
اذل شنة الفنفة وو هافن اسان طولة الفقراةه لذن معد فا الإعان عا 
فى عنقالمرء من مهام . والإإعان هو أس النجاح «ولنسى عن لك ان رائد القررر 0 
التفابى فى الإ خلاص. والمواظية على العمل ل ففسبيل تحقيق الغابة. والاس" 
بكل صعب ؛ والصيرٌ على المكاره» وَاحتهال كل أذى لأجل المبداً أو سا 


0١) 
ا والملية فى ل 0 7 7 1-0 “كا‎ 5 


2-4 


٠‏ ل/ الشخصيات الارزة 


وجْسْر وفاقة» وقضْر يد ع نكل ما يقيم النفس ويكسى الجسدء وحيرة المعدم وز 
ذى المتر به 
0 1 > 2 00 : 

صعوبة فى كل شىء : فى تحصيل القوت . فى التسربل بالرث من الثياب . 
فى اقتناء الكتب ب والمراجع . فى دفم 0 رالدرس والإقامة . بد أن هذه الصعوية 
الالندق ك2 نهها وعسرها , لفقم 1 وحسّكها وقتادها . ما 
وخالاا م كانتف ارواتقه الل كية ينو اليفية الرشيدة وريه اللجتايدة فد 
الإرادة النافذة المضاء الحادّة الغرار. وأتمت لدبه صفة الرجولية اتخْلدّة . المسهينة 
ما يعور سبيلها من كؤود العقبات 

أجل ! لا .يكوّن العظيم إلاما بترا فى طربقهِ من كثرة الميبات والفشل ؛ 
ولا نفع لاما بلاق فى سسله من المرتقيات 206 وعرة المستعصأة 3 ولا يلم لدبه 
صفة الرجولية اللخلدة إلا ما يعانيه من المكاره والتقص » ومن تباريم تكاليف 
الوجود . وأوضاع الاجماع 6 وتقاليد الوسط 6 وحطام الحماة 

ألا ا والظلام مسدريى ف التدبة والشيق 0 
ا مور و اس ا 
زفق الزشال عقا ا وود الاطفال رالا ءوتن الجال انطالا ' 

تقد اضطر بوكر الى بيع بذلته . ثم الى رهن ساعته انه اولوق 
ديسة وثال من أسباب الشافة واتهة بس ما قا فى تفسه الغمود أن إنسان' 
وأنة خلق ليكون إنسانًا نافما أأحسّ بسء ء عظم مُلق عل ىكاهله . ع 


ل 5 
2 


يوكر وشنجتون 4١‏ 
ما فى مقدوره ليجمل رفاقه السود مثله فى الإنسانية » بدلاً من ركهم كا مهملا 
كبعض المتتذيات ء أو دونها قَدراً وخطر 

)١١ 0‏ ش 

ذا ألد نيح العدل برها الد لعمة العتعوو ار ا ختب! الآ إن لمة القيهؤوياداء 
الافى جنبناها ولد الشون. والنين إنا أن كر يايد الانقرالة عرلا 
حيأة فيه » ؤلا'نيض ولا حرارة ؛ كلا ! إل كون وك دمي الع عقن كز 
منها اجميع . وإما أن يكون جنة نسم ا الجحي . ولعمرك ليس افش ردان 
فر ف ذذ الختهير اوغذانة 0 ذه هناو الشيور ا اقفن لاو اتن عل 
الحياة . على النبض واخرارة : عل الحساسية والشعور . عل المحاسبة والاحتكاك . 
وأخيراً على أثللق والكرامة والإعان والعدّالة . على فم ما يحبُ وما لا يحب : 
وتَعرّف ما ليق وما لا ليق 

ألا إن لأمة اتى بحس قادما ماعليع من واجيات وتبمات ويحلون من 
حياتهم العملية مثلا ناطق وقدوة صالحةع م 0 عنوان ممضتهاء ورمز انبا 
ومصدر 0 ؛وموائل قونها . ذلك لأآن حيأة الم العمل قبل أى 5 
وبالعمل وحدّه نقاس الكفايات ومتاز الشخصيّات . ولشع ب عارف بما عليه من 
واجبات وتبعات عامل بها أقدد شأنا فى مُعترك الحياة من شعب صارخ ا له من 
0 . لأن الكلامٌ بضيع فى أرجاء ال ذا الل تر ويه 
ويقاء . وتقدّم وار تقاء 

وقدكان « بوكر» مثلا أعلى 9 الواجب ٠‏ وقدوة 0 للعمل المنتجم . 
والمركة الدءوبة 


2)" ( 


ذه الشخصيات البارزة 


- بود مداة بكلاجة 5 كاسن وسوداء عل 1 عترم 
جلدته مسقا 
علدب من اسم هو الإعاء امشو لوا لما لمق . ٠‏ فهع أذ الدية 
حب أن ككونصورةٌ مصترة من ميدان احياة» وأنم يحب أن تحخرج رجالا لمزاحمة 
ا ا أسلحة الحياة وت فهم 
ان مدرسته حاحة 0 بنابات حد بدة وعدد 00 د واقواك وجهازات . 
رماع ود ات ن . فاماذا لا يشترك التلاميذ فى إعداد ذلك جبعه . بل لمأذا لا قوم 
لتلامية : مختلف الصناعات 0 0 للمدرسة أم ذاعاك اذفان لمن 
0 قينة ري الطوى 3 5-5 ولكنه بجح الخيرا 
لا امتهان فى العمل . بل امج د كل الجد فى العمل . وفى نجاح العمل ندم 
اللشير ره الفروو يو قر التعيعية لون ازا يت انا 


وضاقت المدرسة طلأبهاء وقبل مع رفاقر 0 يام إرضاء لرغبة « ارمسترئحج » 
فق قرول غنومو الود يناعا قار درت د المدرسة » فاماذا لا يتقدم طلاب 
مدرسته عثل نوع عمله 


لذلك رأى أن خلق عل غراره هو, ف طصير 4 وعلل مثاله ولا يفيه 
للاميده مالا متدرعة بسلاح العمل وخلق التضحية: + مُدَرَ بين على العمل والكفاح 
فى الحياة بسلاح العمل 


وكر وشنجتون - دل 

أجل | اقد كلف وكر وشنحتون طايه العديدين بكل أنواع العمل : وأفمم 
بطريقة عمليّة أن العمل وإن قل قدره: وصَثْر شأنه تاب يشرّف صاحبّةُ . كلفهم 
شرو القاوف اوضداك الناء كلفرم مختلف أنواع الصناعات والزراعات 

قد صمم وكر » على قران العم بالعد + صمّم على أن يتعلم الطالفُ النظريات 

من للك ؛: 0 من صناعات الوسّط الذى يعيش فيه » والذى سيعيش فيه . 
ست جل ان يع اللالريسن مني وناف للحي سويد ف و الا 
رزقة من بديه ومن عقله . ثم ثابر على ذلك إلى أن " نم على يديه إنشاء مدرسة 
شاهقة البنايات والملاحقات العاوم ومختلف الصناعات » 58 بها حوالى الأربعين 
معبدا » وما يزيد على آلف طالب » وقد نى طلبتها كنيسة طهر 


)١؟(‎ 

وهل | كتق « 07 بدلك ؟ . هل قنع بإفادة ألف طالب ؟ 

لققدراق ان أمقة فيا نا للا قردعى عقر ةالاوم ماده . وم قد 
3 الل علهم يران وم فى مَثُربة مُودية» وحالة مبلكة ورأى أنهم بحاجة 
إلى رس وغنداة ون كر مي مدرسته الذين اعتادوا العمل . وقرنوا العمل ا 
والذن 5 التجاريبت عقوم و والعمل أيديهم ٠‏ والذين نهذ بت أخلاقم 
يت مبولم ‏ فبذل ال اليد جع اال لك الي . 0 المذا رين 
ليلية وللهارية . وخرّج ربلا عاملين ونساه عاملات . وعلّ الرجال المندسة 
لزراعية والعمية والمملية وشت أنواع الصناعات : من مات البناء؛ ومنتعجات 
الزراعة والصناعة .كالجين والماوى , وأنواع الحدادات والحياكة والنصوير . كا علم 
النساء جميع ما تحتاج إل الراة ورف كاوها اخامة: 


م الشخصيات البارزة 
من طريف تنائح تعليمه أن معمّلاً من معامل الربدة والجين أعلنَ عن حاجته 
000 ي ب 

إلى عامل للزبدة فتقدّم اله شاب من السود من خريجى معاهد بوكر؛ فرفض 
اكات لفل انع انه ونه استودة وم لابشغلون إلا الييض . ققال لم الأسود : 
إنني جنت إليم لا لتستخدموا لونى بل لتستفيدوا منعملى ونحربتى » فسمحوا له 
بالسكث يينهم مدّة أسبوعين؛ على أن محكنوا بعدها . 

ثم عُرضْت زيدة المعمل من صناعة الأسود فى السوق بعدئذ» فتدرّج ثمنها 
فى الزيادة أسبومًا بعد أسبوع . واد الإقبال عليها مما أَدَى إلى أستمساك القوء 
بعامزم الأسود الجديد . 

وهكذا استمرت معاهد بوكر على تخ رب الأ كفاء من رجالها السود ونسائها 
السوية : وكان امه هلاء وهؤلاء من أبناء رهطم وبنات جلدمهم 00 

)١؟(‎ 

وم كنت أودَ أن أخاطب؟ عن بوكر الحطيب » وبوكر السياسى . وبوكر 
المؤلف , وبوكرالرى . وبوكراازوج » وبوكر الاب ؛ ولكتى أجتزى" 3 عا 
ع ع ع ور 7 ع 
اسلفته من حياته العاملة » واملى أن يكثر بيننا هذا الصّنف من الرجال . وأن 
لعم فى ربوعنا هذا الصنف من التعليم ان نحد شيا با من إرادنه الذخيرة 
الصالمة لأمالهم الصالحة . 








هئرى ذورد 


هنرى فورد 6م 


عول بطل عصاعى ور ىم لى الصناعء: 
هرىقى ورد 


)١) 

بعاد المرء كك من 5 ا أمته متصلةٌ الحاقات نحيأة المتمع 
الأنما ن ونقامًا أن ككون عالة غل نا جيه إن اساءاصنيا وافتيلد امرا : .ونا 
0 5 7 ا . 04 1 7 5 ا م ا 
كان الإنسان أو نار وكان من المهتدين بك مهمل خلق البترك سَدّى بددا 
لا يعى ما براد ويشاد؛ وما كان بكيان مُسْتَقل ليطلق النفس على أرسانها ء وإنما 
عبثه ذاك غصلحة الأوطان. ممتد بم غل.تفقوق اداه الا يان وما كاك 
المياة لعمركم بدار لهو وعبث حتى نضيم فيا عتوان ياه وقد عر ارقا 
و ووه 5لا سيف وذ قي .وا ع عي ارهد قاين إن اعنانا يني 
سينا أهوالا تشيب النواصى : وعانينا إعساراً يزيل الرواسى . وتجرّعنا ضَايها 
وتلضا وكنانفنها ع الهالكين با نبوانا أن كون الاتيان إن ا مين وافافم 
وأبى رمه 3 مصدر نعم مقيم . فلار كح دن لنفس4ه ودرته, واله 

وعشيرنه لق وإلساننته . 
معان ل شارف فور و الى الواقف . ومثات الشواهد . با فى 
مقدور العضو النافم من خدمه : المجموع كوت عاد ٠‏ إن كانت قد عادت 
جزيل جدواها على شخصه الفانبى . وأفراد د الزائلين عا أصاب لهم فى سني 


كم الشخصيات الارزة 


جهاده من هر" وعابان و1 " ولبد ؛ ومال ونشب.ء ققد عادت على امته 
والعاملين معه ا 0 أحزل عرق وجنى المكاقات ؛ ما عأدت عل 
الإنسانية بجا هو أب وأسمى : وأع وأجرّى » وأثعل وأوفى . 

ب خماة « هنرى فورد » درس" خصيس فى فلسفة الحاة العاملة 
الرشيدة » من 55 اقرع هيعدا كيوك ومتحفز متي ومتوقب | رادت . 
وهو درس خلق بليغ ‏ 4 لقا كدر وده قد رحووا د + : ا فى ىك الرجل الا 
الدءوب أن يكون بإرادنه الصادقة» وإعانه الخالصء وثقته فى ذخيرة نفسه) وقوى 
| م 5 على مجهوده الفردى لا على طارفه 5 ولاعل اه وأرومته ؛ 
6 ومةو وماد ونشبه ؛ بل علىمله المتواصل ٠‏ و نتاجه ا 

وبشغلته وسهره ؛ فى مكتته أن بيكون ٠:‏ أمّة فى رجل ؛ ورجلا فى أمّة» وعزهة 
ُرهفة فى إهان . وإعابا صلا قبا فد قد من صاب وحديد ؛ فقو واس 


تع ما فوق احرق يه عَرّمات ماضات » وهم متواصلات ‏ وعير وعظات» 


وآثار منتجات » 
ا قم ع 0 321 0 وهداى . 
ل 4 اوسد ا لك عن عن اح رار « الا إن الوقت من 


ذه[ 3 خكذار من كدف ( 
4 - هم 2 1 
اليه الناطق 1 من 5 راغى ونتأص ٠‏ وتوانى وتقاعس ؛ ولكمل 
وهى اناه 0 ا ف ع 3 مضع عين أوقانه 0 مف ف 


)١(‏ اليل واطيامان كنابة عن امال . ويقال لم يصب فلان هلة ولا بلة أى ل يصب شيئاً 
(؟) السيد والابد كناءة عن املأ ها وأصل ابد : الشعر . واللبد : الصوف 


هصرى فورد الى 


شهوات النفس ولذاذاتها الفائية ستى حياته وجاع تفكيراته . وكأنى بها تصبح 
فى وج هكل وباء من أمثال هؤلاء2" : 

أنا لني لك م جاهرة كئ لا آلا على تي وإنذار 
فإن عصيم مقالى اليوم فاعترفوا أن سوف لقان خري ظاهر العار 
جمس عاق كله لحي اليم وال لج السارى 
مَن كان فى نفسه حوجاء يطلها عندى فإتى له ره ام 


1 وخ ا ا 6 يذج اد 90 اليا 60 


(؟) 

ب 0و را فودرف شد امكل العلي اوري يا 
الصو بون احجان كت ا الأعبا باء ٠‏ وثقيل التكاليف ف 
ماموس فى نجحاح ارعذل الحرد و الصّبور ٠‏ وهى فى الوقت ذاته من الل ب 
بتتحه العما” 522 رالقئلة العام ال لور والالتفات الدقة”* 
الذنى لا ,بلبو ولا إبنام “امن رتح دام ٠‏ وهناء الم ء١‏ 

وإذا كان « نا بليون بونابرت » قد قالكلته المأثورة : أن لا« مستحيل » ف العالم. 
وأشار إلى ضرورة محو هذه الكامة . وإزالتها مرن معجم اللغة ؛ فإن حياة 
« هئرى فورد » اليومية 50 أقواله ل بض ل نيت عا لا يترك 
للدي رول جاريياها اتكرف أن البح القرائيلة» والصين لبس 
بالسنايا إلى تحقي قكل ما برجوه » وإبرازكل ما يله . وإن م 


)١(‏ انظر أبيات قبس بن رفاعة فى كتاب الأمالى لأبى على الفالى ح ١‏ ص ١١‏ طبعة ابية دارالكتب 
نه 145 .(>) اضر القوم : نرؤوا ال المتحراك: أئ يلا استاتار ولا انداء... 
(؟) القدح : السهم قبل أن يسو”ى (4) النبعة : الفوس (ه) البارى : الذى يبرى السعهم 


1/1 الشخصيات البارزة 


سم .به ذكاؤه فوق المستوى العادى . وإن لم .يكن صاحب قرنحة نادرة وقادة : 
أوفكرة ثاقبة تقادة . 

لقد كان « هئرى فورد » . صاحب الملابين ع وخترع النظم الحديثة فى عام 
التقل المبكايى - فى طفولته --, وهو لا يزال ابن ذلك المزارع التكادح 
البسيط فى تمل مسثْمرٌ »كا كان مثلا نادرأ فى الإمان بمشروعاته الى بدأت صخيرة 
00000 مع العمل والدأب مو جسمه . وكان لا ببى ولا تغفل فى تعهده لماء 
ومواظبته على إتقانها؛ وسهره على أب صدْعها ء وإصلاح خَللباء وتقويم مموجّها. 

7 ن المَذالٍوالحق إذا ما ننى الناس بوفير ثروت ووسيع أعمته . وكبير آثاره ؛ 
وعظيم آلائه» تفليق” بهم أك يدرسو | حياته؛ منقبين باحثين ؛ 0 
بتفبموا سأىّ صفاته » ونبيل سحاياه ؛ وفلسفتة فى حذياه وعطاياه ؛ ؛ وشين بهم ان 

تتا بما له من مة قعساء » وما كس فى جسمه اللحزيا بل من عزمة ومضاء» وإزاءك 
فى عتم أن د كزيوا نورقي اللا المعنا ع والخترع الا حّاعن. كان مردذ 
اللحظة الاونق أونات اناق اقل ٠‏ ذهابا فى لسر ره الجر : الاستغناء 
عن الميوان فى الزرع والحرث : وأنهكان يعلل النفس بأنه فى مقدوره أبضا إمداد 
العالم بلبن صناعى” لصنعه له من مبمللات الاعقانة توقاءات الحشائش . 

(؟) 

شبائنا الناهضين : 

لك اعدو د ره الحق إذا ما قات ت نك لا مفر مقتنمون بعد اطلاعم على 
«كتابحياتى وعمبى» ل د عن نفسة ععاونة أحد أصدقائه من الكتاب 
امسا امع ور رمد رنه مطبعة همان عأم 0 7 عصاميًا اللكاير 
« هئرى فورد » قد جمع بين المالى الذى لا يِشَّقّ له غبار؛ والسياسى” الحنك, 


هنرى فورد 8م 


واللصلح الموقق . والمستنبط البارع ‏ والمُحين المثققء والمرشد الحطير . ولت 
رناب البتّة أن كل مطلم على صصفه الينة سيخريم منها وقد امن بأن الرجل 
يس بطالب مال ولاساج مسكية ىالا رفور ٠‏ الثروة خحسسّب» بل هو مصام 
الشاق أشرب قلية به الكبيدُ حي الإنسانية فعمل على نفعبأ؛ وسعى سعيه المجدى 
إلى 5 متاعسا . واد قلناذا وقد جمع البلا.بين ف اللكيات: 
ده حوالى السبعينلايزال يكدحكدح الاب اللدن ٠‏ الطموح ؟. ثم لماذا 
ير فلم عمله. ترج للعالم من مصائعه فى الستتين 0 مقدار مأ ا 
فى عشرين سنة سلفت ؟ ثم لماذا يؤلف وبكتب ويعظ وبرشد؛ ثم لماذا استمرٌ 
فى عمله حتى استطاع أن بسبزال ونا هذاها دعل اعنية عفر يونا من 
السيارات : ثم هو لايزال يعمل على تسينها. ويبذل قصارى الجهد فى إتقانها 
ورُخص كمنها ليسهل على اجميم اقتناؤها . 


(5) 
ثم لا تحفلون كثيرا بآن تعاموا أن عصامي؟ الحطير قد ولد فى ٠١‏ من يوليه 
عام *>م١‏ فى مزرعة والده المتوسط الال بقرية « دربورن » جقاطعة متشيحان 
الولايات عله ديد 3 تفلو نَ اكثيرا 0 لعاموا طرفا من طفولة عصاأ 5 
لق كني تنوالنة ارك عند ونه اشئون ازراعية مثله . فكاشف بذلك 
المبتسرين من اير والأصدقاء .كا تحفلون بان تعاموا بأن مزرعة ااذه لاحك 
الكريم قد أناف عليها ذلك الابن النابه الذ كر: عظم القدر. الثى' الكثير من 
المزارع اغاويرة للقي علنها جيهأ مصالعم سيدارابة الى أسعدث العا( ا 
وقد لاون ال 1 ذا مبلغ أستهزا الصيية ا اك 
الاوك ال ميا غانا الناكة» وكانضه امرك أعيه فى د عد 1 الفزرق 


0 الشخصيات البارزة 

الا 0 ولكت؟ فاون ع حَفيل با جبلت عله ين فوود قد لضا يرن 
جلادة وكفاح » وبسالة وسعة أعطان ؛ وغيرذلك من صفات الرجولة القورية الفذة 
لني ساعدته على تخطيم ما أكوويط ل قفسرو جيقات 5 داعيو قفاون احير بالإقرافن 
عل أ سرار نقدمه. ونحاحة من ن درس لسجاياء , وله رفي لمثابرته ومواظبته . 5 
لإعا: دق نفسة والقتهى كا : ته واعتمادهعل قدرنه. وتقد بره لتفكير هءو] تقانهلأعمالة 


قو ع يي هذا العا ره لكا دويق الجا وميعة الطفولة إلى المسائل 
اميبكانيكية. وتجحات نزعانه إلى البحث والاستقراء ٠‏ وتفه مكل" ثىء على حقيقته 
5000050 الثام عن علله و لك ارو 
ولعل؟ قد اطلمتم فها كتبه مؤرخوحياته عنة أنه صنع وشو ف درو وول 
لق ١‏ كب دي ات سير ونصبه إلى جوارهاء م صنع آلة بديمة المنع 
كو لسرب . صنع ذلك كله فى انلك السن التى بلبو فيها أترابه الأطفال 
فم لا 0 ولا.يفيد. وفما .بنفق وطبيعة أعمارم اأرحة الطالشة . بل 
قد قرأتم عما فعله أثناء سَفْرة قصيرة له إلى دتروريت -- "نلك المدرينة التى أضصت 
اك عظيمة لعظمته؛ وعامتم لماذا وقف إزاء نلك القاطرة المشوهة الشكل ؛ 
القبيحة الحيئة التى كانت لع الطرقات بلا خيل نجرها ء ولا دواتَ تسوقبها . 
انا شير فيد كاك كارن 2 االادارة تمن تعاى الك اليك يقد الله وفك 
صاحبنا البق مداه" الفؤاد. إزاء تلك ا 
٠ 50‏ وقد أمطر مبندسها وسائقها باسئلته ع نكيفية صنهها وطرريقة 
كا ينون افترع ما اانترون من هده قل اليدفين! و السائق عن الإدلاء 
اليه بما يطلب ٠‏ ووقققه على ما التبس عليه . ذلك لآنة رام فى عُنق العام لعليم 


. وابور الرلط (؟) المصهوم الفؤاد : أى الدى النبيه‎ )١( 


هنرى فورد ١ه‏ 

الجاهل » وفى عنق العارف تعريف من لا يعرف » ومكانة الب فى إذاعته » وفضل 
العرفان فى إفاضته » وخطر الإنسان عقدار نفعه وإفادنه . 

إن قبر العم فى ف الصعوره مدعاه الافتة فى الور امه ال اهف كن 
بأخذ فبها متعلمها بيد جاهلباء وقويا بناصر ضعيفهاء وكَْدبٍ شابها على شيخها . 
ويمطف سَريها على ققيرها . وأخيراً هى المتصلة الحَلّقات. الوثيقة المرى ء المتينة 
0 ل ا رك 

أتعرفون ماذا كان من جرّاء تمه لطرربقة تركيس "نلك القاطرة ؛ 

ترك سارت الى روجا ره الذول» وقد حَسَرَ عن سأقه . 
2 من "نلقاء و يما ما إتقزاعا علد انما لد 
الأعلى للسيارة التى بريدهاء 3 ||- را عور ومثايرته. او الى اخريهها للناس 
اكاذيسة وا انق زعا عتما ارد فم وكمين فته وعميق رغته . 

لقد قلت 5 إن « فورد » شديد الإعان بكفا مه . وليس معنى الإعان 
بالنفس انتفاح الأوداج ؛ وازورار الجناب . اببس معناه الشموخ ا 
الحد . ليس معناه التيه والغرور ٠‏ فلممرك إن تفاح دول الفنة الدأب . وَآما 
الثانية فإنها قدَاحة البو ر وا حلاك . وفى الأولى القطوف الدانية ؛ والقرات الجنية 
وفى الثانية السّراب الكاذب»ء والخيال الزائف . وفى الأولى النجْحم المؤزر 
الثانية الفشل المطبق 

زلدى درق ولا مبالغ إذا قال قائل؟ وققهادة إقان فورة شمية | كار 
وإحلالا: « إن 5 د. وفورد هو الإعان » وإلا تخيرونى. أسعق؟ الله 
طلبت؟ وحقق ل؟ اذ تون حال « فورد » لواتراجم إلى الور 0 
استخفاف جميع اميه والنارفته من ستارته دول الى انك عدف ازقراتري 


ا الشخصيات البارزة 


ولصبف نحقيرم :. فرعم تهانةيم ؛ ومحط استهزاتهم ؛ ومرتفى أحجارم ؛ 
إن دخل فورد قد بلغ حوالى ٠‏ من الجنيبات فى الا سيوع ٠‏ وإ 
حون قورة لم لها رونا عه قدبؤميل ف النينة الرالحقة إل مدل عسي مهم 
الحمتدات بحتد وو لعمرك » أ كان فورد واقتاء تللق ال رو من اداه انون 
ولاك لقو :وا لقره اقائئة ب والوقلية البانجقة ع لو كك روك متايه قاد 
اللعطلة الأول 
لمش هن دق أن تقول ان مر عظمةٍ العظم فين" فى نفسه . فبمقدار في 
لا كه غنية ؛ وئروة خصيبة . معن ا بنضب. وكقابة ا توهن ١‏ 
إرادة لا تخورء وجرأة ا نمزم ٠‏ بمقدارما يصيب فى مرى عمله » ومتباين 
مشروعاته » ومتواصل أعماله » وهو يسير قُدَما إلى الأمام لا .يلوى على ثىء من 
تدم وفلاح . وتوفيق وتنجاح . مافى ذلك شلك ولاا ربب . 


(/ا) 

3 كان العالم متكي اللياره الناوعة القن لخن الى الاقتربافيق سيل »+ 
أن كان البضاء الذق و فى يما فى قلك بباعة وإعادة ركبا ؛ والذى قد بلغ 
فق هاة بأمر الساعات أَنْ قد جمع من الواغها المختلفة ما بزيد على الثلّمائة ساعة ‏ 
طن ن: ر إصلاحها 08 جديا فى مشروع صنع ساعاة 
وقيمة اعرد ؛ يديع الواحدة منها بحو الى عشر بن قرشاء والذى قد صا الساعات: 
وه وف سن السابعة عشرة منجمره : وكاد.يكون مثل «صامول اليجرصل» الأم ربك 
صاحب مصنع الساعات الرخيصة القن . تقول : ؟ كان العالم سيخسر الحسارة 
الفادحة لو انصرف صأحبنا الى الساعات وشتونهاء بديلا من السيارات ومح ركاتها . 
والصناعات الكبيرة وشتى مرافقبا ؛ 


هنرى فؤرد عه 

وهامه اليكانيكيات قصة : نلك ممه ااذه بوما وقد غان عن أ بصارم . 
فْشَد ماكانت دهشتهم إِذ 55 فى خرن الحنطة وقد نصدب عرقاً » وهو 
مقن ل فلك النباعة بور فقا بأدوات من صنم يديه » وكان العليم بالفطرة 
بدقانت ا يوا دوات) العطديرة كن 

أجل ! لقد هام باميكانيكيات هيام الوّله الصت؛ والحسّ الدنف . وكان 
لب لسيلة. ولاللهو طميا» , ولالإضاعة الوقت استساغة . وكان الوقت 
ديه كل ثنىء » والعمل الدائم مهمة الإنسانالطبمية . وما اي و كك 
عباهل مناهل بلا عمل ولا غاية . 

ا ن الممتع المتتجى أن قافو المرمر انان عشرة من عمره الحافل 
يحلائل الأعمال 050 وعظائه لد موووفات ا وعدي الاك انا قد 
شد حيازمه . وقدح زناد تفكيره فى تركيس ١‏ لق متحركة ليضعها فى درّاجة رفيق له 
حتى يستغنى بها عن إدارتها برجايه ! ولعبارة أوضح ؛ فكر فى نلك السن الطالشة 
ف اختراع التوسكل4:! 

ألبس فى ذلك الدليل الناطق . والبرهان القاطم عل الاشاوق فويرة فق حرق 
ان كو ن الخترع الماهر , والعامل النافع , والصناعالبارع . والعصاءى القدير. 
وللصلح الاحهاعى الخطير ؟ 

قد تعامون من قراء اك فى تواريخ حياته , أن عصاء 5 الشاب كان ململ 

من الشكون الإبراغية بولا غيل المهاة وتسلموث أن أيام م فلح فد هناك أ مع مأ 
بدله منقصارى المهد فى تحبيبه اليها . وترغيبه فيها وعامون أن استمر فالتعل 
بالمدرسة إلى أن بلغ العامة عشرة حت انكر لعديل أديدا فى مصنع 0 
عل . اه عله المكاترك قبل انقضاء ميدة تلك السنوات المقررة | 
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وتعامون أنه التحق بعد إتمام مدة المّرين معالمندوب المجلىلمصنع « وسْتشْجهُوس» 
لبيع قاطرات كالتى راها فى الطريق منذ لضع سنوات ) ولكنة قد يكذ ل؟ أن 
تعاموا لماذا ترك إصلاح الساعات وصناعتها بعد أن حذقها وهو فى الخامسة عشرة 
من مره ؟ 

راف أن يال تقدمه من ناحية ؛ وال خدمته للالسانية مين الع ارم 
إذا ما تخصص ف الساعات وإصلاحها سيكون ضيقاً » وكانت همه قصيّة المرى 
لعيدة اللطمع . ورأى عل النقيض أن باب المستقبل مفتوحٌ على مصراعيه أمامه 
إذا مأ سي نلك القاطرات ع البخارية التي باع غدل : 
نقدمها المطرد العمل المنتسم ء وفى العمل المتتمح اربج المتزايد . 

عل أن ميته للعمل ا و كاه عليه؛ كان 5000 5 / اتتردد ف الاستيرار 
متسيس فى سواع فراغه من ٠‏ عل أه الهارى مع أ المندوب الى فى لمصنع )0 وملسوين» 
للقاطرات البخارية - عل ىعمل الساعات وإصلاحها د حارهأ 2207 
وخِبرة »كم أنه استفاد بفراغه أي إفادة فى صنع قاطرة مخارية على طراز اصن 
وما لكو الخاص . 

اقل كان هن عد انالك اعلنة الناززة: التال وتلا الحتينة البفيدة الال »ان 
دبك عليه رؤساؤه 4 ةك قر ناوه 4 واطرد افده وذاع بين الغا صسة 2 
نبه شأنه؛ وارتفع قدرّه . زوعلفشةفة ثقة أجميع ؛ وأ: شرأبّت نحوه الأعناق من 
كل صوب حتّى أصببح رئيس مبندسى شركة « أديسن » صنوه ار ا 

فى المثابرة والا كباب ب على العمل النافم الؤلساكةه ار لاطا لتقو اما 


كانت الفكرة الأولى ال بذهت « فورد » وهو لازال الصى المرح الذى 


هارى فورد ه6ة 


تشرف بنظره ه الساذج سَ والحقول . والأجات والزارع 8 0 
00 قوم به الزرّاع با ب نفسهم ؛ وأنهم 00 و سوأعدم المفتولة 
ما لا مّدعاة له. وما يكن الاستفادة هلاعرام 0 

كان يحم منذ” نلك السرم الممكرة ة باختراع ال ةل كزن ف شال 
ايع لأداء تلك الأعمال الثقيلة الااية . وكان لعتقد أن خير ما نخدم به الانسا 75 
إعا عو اسعنامتا بامقال لات القوى الميكا تيكيةعن تاك القوَى الإنسائية الضيعة 
دق ذنم والريانهة ما محتاج إلى وقته اين ليصر فه فى غير ذلك من 
لوث لدرّة عل جزل تم وعطم الدوف: 

ولعلمق احن ان شترض من عو أ اعدو الواقم والصواب أن هذا الم 
الشعى » وذلك الأمل المعسول صرفاه عن أمر الساعات وصناعتها . ولعل إعأنه 
الصادق نفع ما أرتاء أذى به إلى أهتبال الفرص المتاحة ؛ 2 ْ: ز السوائالعارضة. 
والعمل فى داب وجَاد <ة ار ار ل 

حل ! لقد عُرضْت لهذا الشاب الكادح فرصة قيمة لم يدعها 'فات من 
بده . وتلك هر لعرف بنوع و لاحت المبخر دوت الى 
المقاطعة التى بعش فيها . وكانت بحاجة إلى تصليح خَال طراً عليها . ل 
فورد فى مُكنته أن يقوم بالتصليح والرأب د نفسه حلادة 
البحث. وال صنوف ف الأذى فى الدرس والفحص فى غير ملل ولا كلال ؛ 

فبسئة ههه استطاع « هنرى فورد » . الذى انتهز فرصة دراسة لة « أنو» 
التى تدار بالزبت المتبخر » والذى أسعده طالعه الرغيد ما جُبلت عليه نضبه 
الددوب من حي المران فى مثابرة وسَمَة أعطان ؛ والشغف بالتجربة الو التجرية . 


)١(‏ .أمناعم لعا رهصمهذ طكتس لعا عمتومةط من0) لمتايوخل صل 
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والامتحان إثر الامتحان إلىأن 0 برضى ويقنع . استطاع فورد أن يضع على 
غرار نلك الآلة وقواعد تركيبها ١‏ آلة تشيهها . 

وإذاكاقت لف الال الأو ل قد التق نا الأعاوة : وم تحرّك فبهم 
سا كنة» ول تثثرلديهم ااانا بال بالج الات 
والمزدرى المستخف . بأخروهاة. له لعن باء ولعبةٌ للتسلية والتلهى » فإنها 
كاقق طهر اسان الاق . عليه مستقيل فورد فى الا الصتاعى . 

على أن فورد ل اه تروت اد حران الل اده إلى 
ايع ادايرة يت ادوهة رالا وفيت قدا امن اطان ا حفاك هل قري 
أن كاك رك اق يميف كان اعرها ال الفسيف د لقن اوقا وده انكف 
20 لتلك الإرا ورد جاه الرسيو يو ١‏ إن كان قد أذعن لها كارهاً 
5 أ انار . وإغا نم أنه قد ترح إلى الأرياف وتروّج فيها . ٠‏ ولع أنه 
اخترع اله بخارية لقطم الأخشاب أطوال معي ٠‏ ونملأانة إلى جانبف إتقان عمله 
الزراى” » وأستخدامه للوسائل العامية والطرق البكايكية فى تخقيف عل. العمل 
على نفسه وعلى معاونيه تمن لو رشن و ا سم فد جماع أوقات 
0 وسواع راحته فى قراءة | الكت الفئية التى تحث فى موضوعه لقم الله 

ان اانه كن قو ووطيدا بقرب ذلك اليوم اوشم 0 
نهب الأرضن هيا . كا نمل أنة قد صنع آلة أخرى دار بالزيت امتبخرء وأنة 
استخدمها فى مزراعه» وأنها كانت كثيرة النفع له عظيمة اتلحدوى لديه . 

رفز فين اول خوصل تشررها شا ذميارة ف الات التحدة ابر كا ١‏ 

بتقواون حدما اله هار قورةة:وإن قرا استيم لصادقة؛ ققد ل صنع اه 
بتسيكة 11 عأم #هما وبقول لعض مؤرخيه ْ إل عضانا الفذْ 
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هارى فورد /اية 
لايزال يحتفظ بذلك الأتومو يبل » وأنه يست به ويحرص عليه » مع ما ينه وبين 
مأذحه العديدة الى آخرجها لعدئد » والتى 1ك قيانا دمن نقص وهنات . 
ولا يزال يمطر العام النمدن بابل نحسيناتها الفينة بعد الفينة ٠‏ ولكنة كخترع 
ويغاء ررق والختراعه لاون الراره الأركعتوهنة اللنيمة لالع و اتير لساب 
الذى بنى عليه صرنح اختراعاته » وأدخل عليه متوالى إصلاحاته » ومتتادم تحسيناته . 
فعقد عليه خناصر الرجاء , وتعبده بالتربية والغاء. وأكت عليه باحثا مستقصيا حتى 
توصّل إلى صنع أتومويله الثانى بعد 'لاث سنوات . ثم استمر قُدْما فى درسه 
وخصه : لوو سر نوات اخرى فى جلد المؤمن مجاريه ونحونه. 
وفى صبرالمطمئن إلى امتحاناته واختبا رآنه » وفى ,نين الراسخ العقيدة بهار منتحانه 
وخواتم استناطانه . 
وهنا موضع عه فب اا قوتي , اا 
من مما كسة ليور كيف عاق المركات التحارية ىشو شوارع « دترويت » التى 
الماع اللطط اذ ونين التخافيائن 1.5 كفيو يل الأول ققد ا حداك 
منه اميل . وخافته الدوان. رسيت ستياه الساتقون. ا وقفز من 
جمبور الناظررين و كلرا اكات لعض العا بثين من صبية ورجال . ,بتغة لون من فورد 
لحظات تركه اوتومو بيله أمأم جالورك وو ا ووقيها رون ا مقظ اله و امورو و لتابيورة 
إدارته ا حتى أحتالعليهم فورد | ختراع سلسلة وقفلحتى لا يغلت ولاأيسير. 
ولعله سبب ما الهن عدة وإغنا سن مية أدى غيدة وترو يرك بد خض ع 
تصرع قيادتهذياك .0 
فلنذكر إذاما ذكرنا أتوموبيل فورد الأوّل قصة التصري الأوّل. ولنذكر 
عها تهاتف الصغار والكبار, ولنذكر أيضا حكابة السلسلة والقفل والعقال . . ! 


94 الشحصيات البارزة 


)١؟(‎ 

امعد القيول قر الكو نامل النزوت مكانا له القىة :راسيو الفا 
هته الرضة . ْ 
اكد انتطاع « دور » أن يديع سيارة من تموذجه الأول عبلغ مانن رالا 
مها زر قاذ عق الا رين بسنا ونحن نعل أنها كانت موطم كناف 
والتحقير» والإبذاء والتشهير ولكنها كانت إلى جانف هذا عُنوانَ الدأب » ومرة 
0 . كانت موود الإعان» ولقاحَ العقيدة؛ وعصارة التفكية 

06 وبفظة اللهار . 
سائلونى عما فعله فورد برنحه الأول وقم صرفه ؟ 

9 ب د ود جديدة ثرو إلىالدمقس والحربرء م هى بحاجة 
إلى باهنية”" من الع" ش » ومتاع للنفس الأمّارة بالسوء » ثم ميعة تي رن 
ادن لسوم فيم الى ان ويسهمون فى خلاها مع ال واة بدَلُوم . 
وتحتسون فيها حمور شهواتهم ؛ ويمعنون فى 'نناياها فى ديجور اناب ْ 

يد أن هذا صحيح فى ججلته لمن كان صفر اليدين من عمل يشغله ؛ ومطلب 
اعل ف الماة شدمة و مقو ورسالة مهَدّى وإصلاح فى خدمة الإنسائية وقف 
ا ننه المشبويد ات ات خا انه الان, 

لقد تسامت يعنى فورد الأرعين جنيها » لتصرفها يسراه فى إخراج خموذج 
كن واد لواحت واعدض:. 

عل ! لقد تسر فورد الزوج الجديدء والشاب القوىّ ذلك امال الكثير 
بالنسسة لا لك عناه ؛ فصرف كل سنتم منه فىدرسه وامتحاناته » ويدله فى نحار مه 


)١‏ بلونية العيش : رخاوّه وسدعنه ١0‏ ( الغرارة حدانة البيين 


هنرى فورد 3ه 

واختباراته» مقتراً على نفسه التقتبركله. ٠‏ قارع شبأة نزواته , فل ل تطلم زغانه : 
م بصلابة إر لساك عير دواد و القيا التي جماع أوقاته: مذن فى 
التحقى والنارس: فنطى "مكراتة.: 

لقد حرم فورد المضطرم السن نفسّه التى بين جنديه من لذة ا 
لدانه 0-6 وداعنها إذا أطاغوق افتنالفراغ ؛ ومفاسد امال ؛ واستغو 
الثروة » ويزوات | لشيطان . وكان فى نصر أقه السديد 00 للقول لمكي 
« ونفس ا ند 0 5 - ُورها وتقواها قد أفلمَ من ها وقد 
35 6 . 


)١؟(‎ 

للم أن فورد يشغل وظيفة رئاسية فى : رك ادس 4 وأعلم أن وجهة نظر 
فورد فى تسيير أتومو بيله بالبتزن دوناعهاده على الكهرباء» تحتل فل ” الاختلاف 
مع وجهة نظر جماعة « اديسن » الذين برون فى الكهرباء العمدة والمتاد 
يد أن « فورد» مع 'تقديره التقدير الصحيح للكهرباء ؛ وجزيل نفعباء وعظم 
جَدواها ؛ يرى أنه ليس من سبيل إلى الاعهّاد على استخدامها دون سواها فى 
القرى النائية » والمدن البعيدة . وبرى أن أتوموبيله نس أن ,يكون فى تسييره 
ومح كانه كيانا مستقادً اا بذاته. غير معتمد عل ما عدأه . 

اختلف فورد إِذن مع رؤسائه بشركة اديسن فى هذه المسألة ٠‏ ثم اختلف معيم 

فى مسألة الا : أخطر وأهم . تلك هه زوله عند إرادتهم اسه 
وأمتحانأنه فى درس ترعه . وفى ترك مواصلته البحث والاستقراء فى سهيل نحسينه 
ولعميم استعاله . 

تقد عَرَضْوا عليه أن يكون مراقبًا عامًّا فى شركتهم . صاحسّ القول الفصل . 


007 العكعات الحاردة 
والكلمة النافذة على شربطة أن يتفرغ لأعمالهم » ويترك جانبا أمرَ أنومويله الذى 
نال من وقته وعناته . ومن دروسه واستنينا ءانه الثثىء الكثير . 

امموو ا لال الكو شتوو رانب العظيم» فاذا كان منه ؟ 

لذ نين امن ١‏ أوسطدنيهاء آنا رالنى الرن بد اد 
بت ؛ والمستقبل المر لح ء والحاهالعر بض » ويسعفه بما تحتاجح إلبهالزوجية الحديدة 

ن مطالب ب مارم دوانا اسلو تفره و ها غزله التاورت فو اراهن 
إخفاق 0 بكلكله : ويذيقه الأمّين من لما ت الدهرء شك | ت الأيامء 
أو جاح قد بومض وميضه فى فق الغيب . 

على أن « فورد د » كان ككل مخترع ل قوى الإعان شجاحه ؛ 
وائق » د ٠‏ مقتنم عاس حاجات الناس إلى استخدا م أتومو :25 
00 أصدق الاعتماد عل ذخيرة | رادت التى لا ينض ْلها مَعين لساب 
آثرأن يسخو بمنصبه الزائل» وأن يش اختراعه الخالد » وأن يضحى بالماجلة 
دون الاحلة » فكان من المفلحين . 

ولنترك الكلمة لفورد فى نلك الساعة الماسمة من تأر حيانه الحافلة بالمعحب 
والمدهش : « لقد كان عل أن أختار بين وظيفى وبين سيّارنى» فاخترت سياربى 
ير وزات عن وظيفتى ١‏ وم يكن نمت من طربيق وَسّط بين الاختيارين : لأن ى كنت 

لقي ان سيارق مصيرٌ أمرها إلى النحاح الدائم ؛ فركتك: وطق ف 

0 50500 عام كما 5 عل الاشتغال سعائيار رات » أه . 

وهنا يجدر بنا أن للبت - جميق التقدير وجميل الذكر ٠‏ مأ كان من زوجه 
العظيمة إزاء نلك الساعة العصيبة من به فى امر مستقبله . 

لقدكان من المعقول» وهى الزوجة الشابة, أن تمن وحور إزاء مخاطرة زوجها 


عخرى فورد و١١6٠‏ 


ركزه ووظيفته . وكان من المفترض أن له له على الأقلَ بالتريث وإنعامالنظر. 
تديير وجوه الرأى فها مختطه ويختاره سوا والآمر متعاق بها وبه . بلى هو متعلق 
مستقبل الأبناء قبلبما . فا كان منها يا ترى ؟ 

اقدكانت شديدة الإعان بكفابة زوجهاء وطيدة الثقة اث أ فى نفسه 
العالية من صفات ل الكاملة .. لقدكاتك ترق شه الرسعل ان الصبيو ب 
والتامل الدووت لذ ذا دا له عين» ولا .بنام له قلمس”؛ ولا تننى له يد . 

5 تداك اليم الو اسع ا نوالر باق القاق ابو المعين . 
واشتريك الابين» والساعد البين . كانت العين الكالئة . والقّدوة الصالطة . 
والظبيرة المؤازرة . كانت الما ” ل الباسم ؛ والوحة المتبوح . والقاب الرءوم . 
كانت اليه العذابة الهنية ٠‏ واللغمة الرقيقة الشحية . والخلاة د الوفية 0( 
رده 3 احاوة اأرضة . 

نقد كلوه كوو دحك فى رُوحه الللمية ووم قم اللسا شرن يرا 

المضطرم الوهاج . فزادت حميته . وألهبت الو واوقشة: ن جوانيه المة 
الثانفية تخذوة عقاسية» ومتسنا عد 5 رهء فسعى فى اليا ابناء صروح مستق له 
الركين : ولتدعم بنيانه المتين . غير متردّد ولا هياب . فكان ذا الك 0 
منلك الزوج المريئة خير معوان فى اقتحاء بياب الحياة بقدم راسخة. وإيد عل 


ا 
(غ:١)‏ 


إعانه - 5" سحسيه باازا ينات 
فَْ د ل بل 0 فى لشحيعه نه والاحن. بناصره 


0010( الحوبة والشهلة والبعلة 0 7 الروحة انقار اص 0 الأمالى 0 على الفالى 
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النا 00 لكل بر شع : 0 دعوة كل كمىّ صناع » 


نلك لبي الى وك أن وحين. فكلم فى ركا ب كل قوى صنديك : 
نافرون م نكل حار رعديد» وهكذا كان حالم مع « فورد  »‏ فأقبلوا مجموعم 
وأمواللم راسيو ات 0ل رسو ادق واختاروه من ينهم مهندسًا لما 
ورئييساً لحركتها . 

ال نورق كاوق مين افد ان تارق اليك ف قا 
تار عاب نك ةل رق كل ويعيلة ونابه اتن قتا نها وتعيم استم الها . 

ك6 د وأصا ب الأموال فى شركتهكانوا يحفاون أكا حَفيل برفع الأثمان 
وتقايل العرض لأنهم من د أموال لا دعاة إصلاح . فكانوا على اختلاف دائم 
معهٌ فى نحد بد 0 وفى إضافة الأراع: 

لقد كان حل « فورد » وهولم إعد الثائية عشرة من © 5-1 أن يصنع آلاف 
الاؤموياة وفيا شمن رخيص بحيث تكون فى تناؤل اجقيم ؛ مكتفيا بالرسح 
الذافة لمر عا برواج سيار انه؛ وانتشار اا 

ا ن القوم يرون نقيض رأيهء فنكان بين أمرين » إما أن يستمر على مضض 
فى العمل معهم ليستفيد فى مشر وعانه الخطيرة رءوس أمو مواللهم ؛ وفى نلك الحالة 
كد اقروقة ىق نظا وبق عير افق لعل المدقي» ورويكا عانق السورن 
دفع أعل لان يا كاف الشركة التافه القليل . وإما أن يتركهم وشأنهم 07 
مستقاة فق ردوإن كان ميقا نذا جه قشناد ١‏ ل جاموق المي تصن فدووراله 
الأحدوثة الطيبة فى النهابة» ووائقاً فيه من الجرى على سننه هوء لا على أرسان 
سواه ولاطبقامشيئة غيره» وعاملا فيه مع إخلاص طوبه وصدق نيةٍ لتنفيذ برنامج 


هنرى فورد ١٠١‏ 
مله وأنباع سياسته الصناعية التى كان يدين بسدادها بالفطرة والسليقة » ويؤمن 
بصكتها بالنشأة والطييمة . 

ولقد اثر نجوى قلبه ودعوة ضميره فاستقال من ش ركهم فى مارس سنة؟١6١‏ 
حيث صم فى حزامة وقوّة إرادة أزنف يشتغل مستقلا » وبكافح فى الجال 
لاقتصادى متفرداً 

)١6( 

لأجل المبدأ وفى سبيل نصرة المبدأ استقال فورد من شركة الانومو يلات 
اق عا سمت جل الوسدلة عو اله برخت اهو 

استقال لآن القوم عارضوه فى الجرى على سياسته التىكان حرص عليها حرصه 
على نحسين اتومو بيله . وم لا يريدون إلا الريم الباهظ من ناحية . ثم م لا يدينون 
عأ يدن به من استقصاء البحث ومُوالاة ضروب الإصلاح ٠وإا‏ بريدون العاحلة 
فى كل ثىء : فى الري المدرٌ » والبيع الدذيرئ ؛ والصنع الفجم 

استقال لأنه حرص عل وميه و عل فكرنه قدر حرده على الاخلاص فى عمله 
والإتقان فى عبمته . وموالاة البحث والاختبار. حتى صل إلى ما حةق رغيته 
السامية فى الخدمة السامية . 

ولقدكان لفورد صبابة من مال أحرزها بعرق المبين أثناء اشتفاله مع شرك 
القوم وسابقتها : فرأى أن ,تعلل مها فى اقامة اود النفس والتبلغ بقليلها مع 5 
حياتنه » عل 0 مدل فيط الاوق فى موالاة امتحانانه عساه وفق إلى صنع شنار 
سريعة العدوء خفيفة الوزن » متبنة الصنع . فى رخص أن وجمال هيئة » ومتعة ناظر 

والعامل موق جزاءه ولو بعد حين . فقد وصل « فورد » فى نهابة نطواف 
يحوئه المشدة الوانية التتجة إلى صُنْع سيارة تار على سابقاتها أنها ذات أريع: 


غ١٠‏ الشخصيات البارزة 
اسط وانات ( سلئدرا قد بو انقو تعانفني ار ةقدو و انميق 
وأما كان والقا مدن قوامها ومتاثا 4 و لا لظير لأ ولا شدية ) أدخلا سباق 
السيارات » فناات الجائرة الأولى» وأحرزت فيه قصَّسّ السّبّق إذ سبق المصلى بما 
يزيد على لصف ميل 
| 3 لون الحقّ كله » إذا ما فسرتم بجاح عبرا > الشيكل' الذوت ف 
0 قصب 0 4 أنه ال 005 د الجديد وسيارنه الحديدة 1 
ولخي 9 لحقون اذاما اننظرتم 0 تلك كانه تداز لوا حمل ور عه 
الذبوع وال كشار 1 , 


كع سنسائو كيف أتيعلفورد» أذ يحرز لسسماأ؛ رنه قصب السبق فى 


السرعة . مع أن إحدى وجهات نظره فى سياسته الصناعية كانت منصرفة إلى أن 


لخر للعالم سيارة تعمل على ترغيد حياة الناس عابة وروا رمن عام 1و تون 
فى «قدو ركل قبادتما كته شراؤها . 
زويف لا فتئية يزه اخلاق كلت النترافية المنداعة الي وهر افويرة تل اند 
يضمع سيا رنه. واللتى أخلص فى جربه علمها وأستمساك با . إخلاصه فى جريه عل 
سن الإصلاح . واستمسا كه بمبدأ الاتقان فى حمله ‏ و بين مجاراته لشهوة بعض 
لبور وذوق بعض الراغبين فى اللارن نه لمزاحماتها أيضاً فى ال السرعة 
5 اكتمدة ت اجميع ف مدان ر خم الأثمان وفقانة ١١‏ لت ونساطة القيادة 
وسهولة العثور على قطع احتقوال ودنات الأذوات 


قد شيل فور فوكفنة ولن ره ب متو سا زوق احكلييا النبياق ينه أن 


هنرى فورد فال 


كديا وامرق نان قاذتها يكن لاه فى قوة تار « احدارات ناحارا » 
ول تمد النتيجة فى أحدهما وفق تقديره السديد . 

عل أن قووية الى لا حار فى قوذة احتالة وو ا و كن 
اصودق اح يدا ف اسن قورز انسار 2 0 7 إلا تعد 
آنآ ع كن وعقرون ناه سيار دول وإلا بعد أن امن الإعان 
لوطيد بأن الوقت قد حان تماما ليبدأ فى الاشتغال بصنع السيارات والأتجار فيها . 


015 
واوخدك هنا عن خرر سيط بحس أن تتقفوا عليه قبل أن أدلى إلب؟ بلغ 
سال الشركة ا تى 'تالفت عام +. 9 . وذلك اير النى اضر الى 
إثباته ل> . والذى لا عيص ل؟ من الاطلاع عليه » هو أن جموع أرباح شرك 
با راساررييو ايا الي ان د رسا عرو درن 7 
مبلغ اهموي له ريال ” امريكيًا . وأن جَلَ نلك الأرباح وصل إلى جيوب شركاء 
ثلاثة : الاب فورد » وزوجة الاب فورد ؛ ونجل الاب فورد ! ! 
ولصح الآن أن نتتقل إلى سياق حديثنا عن شركة فورد التى ألفها عام *..وا 
والتى قرّرمئذ اللحظة الأولى أن يكون فهها كل ثىء » أى يكون نائب رئيسها 
ومبندسهاأ الأول . ومدير إدارتما . وواضع خططبا . أن تلك الى جانت ذلك 
كله ربع ري لاد 
لقدكان رأس مال 'نلك الشركة أقلَ من ستة الآلاف جنيه عام ١60+‏ وم 
يكن لفورد صاحب البلاايين سوى الرلع . 
وقول مؤرخو فورد : 2 النابه الذى لم .يكن يجنلك عام ٠‏ ل 
الالج+ه؟ بز من أسهم الشركة أى ربع رأس مالها. استطاع من أرباح دخله أن 


٠6‏ الفقات الثاوده 
يشترى من أسهم الشركة عام» ١١‏ ما جعله يمتلك ١ه‏ ب من أسهمهاء أى ما يزيد على 
نصف رأسالمال وذلك لضمان سلطانه امالى ؛ إلى جانب سلطانه الادارى فى الشركة. 

وقد يحاول؟ ار نلك الممّة الماضية» والعزعة الفذة لور 
أن تقد روا تلك الضفاك ا هات فى الأب أو ف ابنه» فكل منهما ْو الآخر- 
حيم| دفم «ارسل فورد» مبلغ خمسة عشرمليونا من ن الجنيبات عام ؟؟15 فى شرا 
نصف السندات الباقبة » والىكان ثمنها عند تأسيس الشركة ادن ين فييك اصل 

عن الما ل الذقن فدرم ستفة لأف حشيه 000 00 السهم الذى كان ثمنه 
يا عند التاسيس اشتراه الان يزيد كه عن الأن_الامافت» 
ورا 00 صبح مائة مليون من الريالات 

هذه يدارنات ١‏ اناق اختنا حد الاحتفال يتفهمها » وتقليب وجوه 
الرأى فى تدر معانهاء لأنهاتدل على الأقل على ما نتتحه المثابرة والاتقان» والتفاتى 
فى أداء الواجب, والمواظبة على الدب » واحتهال مكاره المياة » والأستمرار فى الدرس 
والبحث » واتباع حكة القصد ىكل ثىء ٠‏ وقع شهوات النفس ٠‏ وكباب 
صاحبها على النافم الجدى ؛ واحافظة على السمعة الطيّئة . والأحدوثة الحسنة ؛ 
مع ذبوع القهيرة »والفيي نصنات الأمانة ا الاق ذه بوالحانة ف التضاعة.ة 
ررقف قن انا نته و التعولة فى الا دقتود الركسىة لكين العقاك الداية 
التى تكفل لصاحبها على طول الح ط كل نجاح وتوفيق » وتضخم ثروة واطراد تقدم 
فى نباهة ذكرء وذبوع فضل 

)١1/ 

نمل أن لفورد عدة معامل تعتبر بحقّ 17 بر المعامل من نوعها فى العالم قاطبة ؛ 

وهى كيان قائم بذاته » مر حيث استقلالها الكلى أ والنسبى عن الاضطرابات 


هخرى فورد يد 

الصناعية العالمية . بعمنى أن الشركة تمّى توريد الموادٌ الحام وغيرها ججيما . فعى فى 
اخفام ومطاطهاء ومناجم مها وحديدها ونحاسها وصلبها : وزجاجها وجلدها؛ بل 
فى وسائل نقلهابالبر والبحر؛ وفى صناعتهالدقائق أجزاء الانوموبيلات مستقلة عما 
سو اهاء غير محتاحة ولا ار غيرها . 

ولستم فعاحة إن اذ تعاموا أن عدد جمال معمل «هيلندبارك» القربب من 
ا بزيدكثيراً على الخخسة والستين ألقا ؛ 0050" 
وأن عدد العال فى مساب الحديدية بمعمل « رقر و » حوالى الأربعين الفا : 
وممساحته ٠٠٠١‏ فدان . 

لستم فبناعة دن ليوا هذا وأمثاله كثير . ابرعم لأن نعاموا أن 
: مر فورد صاحبة نلك المعامل التى 8 508 بتعدد فروعها ؛ وذخامة بناياتها 
وكال ترتيها : 0 مواردها -- هذه الشركة قد بذاك عملبا فى حانوت تحار . 
واذاكانت اليو تشتم لعل عدّة معامل» منص كل ”ام نع لعض أجزاءالاتومو ييل 
به ٠‏ فدانا مسقوفة نخلاف بسكن والمسيي اق الصناى 
اذى امتتيلة قرو نيه غتد ا راف لوه دمض ١١‏ كلانه العاكنة ون ارون 
فأن فورد فى بدابة أمر هكان ور أجزاء تومو بيله من جهات | خرى . وكانت 
مهمته وقتئذ جمع 'نلك الأجزاء بعضها إلى بعض وتركيب الاتوموبيل منها . 

ات 1 فورد عع 5 ف كتعام ١.‏ ولكنه بإخلاصه فى عمله 
00 57 لخر استطاع أي أن يقتط مبلق من أرباحه 
وقد يصل هذا المبلغ حوالى المميون من الريالات للبحث العلمى الصناعئ : يبذلها 
عن طيبف نفس . رما خاطر ‏ فى سبيل نحسين | الو صغيرة فخ الأكاس ار 
ولط ايده ف الئل لارقية تلك الله مرو لقهان فنا تنا لافائها 
الغرض المطلوب . 


٠١6‏ الشخصيات البارزة 

فلنذكرواء فى إجلال وتقدير» فى عظة واعتبار: وفى رغبة أ كيدة فى الاقتداء 
والاعداء ناهذا اللساى لكر سن العامة والفقردرّج ‏ وبالممل والمثابرة 
اوري وا ا ال وك لد ر وأ اك الضيق . عأ منحه 
الله من قوّة احتمال واضطلاع . وما رك فيه من خحُسّ لعل وس ف دن 


ترشة:.. وكال ترقيته » وأستمرار نثميته . 


)16( 

استم ١‏ فور د » فى عمله العظيم ٠‏ ا برخ بجاح الم لجا 1 وكا إل 

ارم فى بداب ةعهده فى شرك +. .١.‏ وهو كُن غيرمذ كورولا منافس 
6 اتلك الأياء التي كان معنى إحرا رار رالهيا رة فمهأ : أ شدر ع ة امات بل الأأوف . 

ا 0 


لأا 


أن بايع فى سنة واحدة من 
اولى سنيه 855 سيارة 

ويظهر أن النجاح فى ذانه لم" وترياق . بل هو عامل لشحيع ولا كل 
العوامل الأخرى من مال و إطراء » فقد كان هن جر جاح قورد وإقبال امور 
عل سياراته زر ررافات ووحدانا ما حدا به إلى مضاعفة المهود إلى حيد 3 استطاع 
فى مدى ستة أياء من شير دواري أَنْ ينصنع 1١‏ سيارة . بل إنه قد استطاع 
أن جا ريق أنه أل غير ريدي تزه اليه 

ولكن هل اقتنع فورد عا أصاب من جاسم ؟ 

إن النجاح الخارجى. النحاح فى إحراز المال والجاه والشهرة والصيت » هذا 
النجاح المادى أو الظاهرى أو الأسمى إن هو إلا عنوان متواضع » ودليلٌ ساذجج 


هنرى فورد ب8١ ١‏ 


5" لداخل » ودواتة ه الناطنة. 00 2 
ولتعأ مواء غير معامين ‏ أنه إذا ما كتب الله لشخص منا الو بن تع 
0 جاسم لوعي ؟ -- فانه ان يقنع إلا عافوق ارين نالل 
0-0 ر طوبلا فى م ا لان 
ل ديم عام م ١8.٠‏ إلى الموذم «ت » من مسارانه ال ل 
رن ١‏ رطل» فنالت كل ” إقبال ونحبيذ » وكل- نجاح مطرد» يدلسم على على ذلك 
42 منهأ فى وَل عام 7. ٠٠ء‏ وأستمنٌ السع فى زبادة وغاء ٠‏ إلى أن استطاع أن 
م وزع منها بق .عام ةا فى جيم أنحاء اللمورة مدال تي فر دو 

من السيارات 

55 عن مدى التقدم الذي وضلتة إليه الشركة مند نشاتما 
عأم *0؟1 إلى عأم 1608 وهو م ذلك الموذج المتين الص: صنع , المفيف الوزن . 
اميل الشكل فى مختلف ألوانه . فقول لي فى غير مبالنة : إنه فوق الكثير ودون 
ما يؤمله ذلك العصابى الخطير : 7 ف أن عاموا أن فيدة ماله قد أصبح الى عامل 
0 للمائة . أذ دار صناعته قد انتقلت وقتكذ .دارجة من حانوت النحار 
د يه عل يناد اهم قوب شين لمر عار فا ١ن‏ 
شركته لا تجنح إلى كثرة التغيير والتبديل فى نموذجها « ت » الذى دل الفحص 
والاختبار» وأثبت البحث والامتحان. على أنه الصنف المتين. والنوع المطلوب . 
وان يق ككهاستسيدى الونيو اذه يها م شيف و انه جناففلة لكا دوا ندا 


١٠‏ الشخصيات اللبارزة 


ا أ لون مركي اللتنتيو نيد للك اليغز الام 46 الدض لين إلى 
حمته ولا إلى مناهضته من سبيل 

وعدي ند أ ع أت مؤتخوء أبنامن أن ركاف أ 
عماللا عام ١‏ لخمسة وثلاثين ألف عامل » بعد أن كان ستة لاف 0 كذ 
ارك سكر ات وان تبداعة ووو عي ءانا قن كنل : كات اللنينة انين واه 
فدانا بعد أن كان يشغل عام 16١08‏ فدانين ونصف وأنتم لا تزالون ونا 
كان ف بع تورك عار قدل ذالك: لسن قر اشن 

ولعي قد أطلعتم قن العيعت اذ ري الدارية كل اعا ذا افيد 3 
لاسما الحلفاء فى استخدام سياراته فى مقدمة الحطوط . وأنها قد تسلقت إلى ذروة 

١ | / : 

«بن نفس» أى إلى ما يبلغ علوه 460 قدما من غير أن تصاب بعطب ولاضرر. 

تم قد أطلمتم على هذا كله؛ وعلى عشرات الأمثلة الشبيبة به وتم لذلك 
نستة نستغروأ فو انلقع يداه نوسيات اليقما ت الاآلاف فىالبلاد الاجليزية 
التى بها شركات سيارات غير فو رد . ولم تستغ ربوا قدرة هذا الرجل المظيم فى افتتاح 
دار صناعة فى مدينة منشستر الا حليزبة ٠‏ ولعلم قد ممانف كم سخريبة 00 
عا كان منافسوه 7 شأعوه عنه . منذ تصرلحه عأم 7 8 ن كموذجه «ت» 2 

فين أن |فلإبية كر لا ابسو وان كل اه رسن ذلك هن كان قات 
فورد وأخلاقه محال عليه إلا اننجاح المطرد والفوز التزايد . 

)15( 

ولقد ان لنا أن نظر نظرة تفهم واستيعاب إلى ناحية من نواحى أساليب 
« فورد » الصناعية » لا لأنها تدلَ على ذكاء المستنبط ٠»‏ ولا على براعة الخترع . 
ولالطن نعي نانم عفن الالشيولة اذا كاتيق اناد فسالا مو عر امل 


هنرى هورد ١1١‏ 
15و لقو ]ا 1 لعو امه سم وأبلخ ٠‏ ذلك أنها دليل ناطق”عل مبالنة هذا 
العصاىّ العظيم فى تقدير الوقت وأهميته . ولوقت أغلى من الذهب لأن اذهب 
فيفل قرالة وعدن العدون شن احاظر © الناقية وار اقفو 01" 

ناك هى طربقة العمل فى مصانعه التىقد اعخبها من بعده جميع أصماب المصائع 
ل والتى كان للها الا الكبيز فق تطوار النيقاعات ييف استعالما لي الآن. 
وتتلخص نلك الطرقَة ف 0 «التقالة», وهو عبارة عن خطوط حديدءة دائة 
المركة بتقلعليها الاف القطم التعاوة فين اعراء الا تومو ول السيطة العقرة: 
وتلق أمدا ما أماء عدد «رتب من ع المال» ولا ننقل نلك النقالة من أما فعة إلا 
فك ان كوو دارا قسطم من العم| ل »كل فى قسمه وعكذا تسيرالقالة . 
وقد سار معها أجزاء الأتومو بيلات إلى الاجتماع ثم إلى الكفال رويد رويدا إلى 
أن نم صنع الأنومو لات . 

و طريقة أيه فى السهولة . لان كل عامل ْم مله وهو ووسيق دوره. 
أم هى ابة فى السرعة وضمان بققظة العامل » لآن الثقالة لا 'تقف أمأ م العامل | إلا 
الأمد الذى 5 القنها لاداوعيله: 

أتعرفون 5 كان أثر نظام النقالة هذه فى الصناعة ؛ 

لنترك الكلمة فى ذلك إلى خبيرنا العصاءىّ » فهو عذبيقها المرحب » وجذيلبا 
مكلك . 0 جدتبا. وزعم دولتها . 

بقول « هنرى فورد » : إن تركيت الحرّك كان يتطلب من الوقت قبل 
ستشاطه نظأم التقالة عأم ١.1‏ لسع عنافا كخ ونيا وارلعين دقيقة: ا اعد ستة 
مهور فققط من استخدام النظام الجديد أصبح تركيث الحرّك لا يستغرق أ كثر 


10( احلاسن المفافى 1 أى الملازقون ها و يبرحوها 


١١‏ الشخصيات البارزة 


من حمس ساعات وست وحمسين دقيقة 5 وغيارة اريك أصبح فى مكنة العاما 
ينذا النكنا م المديد أن يصنع فى اليوم الواحد نعف ما كان يصنمه أولاً. 

ظ أتعرفون السرّ فى أن « فو رد » زاد ال زيادا ت باهظة من غير أر 

00-0 واحدأ على أثمان سياراته ؟, ْ 


1 
نف و 


لعن س ألمت من سرد معمى . ٠‏ ولا أحجيّة صعبة الفيم . ؛ بل الأمر جد ما وامضح 

جلىّ » وشد ادر ميري ماموس . فهو فى اختراع فورد لنلك الطريقة الموفرة 
١‏ من الوقت » والمقتصدة من جهد الرجال؛ واالضاعفة فى منتجانها . 

500 عت من سر معمى ١‏ ؛ وإعا هو حسن در فورد لأوقات 
تال وجهودم بطريقة عامية مما مَكنة أن يصرح فى عام 1414 أن أوطأ راتت 
للعأمل عئده هو جنية نوما نظير اشتغاله تمابى ساعات فى اليوم اعقيا 6 
العمل تمانى وأربعين ساعة . 

فقون ناذا كان نهذ التص رتم السديد؛ وذلك التصرف العادل ؛ 

لقدكان ما صنعه العمال فى نلك السنة ٠٠٠.46؟‏ سيارة فأصبح فق لير 
بواتمي وابيق أعررة مسد روما 

امات . بل لقد تمكن فورد من تحسين روات عماله حتى كان 

نب أقلم شأناء وأصغرم أمرا ' فتكه نوا ف ابيع مع تقليله لسواع 

9 ؛ واستنباطه لختلف العدد والآلات الى توفر أوقاتهم : وتضاعف منتجاتهم 
- شك من مخفيض سعر لسار إل مالة جني بلا من ما وعشرين جني 

ارين مهدا تقاف اللطرى يدا برو اهلق الفول نفدل الا 

لحصويه الذين كانوا ؤمنون بفشله فى النهاية . إِذْبرون أجوراً عالية جد -- 

ولا 0 الوظائف السكوية 0 دم عكر عماله شأث) . وأتفهم عملا 0 


هترى فورد ١1١*‏ 


وبرون سياراته باع فى سنوات الغلاء الفاحش بأقل من ثمنها الأصلى حوالى 
العشرين جنيهاً . الى جانب متائتها » وصلابنها » وسرعتها » وجالها . 

أتعرفون لاذا زاد فور أو قال 

قد تقولون إنه زادهاً كنوع من التشجيع للعمال باعتبارم شركاء له فى العمل . 
أو لأنه لانباعه سياسته الصناعية مرى استخدام الآلات اليكانيكية وا حركات 
الكهربائية حيث يكن تخفيفها لعمل الإنسان , فقد ضاعفت رزقه وأناحت لعماله 
مضاعفة عملم . وهذا فول ع لاربس فيه . بِيْدَ أنه ازام فى عنقنا أن شت هنا 
5010 

قزل فورفاها مسا سا ور الال قدمية الفعلقيا .سر النبوتاه رالا ا 
وفعي انر لقا ب لطا 11 ار الاجوو ان توق ران د ا 
الموضوع يعس بالحيا 

أل ! إنها عمل فى دفاتر الشركات أرقاما غناك ؛ ونيا ذل عند أصعامما 
عاة وذ امو رووفنا و كناو قله وهناءة: 6 

ألبس فىتلك الكرات الكيمة ما شور بنبالة العاطفة؛ ورجاحة العقل؛ ورقة 
الفؤاد مع الشفقة والرمة و مع المدلةوالتصفة؛ ومع قوب لضو سو ا لكاييةا 

ألبس فيها ما يمدت أن صاحها ليبس بالآه شر الأشى الذى لا بت موروراء 
العمل إلا كديس الأ مواله بو إغراز الا رباحمء و تراع المزائق بم لا. فيد الإنسانية 
ليها قينا مضل عرس ]1 عر اتا ردقن نوسن أر0؟ 

أبس فيها ما يدل على رُوح الاشتراكية الحازمة التى تر الى نحقيق السعادة 
العالمية بمحاوللها ترفيه حال الطبقة العاملة » والتقدّم مهم خطوة عملية واسعة . 

ة مذ كورة نحو رغدم ورفاهيتهم ! 


(م.) 


عا ْ المحفياف السارةة 


على أن فورد بانتهاجه نلك الطريقة العادلة من تنحسين حال عماله . وإمداده 
الرانب الكافى الذى يمنيهم بعد عَوّزء ويكسوم بعد عرى ؛ ويعلمم بعد جهل. 
قد أمدَّ معامله ومصانعه خير جموعة صالمحة من كفايات العمال الذين قد كفوا مو ونة 
معايشهم وحواجهم ؛ فتفرّغوأ بوافر انتباهم » وكامل إقبالهم ؛ وقصّارى جهدم : 
لا بين أربديهم من أعمال وظائفهم ؛ فلا شرود فِكر قُْ ام البيت ولوازمه » ولا 
ند بير حيلة للإضراب او الثورة . 

ولبس من ريس أن اللْرّى على سياسة «فورد» من حيث العلاقة بين أصماب 
الأعمال والتيال» ومن بخيت التسنخاء ف الزوات عا مخدو الى الزقّ المتاعرة ممما 
ينتسم الرخاء الصناعئ . 5 يزيد فى الإتاج الصناعئ ٠‏ 

خدير” بنا إن .كنا نيجاراً أو أصحاب أعمال أن ننصف تمَالنا » ونشرك فى أرباحنا 
صناعنا» وألاً ندخر وبع فى إسعافهم ا اليه يحتاجون » بإبدادم ما به رغدون ع 
ولعليممم عا به يستفيدون » وهديهم الى ما به يتقدمون 

وقين بالرئيس عامّة » سواء كال سم أ مل كوو أذ لشعر قلبه 
الإعان والشفقة . وبنظر الى مَنْ ثم دونه مر "نبة الى أنهم من لحم ودم. مثله ونم 
زملاؤه فى الانسانية » وشركاؤه فى الوجود . وأنه مسثول عن ترعيه ٠‏ وترفيه 

متاعبوم ١‏ وتوذير رعدم ؛ وضمان رفاهيتهم ؛ والقضاء عل اشات فنا قأمم مهم وعناتمهم. 

بهذه الروالعادلة الرءوم » وبهذه العاطفة الحد بة الحكيمة » و بتلك الأخلاق 
الحديدة التية كعتت الماعات واتارة الأفرافه وتشائد الفقوف »+ وسيل 
الميمة الإنسانية الخطيرة من نحقيق الرق الإنسابى . 


هرى هورد ١١6‏ 


)( 

قصة أَخَاذةَ حت نلك هى القصة التى تقرؤها عن حياة هذا الرجل المترع 
حياة وحنية حماسا . والذى لم يشغله عن نحقيق غرضه الأعلى شاغل” قل أو جل ؛ 
والذى لم يكدح كدحه المضنى ليصيب المال لنفسه » والذى واصل لياليه بأمبره 
دائباً جاداً ؛ وعاملا مستميتًا عساه يوفق - الى جانى الكثير الذى وق اليه 
الى المثو على بارقة أمل جديدة تهدى الى الرشّد ونير الدّجى » وككون مدْعاة 
الى استنباط اختراع جديد ِيؤْدَى الى رخص ف الأنان ولع آل زيادة فى 
الإناج ٠‏ ويصل به الى ذروة آماله الإصلاحية فى العالم الصناعى » ويام ل 
نحقيق رغباتنه الاجماعية فى الرخاء الإنسابى . 

على أن السبيل الذى سلكه « فورد » تعر 25 سون ؤدى ال البكلية 
والخلود » ععنى أنه 6 اا 0 حداداً لأحتثاث دوحات 
صعو بأنه ‏ ومدارج هم .يتسلق بها جبال عقباته . 

و للك تريدو ن معرفة نوع من أمثال نلك الصعوبات التى فتنتها إرادة «فورد» 
وخلفتها وراءها تَذْرُوها الرياح بعيدة عن 'نلاعه وقلاعه ؟ 

والي؟ حدريث اقتراضه عام ١515.‏ لأرلعة ريماو امسن النيابة» 

ادن 1١‏ منت تعارى تقوره اللاقى درك( رف مل هيد ارو ا لامك 
6.. 180066 جليةه) والذى تحرج مصائعة سيارة ىكل سبع ثوان ٠‏ أى نحو 
مليون وربع مليون من السيارات فى مد ىكل سنة . فورد الذى قدّر إبراده اليوى 
نما نين ألفاً من الجنيهات . والذى يننظر أن يصبح قريب مائتى آلف -- فورد هذا 
قد وجد نفسه مضطراً عام 1415 الى اقتراض عدد غير قليل من الملا.يين بقدر تعداد 
احصائيتنا الآخيرة ! 


ل لقانت امارد 

أتعرفون لماذا ؛ 

ذلك لمكن ولنة ف إذطل هن قر أسهم الشركة التى أسلفنا لكم القول ف 
يانمبلغ| رتفاع أسعارها ارتفاعاً مدهشاً ينطق وحده با كتسلها م نارتقاء وتقدم 

ولقد تمكن فورد فى سنة واحدة من دفع سبعة ملابين من أصل الأربعة عشر 
00 ولكنه لا بزال فى حاجة النفيفة ناكول خرف لتحرّر من الدين. اذا فمل؟ 

ما نذا فنيوه افق هوا ذه العف ماك[ كاده عر والاثقافات الخامانة؛ 
وأذاغوا الأقا ويل الزائفة ؛ وراشوا صده السهام لا 

ابي ب ا قانهة 
الدمار والكراب ظ | 

وأمّا « فود » فكان الاعان 0 ادنه الحصين . وصرح عزمته 
اندر نه من السماح انيه سطيدوا صبعهم فى إدارة درق 
اسدااك : يم ا يدغ الؤمن من جَحَر ل 

وترون د |301١‏ إذيها مسقا راى قور دعا ١د‏ ر فلا مفرَ من المضى فيه 
والاص منه ‏ فى إتقان وحُسمْن بلاء رك 

نعود فنتساءل ماذا فمل « فورد » ليتحرّر من ذلك الدّين ؟ والذين » لعمرك ؛ 
رق ؛ وعم ل وبع وفداحة بوَار ودمار. ومركب ذل وصغار» وسبيل 
إضاقة وإعساء 000 دونه شورق العسيم 

اموا وغر ا ماذا قذن افورةه ان كنا نا الناشقيت عو اذ وعيتم شيا فانتفمواء 
وان وكيةه بالنصال السديدة ؛ والأمثلة الح حون المج نا د * ى 

عل كديا ووالاحد أعمال المتفوقين من العصاميين . 

ثم اسمموا وعواء ماذا فمل « فورد » أى تيجارنا العاملين» ورجال أعمالنا الجادن» 


هنرى فورد ش ١١‏ 
وأنتم خير من افتفع عثل فورد الأعل » ولأنتم أحق وأجدر بتع مزالق الدَن 
ومتحدراته . ولط ن هنانه وسوءاته » والابتعاد عن سقطاته ومبلكانه . 
والضنّ بكرامات؟ وحريا 3 عن قيوده وربقأنه . 

ار اسمعوا وعوا ماذا فمل فورد أى أبناءنا الأعرّاء . مُبَسمَ القاوب 
وفلذات الك كيه لتنهحوا نمهحه . وتترمعوا خطواته . 

قدا راز ةقروو أن انضرا أن و ادن و 2 الخقي ا مير اد ان كن 
ميان » لذأ اده يسا بنائزة ايحا وريد لجرا قرا عيارة لق اتكاينا: 
نسددة ف حروا ورا ورد أن دن فى كان نفسه ١‏ ونان ماله ركان 
وحوويه د بيش فى كنف الدين إغا بيش فى غير كيانه ؛ ومع غير انفن 
وى غير دولته حو قاعة ' نور أَقَ تومه » وتقض مضحعه و وحوده. 

كأن ذورد م قد نعاقد مع عملانه فى يع سيارنه على استلام 0 لضاعته 
عند تسامهم ان واماء فقوو الآن ١‏ كدان زرسنة من الطلانت المديثة ارده 
اليه من كل صوب . 

أجل ! أمامه الاف الطلبات» ولا رَبْسِ أنه إذا ما آتم”السيا, 00 
ايها من تملائه المديدين فنتيض ب 00 يسدد المبلغ التأغر ا 
عيرسو ب عل شاطى؛ , النجاة. فلا تمر قسفيتته ه أعاصية ادن الو جاء. ولا شا 

فى الم أموايع رضن العائية المشواء 

1 1 

إذن فليدع فقوو كتانن تعوركة وجو اعفد جميعم قوى حة روا لخد 

| بدخيرة ذهنه » وليفتق ما نجراب حيلته 


لقد بذلَ فورد ما فوق اللقدور البشرى العادى . . . . ولكن بحس أن نس 


ل 
0 


١14‏ الشخصيات اليارزة 


فنا بين فَوْسين أن لا مستحيل أمامَ المقدور البشرى عند توفر الإرادة : وتكائل 
عناصر المزعة . . 

امتخدم فورد كل وسيلةٍ 'نؤْدى إلى مُضاعفة الإنتاج ؛ مع الحافظة الدقيقة 
على قاعداته الذهبيّة اتىلم يتزحزح قبد أغلةٍ عن صراطها السوى ؛ ونورها السنى 
وثرها الجن > آلا وهى عدم زيادة الأسعار. لعل الكيش حدما 00 

من الرخص »ء مما يقضى القضاء لبيم ىكل" رّاجمة ونفاس 

للك كن قوووف لطر تدر و إنعام وتروية : جد اس د يفل 
بانباع سياسة الاقتصاد أن يوفر حوالى نصف سمال الإدارة العامة : أى جماعة 
الولفين الكنا من والاد ار واس ع ' شاوه | الدله العرمرم أن بعك 
5 م إلى « المعاش » أو إلى كشر يبوتهم » أو إلى تركم عالة على الانسائيّة» أ أو بجعم 
د يشق بالبطالة كلا ! وإغا وفرم من حيث لا يعملون القدر الكافى ‏ 
وحبث لستطيع لصف عددم الاضطلاع امم جميعاً بلا إرهاف لأنفسهم ؛ 
ولا إخلال لسير الأعمال فى نظام واطراد وإتقان . وفرمم لكى يبعث بهم من 
كراسى المكاتس»ء وأحلاس الإدارات . 0 إلى حيث المصائم 
والمصاهر. حيث لعملون ارد ع 00 وبفيدول . 

ويه ا لإطارة النائلة العلا التديدة تتاو فى ور اقم و عر لزي كا 
مع الاحتفاظ ل تفعبأ. وساف املا حتى دوالك واف" الكانن»: 
فقد درت تال اللعيق وهنا ليوروف طلالم نلك السياسة الاقتصادة الرصيئة؛ 


ع رس 


وكادت "الى | كلباء وض حريد جو لامي اباو دان فووف تين 
من السكك المديدية فى « وثروبت »©« وتوليدو » « امون » انها تعطل عليه 


)١(‏ عدهدالسرات أى أدوات التليفونات 


هنرى فورد 6 
الكثير من الوقت من حيث تقلا لأدواته والانه؛ ومن حيث توصيلها لسياراته 
ف وياد 

نلك 00 دده تلو بالحطر ال الكثيرما / تتداركها العِنا 1 0 لها ال 
السريع والدواء الناجم . فاذا فمل فورد ؛؟ 

ري مقدوره من حيث زيادة الإنتاجء وانباع وسائل الاقنصاد 
وهذه عقبة رج ع عن حيرٌ سلطانه . فاذا يفعل ؟ 

تقد رأى أن لآ علا فى الشكوى , ولا فى العا .أن لاعلاج ولا بلس 

ولاحل ولامَدْمْ ا سحت ال اللو فى الا لحري ص مادم 
وطوع انه ' 

لكام إلتردد دد فورد في شراتها . 

اخلن !قور اليد الوقوع فى الدين ؛ والمطالفث 0 أن يدفع حالا . سيعة ملايين 

من الجنيبات ؛ فورد الذنى بروج عنه خصومة سوا المقالات . وك عون عن 
عالتة ماله اه الإشاعات» ,تقده اه ف حاسم كهذا اشراء "نلك السكاك 
الحديدية . فاذا كانت النتيحة ؟ 

تقد استطاع فورد أن يصل قبل الوقت الحدّد للمبلغ اللطلوب مع زيادة طفيفة 
حدا . . . . اتعرفون ماهية نلك الزيادة ؟ 
الس اد ارقي الس اليف سي اد يي ا 
القن تين د وووظا عله بو حعات ثروئةه» وكرات إرادثه . 

ستقولون كيف تومل إلى ذلك لمبلغ اسيم ؟ 

وكانفق المقول أن تتناناوا قائلين هو قف مك ن ألا هيل قررة: إل 
ذلك المبلغ ؛ وال ١‏ تترمفة ها نا ان اليكل هقد جمع فى إهابه كل مسيبات 


0٠‏ الشخصيات البارزة 
النجاح من إرادة 0 ؛ وخمة مستحصدة ؛ و نظام مستكئل . وقد 0 ف 
وحزامة مسددة » وعزمة غير مترددة » وحمية متوقدة » واصالة متوثبة . 

كان هترى « فورد » مطالباً أن يدفم فى الفترة التى بين أول بناير وأوّل 
أبريل عام ١*١‏ مبلغ 1,٠, ٠.٠‏ جنيها » وهو عبارة عن المبلغ ماوق مان 
له ا" وضرائٌُ”" الدّخْل . وكا نكل ما فىحَوزته فى أول بناير من تناك . 
الملايين الاننى عشر أرمة فل فم يطل على فورد ول أبربل من شرفة عليائه 
الأقد رس به فورد فى صَّمتِ وَوقار, ومعه سبعة عشرمليونا من الحنيهات . 

ار كن لد يس له من لور بد السيارات المطاوية. 
وردرك هله ران ثلث البضاعة ال خزونة وغيرذلك من « الفرعيات» الى أدلى 
بهأ لعض مو رخى حياته . ييْدَ انى أحب لي أى شبّاننا الناهضين: أن عر 
اي :« تجح فورد لأنه أمسك اكد النجاح 
اللاييب» لجمع نا ضح مراتهاء واقتطف جنى فأكهتها بعد أن لم لفروع 
ولا ها دي الأصول والأفنان , ولعد ا لبك نفسّه : التسلق 


والصعود؛ ولعد أَنْهَجَر انيذالكرى وراحة ة المجود ء١‏ واعنيدل ممأسهرا 556 


)؟١(‎ 

نسائلون عما كان من « فورد » وقد نحا من ربقة الد» ونال منْ جهوده . 
المسنيين : هل أخلرَ بعدئذ الى الراحة والدّعة والركود ؛ 

ل المظيم فى فنوحاته المظيمة» وأستمر منذ عام ١‏ 


١)‏ ا ن الظم العادلة المفررة فى البلدان الغر بة واعليا 7* شبه فى كثير من الوجوه نفظام 
الركاة المفرر 6 الغسر ذعة المحمدية وغيرها ه, 8 ن الديانات السماوءهة ذ 0 الدولة هذه لذأ وال ذم مع من 
#دلف الضرائب وتصرف مها على شكون الدولة الى لا تخل 1 ته عن العناءة بهء ون طقة الفقراء 000 
من تعام واستشفاء 4 وإطعام 6 و عدأ دات سق المعونات . 


هنرى فورد ١؟ا١‏ 
مط العام عت اعدو ون يي الددتا رانك 4 روا ممفف مها انا م 1960 تدقع 
من لوا من الجنهات سنوي احور ان 5 57 
العا طيارات مخارية. 20 طبقانه العاملة يمستشق حا مع لكل الال 
الفنية والصحية كلفه وزوحه ام ا افيه واحضيات. ثم فتم مدرسة جملية 
لانحفل بزخرف العلوم وبهرجها بلمثلسيارته «ت» التى لا نحفل بثىء أ كثر 
من التانة والسرعة » والوصول نرأكبها الى حيث ,ينتغى . 
ولسد؟ دون ذا مشر ن اده الدرعة نوسن ا ا 
ولابة « ماساشوزيتس » تتفل ما يربو على ثلاثة ألاف الفدان : وأن ع عدد 
طلابها فوق الثلانين قليلا 5 وآ أسنانهم بين الثانية عشرة والسالعة عشرة . 
وأنهم لا يعتمدون فى 3 بها على ما فى بطون الكتى والدفاترء ولا 
ما تخطه الأقلام والمحابر )و إعا يعتمدون على عقولهم الف رق والتفاتهم المنجدى . 
وأظارم المراقف » وفكرم القظء وتلك ا ولا ال فى فورد 
الأب الذى أورثها لفورد الابن: والذى يورثها الآن فى مشروع مدرسته الجديدة 
ا ماعن لمعدّات السكافية" لتعليههم الفنون الزراعية من فلاحة ؛ 


رحد 5 فى نع » طباتا لمن » أن هوا عن فورد مطل 
الشيش بعال امام قيقة : لاتزيد على الكفافكثيرا » وأنه غود بيع فى 
فكوا مشريه راهن تافر عقر بولا امون ووه . وأنه الحا ك الطلق 
على تزّعانه وأهوائه » ثم هو الى جاب حبة الطبعى العمل المدى سرع 
راحتهء وما أقليا وأندرهاء الى امنتحلاء محاسن الطبيعة ع ل الأعام 
والغابات » والى الميامه والفاراقكي براك لدان بقار عار 0 0 


م١‏ الشخصيات البارزة 


ال اليو وعم بل قد كذ من لس أسدة.الكبين من ها 
الأعلاء ٠‏ وجهابذتها الأفذاذ » وكان ولا يزال الوقن فى أختيار أصدقائه من 

أصحاب الششخصيات البارزة أمثاله مثل: أَدسن وهار دنم رئيس اجشبورية 4 
ويح أن تعاموا أن زعيمك الصناعى” كان هو الآخر «رشحاً فى بوم م من الأيام لرياسة 
اجمبورية. يد أنه فى عمله وإ كبابه وإصلاحانه وخترعاته كان فى شغل شاغل عن 
التر وج لنفسه والتدعيم أدعونه . 


وقد يهشم أن تعاموا أن صاحبم يميل الى إمتاع خاطره بطَرّف الأدب بين 
حين وحين » وأنه من أنصارالشاعر النابه « لونجفاو» ولعل سر ذلك هو « أنشودة 
الحياة» الى تقول فيها الشاعرما معناه كن لح اماق اواك انا القلثُ 
ل الذى محتمل ما بأ به القدر مركن اجذاث ون دم فى أعمالتاء 
شين لالط . ولنتعلم كيف تعمل وكيف ترف ! » 

وجم|” 5 أن م أمام نلك اكرات التى 0 اليم وقفمة المتديرة 
المتعقلة: تأخذوا ع ملي م حياته الحافلة يجلائل الأعمال وكيربات المآمرء 
وناطقات 0 ور العم شي حر ا ونضرروأ فى الياة 
اراك قوبة من وأن تسهموا فى البرى. النافع من مُه با أسهم . 0 
تفيئوا على | خواتم فى الإنسانية با أفاء عليهم من بره وفضله » وان ليوا 
بأخلاتجكتتيث خلقه وسلى أو وتسيون ف أموي تزه . ولا لوا عن 
متقد اكع إن كنتهم ع وم | القن والى صوابها مطمئنين . ولا برو 
العاف ادن من نفايات الصاخبين الناقين » أو المصفقين الممحبين 1 دمتم 
فى كنف الواحب مأضين » وببتدى العمل اخذين ٠‏ والى الأمام المطرد مأضين . 


هترى كورد ١‏ 


0) 

ومن الم علينا قبل أن نختتم هذا الفصل الْوبّزعن حياة عصاميا الكبير ؛ 
الذى هو ثابة قطرة من بحرء والذى لا يعدو عن كونه أسطراً قلالاً من كتاب 
فى مجلدات » أننلفت أنظارم الى لحة مر فلسفته بمد قراءننا لكتايه الأخير 
« فلسفت فى الصناعة » 

وادخونا تقد م به الي هو تناب تمل قليق م : ن تعالمه السامية . 

يقول فورد : « يحب على الانسان أن يطبع ما بنشده من تقلام. بطابع 
المبادىء الخلقية . التى هى 05 عن علاقة الانسان ا الإنسان ) ويقول : 
نجس ا 00 0 على حساب الأخلاق ( 

لول نيحي خرف : « إنا لا نى؟ ش فى عصر الى كا يذهب البعضء وإعا 
لعش فى عصر القوة » وقد إتفاوت مقدار أرتفاعنا هذا العصرء وفقاً لطريقة 
استخدامنا لها » فيحوز ا 0 4و كور ان سكديا ف اهما 
النوع المشرئ » وهنا نظهر الأخلاق ( 

فأنتم ترون مبلغ عنابته بالأخلاق فى تلك الكلرات القليلة . 

وأنظروا الى مبلغ تقديره لذ كرى الناماين هي توس يق شرل فى سن 
كرو « لقد فكر ابراهام لنكوان. » و « بنيامين فرانكان » فى مبادىء 
أو سس ٠‏ وكانا معتبرتن من يثاة عصرهها : وهما لا بزالان حبّى الآن من بناة 
هذا العصرء لأن مبادمهما باقية <ى ايوم ؛ معمول 7 الآن . ألآ إن قيمة 
كل اعرىءفى الحقيقة التى يكتشفها ويعرفها ويستعملها . . 

3 م ,شول عن السياسة : « إنما نلزم التغيير؛ ىال . 

وما عر وقت ؛ الفراغ فله فيه كلات سديدة تحملبا ل؟ فى قوله : 


١)‏ الشحصيات البارز 

وفت المراع 

« لا عكن المج على مز ات انا بن لا مسر استخدامم لساعات م رَاعهم ؛ 
وكنية اركن ستعم الم لماء فقد مضى أمس الدايرٌ الذىكان ند فيه ساعات الفراغ 
ا [وة تاودا نا متم 0 حرف 5وا دون ان نخفيضٌ 
ساعات الغدل بكدئ الى لفون :والقيناح.: 

ف 7 5 قد ضرت أفكازم من هذه الوجهة فى السنوات الأخير: ة 
وأصبدوا يعتقدون أن وقت الفراع ليست فيه َي خسارة . وإعأهو لعود كر 
فائّدة على الإنسان » إذ يمكنة أن يستعيد فونه » ويسترد ته » أو يستفيد من عمل 
آخر 9 به زرقة4 أو 1 مدارك ٠‏ وكل هذا عل فيه سعادة ا 5 
وراجة التو 

0 جل إذن يحتاج, الى وقت للتفكير . والدنيا فى حاجة لمفكر بن : ومن م 
0 تقأسيه ااه السام الآن عدم وجود صناع يقومون لعملم بدون قادة . 

هذا يرجع الى عدم توف وقت الفراغ لهم التمكيرة رفما يعود علمهم بالمير و ان 
اي العقلية . » 

وأما رأبه فى التعليم فقد أبداه فى كلات موجزة هى خيرٌ مؤدّب ومبذّب : 

اللي 

ادر - ه بشرح المسا ثل» وإثبات الواقم بالأدلة وا رافق لذ كه 

سئلة الى لا يدركها | الفهم . » 

0 أسوق كلام هذا الرجل العظم » والدائى | لكريم عن أمته النبيلة التى 
5 الأمم فى إلغاء نجارة اللشروبات الروحية ؛ ومنع تحارة الرقيق , فسجَّل لما فى 
اك التارحم الفخر الدائم ٠‏ والجد الخمالد : 


٠6 7 5-7‏ 
ادرو بأث الوه 
«إنقيام أمربكا من 000 و ا 
الرقبق كان من الإصلاح العظيم الذى فاقت به أم ربكا كل الأ حتّى اصبحت لها 
الكانة الأولى فى التقدّم » ونالت مُستوى لا يتسى لأمة غيرها أن ترق اليه. » 
ونحدثنا عن فقت لقح وو كن ينا أره بين شبابنا حتى الناثى" 


فى 
الصغير يهم 3 وكين ا ذ بوحد 6 فا رقة الوأسعة شخص ' 01 سن عماله 
الذن 8 بالالاف: . 

مين 


«لا بوجد شخص فى مصالع فورد يدَحَّنء لآن التدخين لبس بالشىء الصا 
للصناعة او الفرد . » 

أما كلاه عن الاختراعات الحدبثة وأثرهاء وكيف أصبحت قتنة الناس فى 
خَاوَانهم ويجتمعانهم » ومَطْصّمَ أنظارم وأفهامم » فهو من ذرَره الَوَالى التى 
لعجف بها الذين فطاروا على الإيجاب بكل غريب ٠‏ والأفتنان بكل جديد : 

ارضتراعات الحرلاءٌ وأترها 
. « للقدقامت الآلة تكميل مال ينجح فيه لمان ظروق لعفا او التوو اعيدة 
او الكتاءة #4 الطارة ممت فا ها ادل عليها من وسائل لنجاح لا قف 
فى سبيلها عائق » فهى عر ع لكل قطعة من الأرض بلا أدنى توقف. وأضحت تر بط 
اذاه العام لعضها ببعض» لطر بقة لمكن لائ نظام 1 اخر عملبا. والصور التحركة 
باغتها الكونية » والطيارة بسرعتها » واللاسلكى ببروجرامه الختلط القادم »كل 
هذه ستكون فى المستقبل أ كبر معوان للتفام» فبل لنا أن نتنب بإنشاء ولايات 
متحدة دنبوية ؟ لايد أن حصل ذلك أخيراً « 


١)‏ الشحصيات البارزة 
واي ما بقوله فى التقكير حت ننقلَ الممحبون بأعماله الى الأفتنان بأقواله 
الدالة على عبقريته ونبوغه » والتحدّث بها ىكل دقع وناد : 
التفلر 
«التفكير عمل امنى الصحيح » وربما كان أصمب الأعمال . وإلى أعتقد أن 
براداطاة مفتوح *أبوابها لامفكرين. فاذا اعترضتنا مسألة أمكن حلها بالتقكير 
م اب ولنا وتهوة ا ؛ فى حيط التقكيرء وسنستم 


دائًاً فيه ولو مرشكلنا وشكل الدنيا 6 

ويحدّثنا عن الاختراع وسرّ عبائبه وغرائيه فى كلة بليفة تدل على مبلغ 
شهريه وعظمته . 

لرفزاع 


« الاختراع سراج منير يستضىء به مخترع | خر. » 

أما ا فى قيمة الأشياء القدعة فهو سيد راذا 4زوا فيه 3 اشر لأنه لا مها 
0 تعدا ما الحضارة 5 : 

7 ارشباء القر 4 

« لس القدمكائنا مستقلا كفى دالو امه عا هو 1 ترق به الأم 
الى عرش الحضارة الحاضرة . » 

وأسوق اليك كلاته السديدة عن التشهير بالحطأ وهى تثيِفم عن ُمْد نظر 
ذلك الرجل العظم » ثم هى انؤيدنى التأييدكله بانه مصيس فىكل ما برى 5 
يفعل » وما ينّهسم لنفسه وللناس من سمل الميأة : 

1 ١ المدررس‎ 

« من السهبل عل الانسان أن يشير بالحطأ دون أن يعمل على إصلاحهء 


هنرى فورد ١7‏ 


ولا مكن نحسين حالتنا الحاضرة مع التشهير بالاضى ؛ دن تلاك الاق .وما كان 
عليه ولتسار ف مدن لتنا الخاضرة . وألفت النظر الى انها وه الآن خطأً 
الماضى لم .يكن فى زمنه خطأ ب لكان صيحاً 0ك ننظر نحن الآن الى الصحيح الذى 
رعأ لصبح خطأ رم لخر 2( 

ويحدثنا فق ري و اانا و تعيارة تسر عي اللكة اللي . 
واموعظة الحسئنة : 

الوب راسارنا 

«لا تقوم الحرب بسبب الوطنية؛ أو للدفاع عن أحسٌ الناس اليناء وككنها 
قوم انيد التعاليم الدينية العقيمة؛ والمصلحون قليلون, فهل لا بوجد العدد 
الكافى للقضاء عل هذه التعاليم ؟ 

أما كلتة عن المال فى من كلانه المأثورة اتى يحب على شباننا الناهضين » 
وثم عيون الأمة اليقظة؛ وعقوطا المكرة؛ أن يميروها أ أذ ]ضاق وقلوياً واعية : 

الال 

امال مطيّة النجاح ‏ ومُمْضلةٌ الشابٌ الحدديث » فن حلا واستطاع السبيل 
اليه يمر ونشاط ؛ فقد عاش بين الرجال» وخُلَّد فى صحيفة الأبطال . » 

وبحدثنا عن أساس التقذم » والشكوى من سيره بطء؛ وما أصدق كلام 
رَجُل اد والعمل والشجاعة والإقدام والهمة فى هذا اللوقف : 

أساسى التقرصم والسلوى مع سمره بمطاء 

« حمل رجال الصناعة والتحارة والنقل منذ العهد القديم حتى ى الوقت الحاضر 
القنطرة التى ير عليها العالم » ويشكو البعض من أن العالم يسير بيطء نحو ' 


0 ابل هذاكان ضما الدع ليل فيا سلف من الازمان . أما فى عصر نا الحاضر فعظم اسبامها 
جم الى الاطماع الاستعماربة وجشع الرأسعالين 


م١‏ الشخصات السارزة 


التقد م؛ ومع الأسف أن هذا البعض ممن كرون عل هذه القنطرة دون أن 
لضعوأ درا من بنيانها ! »١!‏ 

وانظر الى ما قاله عن المؤرّخ والعامل » وكيف ريم كفَة الثاتى عن الأول 
لا املة ولا غَاناة وإنما لأنه لعمل الثشىء بده ووتعهده بنفسه . فيرى 
ديه دراك اغباله بو اهيا ندا عراها ولصبح افد الامن حالاً , 
وأوفرم حظا : 


لونم والعامل 

« العامل 0 0000 رخ» لأن المخترعات وامكتشفات والمدننة الحدثة 
أجعها حسنة من حستاته: وثمرة من ثمراته» ينها المؤرّخ لا شَفى وقته إلأنى 
تاريخ أعمال غيره . ( 

انا رافق الل لعل هومن ارا ٠‏ المكيمة » لأنه رى أن الشهادات 
لا قيمة لحا إلآ اذاكان حاملها من أصحاب العقول المفكرة : 


العمل التعاير 

الكل الخمل هوالذى يمكنه ل 0 لصرف النظرعن الشهادات التي حملبا.» 

وما الى ذلك من الكلبات النديدة 6و الك البليغة التى 5 النفوس . 
527 التقول » ونبعث فى نفوس ضعاف العزائم روح الحمّة والنشاط» والشجاعة 
والإقدام . وإنا يحملبا لك فى هذه المقاود: 


عّاء ال 
ت مام 
) الموذة والكير ياه ها 51 عب كأداء فى طريق النجاح . ( 


هنرى فورد ١8‏ 

الرقتصار والسُغل 

)0 إن من لستغل ما عنده خير من اقتصاده . ودعضٌ الناس سدلكلة الاقتصاد 
بكلمة الشغل : وهذا خطأء لأن كلة الأدخار نصفيا املموف . » 

7 الرمطاء 

0 56 الدخظاء حرا من مادة العم ولك طريق سلى 2« 

الشكوء : 
0 ا اللكة معرفة المبادى' . والعمل عل د 2« 

2 الحا 

)0 الحياة كالنهر الذى يغير محراه دائا وها ون بتتيعها أ سارت» لا أن 
سق الإنسان فى عجرَى لها تركته . » 

رمال ار و“عسمال 

ا ا الي 5 الم أو الددن من التأئيرعلى ابججاعة ما رجال الأعمال : 
لالم مها من الارتباط المستمرء والتأثير الذى لا يمكن تبه . » 

الممّر وعاز رصم 

«علاجٌ الفقرليس الإحسانء بل العلا هو حصر الأسباب الى أَدّت اليه 
والعمل على إيجاد خير الوسائل لإزالتها » وليس هناك دواء ناجم لذلك أحسن من 
العمل . وكل من يشتغل فإنه يعمل على إزالة الفقر. » 

الر مقر اطمم 

0 العقول مى توحّدت ف كاه واشتركت فى محجهودها: نَؤدى ع ال 
تائم أحسن مما لوكانت تعمل متفرقة . » 


كنا الشخصيات البارزة 


ول آم سباسى عر ر تصصف الور ب 


ابراهام لنكولن 


)١( 


١‏ نستطيع أن رمم بحق أنه فى مكتيًَا إيفاء حنٌّ « ابراهام لتكولن » مر 
البحث والتحليل فى موجز ناريخيّ كالذى نحاول كتابته عنهُ فى هذه الصفحاء” 
القللقاء ومن الوه بطلنا: أن النترف بادىّ ذى بده احتراما للتارح والعلم 
واحتراماً للبطل اذى تكتب عنة ولأنفسنا بِمَجْر نا عن استيعاب حياة ذلك 
الرجل ؛ النظيم : والفكر الكريع والصلح الجرىء الى تملا القلوب والأنظارَ 
والأسماع هيبة وروعة, وحللالاً ذلك لأن جاة 1 عظيمة مثله . فا م 
0 أطي شفية الناكوتيد :ةا رجه تجاه جل الدرويس وأمتع 
العظات » وليس الى حصرها من سبيل » ولبس دون الانتفاع بستهاء والاهتداء 
لسدى فى ضوتها . 10-0 د ولا نهابة . وإعا قصارى ما نرى اليه ونرجوه لشبابناء 

فإزائق ١‏ كاؤذنا توعد امالك فى سيسق ناه امابوا مهدا المأنه بتقواضعه : 
ضع هله انبره الترانية الى ورين تاق ومجد أبدى . 
م اماه ف اخرياك حهوده المتواصلة من نوطيد عرق الأصاده بين بإدان ا 
وحربر نصف أبناء جلدته . . .كلا بل تحريره نصف البشرية قاطبة من ربقة 
ارق والاستمادسوثر الاجيعا ف والاستيدادة الى توزاطردية والانناء والمسأوأة ... 
املين أن نهتدى جبيعاً ا ٠‏ فنعمل متكانفين متساندن ىٍُ ما فيه خدمة 
الأوطان؛ ومحبّة الانسان لأخيه الانسان . ئ 





ابراهام لتكولن 6 


(؟') 

ولد بطلنا « لتكولن » الرئيس السادس عشر للجمهورية الأمربكية فى 
١‏ فبراير سنة 18١9‏ . ونا فل كرا أن قشعا عنة مزلؤذة بقدر حفلنا 
3 وترنه رق المتكيرويها ننه التدووت و غنامة | لانسانة او رين عقل 
بدرس عوامل عصاميته؛ وتفهم ص ريم سياسته » والاحتذاء بإصالته؛ والاقتداء 
كابقة ؛وبدرما تحفل بإشباع تفوسناأ وارواخنا وقلوبنا من نزبه طعمته » وبرى 
وطئيته» ونبيل طوّه ؛ وبقدرحفئلنا أن تكون على غراره وقالبه» نعبش للوطن. 
ومن أجل الوطن ؛ وفى سبيل الوطن ؛ ونحيا للواجب » ومن أجل الواجب» وفى 
سبيل الواجب . 

لقو رقا( كران قن الذ وو الفاقة سروه :امل واضوقة ارخا 
وبين جنبيه ممة عالية ؛ ونفس كبيرة . فصهرته يد الزمن القاسية» اذ ضريه الدهر 
لضربانه» ورما كال فكو رك من نفساته الثقية؛ وسحاياه اأرضية » وقله 
ألرءوم ٠»‏ وسعة أعطانه الحدبة الرحيمة » الرجل العظيم 1 ؛ والبطل النزيه 
ا المتوئب العزعة» والمستحصد الهمة . كونت منه 
َال الأعباء : طلاع القاراب 5و تع متريواة حلت الذهر عور" رونت 
منه زعم تمر ومعلة ونوكة رت الرطن وادعية .كنت منه حا الأمة فى 
يدانت وذ غرار وذ حروف ولا ستيان توتعدينة آم ىكل 
واد ف ام وا كه المعنى الحالد للوطنية الخالدة » والرمنَ الصادق 
للمزعة الصادقة : كوّنت منه الممداً الحق لهذا الحلق آلا وهو : « الفناء الشخصى 
إزاء الصاح القوى » . 


)١(‏ يقال للرحل الهر”ب الامور : « قد حاب الدهر أشواره » أى قد قاسى الشدائد والرخاء 
وتقلب فى الفقر والغى . 


شن الشخصيات البارزة 


(؟) 
بوي 
حت الفكلية الحقة إن بود الرجل' مما مدو لآ ؛ ا 
0 وسعة الثزوة والعقار؛ ولا غى ى أن بنقاً الأنسان - ريا : شار الى 
هيله ''" وهيامانه » وطمة ورمة لان 7 اخو ان يصيس من غفوة الدهر 
وغفلنه قر الكاا”" ؛ ولا فى أن يستمتع ما فى الحياة من عي ء وج ء؛ كل 
وريه ! وإعا هى فما هوا نبل وأسمى : إنها فى املق لالم فى العمل . ثم 
مى لممرم فى الاجان ها فى أعناقنا نيما مبما نايشة أستاثا واختلفت أعالنا 
.وتفاوتت مرائناء من واجبات نحو الوطن وأبناء الوطن . 
أى شبابنا الناهضين : 
ليس ف الفقر من هنة ولا عاب إنما الهنة والعابٌ فى أن يكون الرجل” عالة 
على غيره» قمَدة جتمة" لايمى ما براد ولاما يشاد ٠‏ « وابراها م لتكوان د 
نه فقر أببه النحا ر المزارع السكين لذ ىكان بزرع فضاء الأرض عساه يد مزرعة 
تقم من أوده؛ وتسعفه با 0 اأرمق . بل كارف يي الصغير وهو | سم 
د ابراها م لتكولن » منذ ميعة شبابه؛ وطرارة إهابه. كان له من مله التواصل ؛ 
وجده الدائم , هامة الفخار, وسعة الاعتبار بين اللدات والأقران . فلن بقعد بالرجل 
فقره؛ بل جهده ؛ ولرك14ل لسمو به عاهة ا وقالق وإعا لسمو به مواهبه 
وكفاته وفعاله. 
)١(‏ أى المال الكنن. ©( *#)إشارة ال كر الال وجتوعة ٍ 
١‏ *) يقال لمن أصات مالا وافراً لم يصبه سواه : أصاب فلان قرن الكل 


(4) الهىء : الدعاء الى الطعام . والجى* : الدعاء الى الصسراب ١ه)‏ الامة : النؤوم الذى لا يسافر 
(5) (ث#طلم) 


ابراهام لنكولن بسن 
(غ:) 

والتقل الآذ ١‏ جاننا الاعراء الوممالة خرف جدديرة كا 
01 ؛ بانتباهك وتوثل مم ٠‏ قينة بإقبالي » وإنمامم ألا وهى أثر امرأة الفاضلة 
رن در الفاضل » ولامرأة اام ان الأول فى تكوين التزعة الخلقية 
الأولى . الما من اليد ده فى إمداد الوطن د . الوطن الأصحاء : وكأة 
الوطن الأقوياء ‏ وحررى الوط اد واد 

وت ١‏ : م « أبراها م لتكولن » وهو م لعد التأسعة من عمره . مانت 
ولا طبدب يعالمها ولا قسرس” يواسيها . مانت فعمل لتكولن مم والده على هيز 
"نشبا وجا دان ليها ل اللزقة لوقتا :+ 

نلك ع د 0 على تحملها قلف صجى نا نأثىء مثل « لكوان . 
ولتلك الصدمة بلا ريب آثارها المسنة الى جانى أ أثرها المادى السىء . فلس 

و ان و سو وي ماس سي 0 

كارف لفن مين كه اا ستبذرفى قلبه الكايم وناقة الكسوميان العا 
والمنان» والبّر والاحسان . ومع هذا إن القدر العادل لم بحرم لتكوان 
عطف الأم : وإن كان قد خرمه من شخصها . ذلك أنه قد حدب عليه قاب 
زوج بيد وين ان ا اال فقن نه اعد حار ويا 0 الذى 
فاتوي ةق متيف طايةر ف مكار مودي الر لابين الأعلى للجمرورية الأ 16 
الرلين السادسة عقر والبائقة عقر “د سمادلا 1" ره على الدوام أن 
يدعو أمته الى المساواة السياسية العادلة. لأنه برى فى المساواة بقاء الأم وسسدة 
لامر رافق مر كر اط 5 بامروه قر لحتو له الرجدوة وتخضع له الرقاب :فلا 
م إلا حقا وعدلاً ؛ ولا يسيرٌ بين الرعية ها ويجباء بل كان رمز الأدب اليائع , 


)١(‏ لابراهام لتكولن لقب « خط »> أثناء صغره 5 أسافنا 


١‏ الشخصيات اللارزة 


الى التراشر, كراد بول ليان اردق ربة الزن مران وني بد 
ازور دعاك اورفد ا وافية وك سعانف :1 5 دل فون غتاة ارلا 
الذن يظنون أنهم مخلوقون من طينة غير طينة رعيتهم ٠‏ بل كان للم نعم الرفيق 
والزميل . ولعم المعين والعييية ولعم الراعى المسئول عن رعيته . 

أى شا بنا الناهضين : 

إن فى حب « لتكولن » إزوج أبيه مءىّ ساميا فلا يعن عن اذها تي . 
وجدير 3 أن انهو لطن شمو إلا. لقد مانت شعو راد الققن نري 
قمعا الخو تس ته وترفه عنه متاعب هاف وتفيي نورها وه 
القاتم ووكره الحالك» فاماذا يقتها ويعمل على إبذائها ؛ 

إنما زوج أبيه فهى صنو والداته وبديلتها فاما لا يشب على حبها والتعلق بها 
إما إرضاء لعاطفة والده» أو احتراما لمركز الأمومة المضحية التىهى رمرٌ لما على الدوام. 

م ما ذنب المرا اة فى ذلك 1-0 وهى احدر على الدوام بالعطف والتقدير . 
فلا كروا معشر الشباب والشابات .ركز لتكولن من زوج أبيه ومكانها منه . 
والظروا لظرة رناء مك1 عمسم غير منهحها ولظرة ا لتلك الحوادث 
الإجرامية اتى نقم اكه فد الفقة ةا ذلك اوفك القع هو افيا طنان 
والرعاية » واولى بالير والعناءة . 

علي بالتسأمح والوفاء » وعمروا قلوب؟ بالإخلاص والولاء» وكونوا لابانم 


وزوجامم !. اانا 


(ه) 
لخبي 13 ناته وال ي هم عل الحدود الثر سة للولايات المتحدة 
شت أسرة لتكولن عيشة فقر وفاقة فقدكان والدمكا أسلفنا مزارعا نجاراً؛ عدي 


)١(‏ ا كندي>ي عحماء رغصم ة] 


ابراهام لتكولن ه٠١‏ 

الله اتسين ميش وآ له فى فقر مدقم , وخَصَّاصة لا محتملها إلا أصعاب القاوب 
الكية وكان الكوخ الذى ره بلا نوافذ ولا زجاج : ركو ان قال ف 
قوف القة وذ غراف نان اد رة لتكوان وقد انتركرع العو امورو اومف البهاة. 
لين لتكولن فلم لعذاء رخ تطارب اميه راصن سيط لا سترة . 
ودسداريرنا عدشته لكشنة الملاسء تافهة الما كل شظفة لاومو 

ولقد باعت الأسرة هذا الكوخ من لحجرتها الى « الانديانا » » وباعوا مزرعتهم 
بعشرة براميل من الوسكى وأربعة جنبهات . ومن هنا تنصورون مبلغ رأس 
ماله م ء ومبلغ عخضارة القرية التى أ نبنتهم . 

وانظروا - رعاك النجد ]ا راوة القادن ف #تققة مانا د اا وا 
وصرا ار عدا 

لقد غرق الوسى » وغرقت براميله : وابتلم ل 01 
ال ره قذها اتناو عل, فى + تنيت عت أقذانيا الدافية الحراج والغابات . وكثيراً 
ها لقعو كر وال لسرا بلطاتبه ومعاولمم فى تمبيد الطرق التى مروا 
فيا لاها نيك ف هالتبا افيه الاو ل 

قتصوروأ مبلغ ما عانوا وري للق ع اللقر ل وبعبي مانس 
فلقدكانت الأرض حين ذاك عثابة ملاع وقلاع تكسوها الأشجار الغلاظ ااتى 
ليس الى اقتلاعها من سبيل» ولم يكن لما من وير لدم إلا فى الحيد منها 
والمنة لك نقد 5ن ١‏ نعادر عند لي انارق 

نلك هى الصفحة الأولى من حياة هذا الرحالة | ا 00 
جبينه ؛ ومن وراء معول بلطته ؛ وببذله نضازف ايداف الأعدات والفلاحة . 

فلتذكروا جيداً أن « لتكولن » زعيم دولة الأمربكان؛ ومعبودم الى هذا 


بكم ١‏ الشخصات اللارزة 


الزمان»كان حطابا فى بدايته . فلا تندى وجوه من الفقر بل تَمَاوه بالعمل . 
إن العمل كان جنة وكان نصرأ وكان نعما . 


)1( 

والآن قد تفيّمت عينا القدرالعادل » لذلك الحطاب العامل » فعمل على حسن 
جزائه » لجليل بلائه» وإن أثقل الرّشاء أملؤها » وأبطأ السحائى أحفلها» فأثاله 
غفة”' من العيش لعد شغلفه: وبلغة منالرزق إثر حففه ", ورفعه الى مو زع بريد 
ثم دفم نه الى أن أصبح قائد مركي ششراعى : وبدّله الى جرّارء ومبض به الى وسيط 
خيولء ثم ارتق به الى مساعد أمين مخزن 

ولرام فى أعناقنا فى هذا المقام: أن نثيت 3 فكت نا اذ صاحيع 
« لتكولن » قد بلغ الآن من السن الحادية والعشرين ربيعاء ول ,يكن يعرف لعد 
قناف قواقه القراءة والكتانة فضرب لنا خير مثل عأ وصل اليه حير من م 
وعرفان » و ملك وصّو'لطان. أن السن مبما تقد مت لن :معد إلا الكسان المقعدين, 
الذن 0 نض بهم 00 ولا إرادة . 

إن عل الرعداء .و العضاميين كوا أنفسهم أنقسهم كر هودم مواطن 
النتقص فبهم ؛ وحسروا عن سأقم وإن تقدّمت بهم أعماذم ٠‏ وسّعوا فى منا كيها 
2 اعاهدني و ارا ف عازير ا وميا رقا «موصيووا وض ورا بوتعد وا وا بووا» 
ورفيوا تمان او رادو ونفذواء وكانوا فى النهابة من المبرّزين » وتلك ممقى العاملين . 
ولن بير الله مأ بقوم حتى يغيروا ما أنفسهم ش فليم نفك إن كنتم ف التجح 
طامعين » وفى التتقدء راغين . 


)١(‏ الغفة من العيش والبلغة من الرزق كلاهما ععنى مأ تام به 
(؟) الشظف والحفف والضفف والقشف الّْ ععنى شدة العسٌ . 


ابراهام لتكولن يفيل 
أى شبابنا الناهضين : 
لقدكان أجر « لتكولن » فى تمله الأوّل هو ومركبه ستة شلنات فى الأسبوع: 
وم .يكن للراتب من شأن فى أنتقاله الى عمل آخرء وإنها يحدثنا مؤرخو حياته أن 
فكو ليها اق سدم إلا لأن الكتى التى عند مخدومه الأوّل 
قد أنى عليها لتكولن ؛ فاستوعب قراءتها » وأتم” دراستها . وكان لى غيرها راغب 
0 باقع ولنها وس عرس ع قار 
وبزداد قراءة واطلاعاً ؛ ولا غرو فان صاح. كن لا بي بداءته » كم كان 
فاما: اما مد شاه 
( 17 ) 
لق افق امشاهةا اشتغل أخيرا ند فى مخزن « بنيوسالم ») وقد كان 
4 بمض لمظات من أوقات الفرغ . أنمرفون فيم صرفها؛ 
كان يقطع مسافة ميل أو 0 والاقراف كتانة فى ع الل ؛ لأنه وقد عل 
فيه ليه ند احير من لمعه دعنااق اللقة ومتلباء ؛ فلم ندع نفسه فى سد 
نقصبها. ل ذلك لآن العظم غير خداع لنفسه. ع ير خداع لرفاقه , 
غير خدّاع لأمته ٠‏ 
هولا بخدع نفسه باغتفار معاسه. يه أقرانه ف ملاسم فى دهان 
ورباء. ولا مخدع أمته فى عد م خدمتها خدمة الأمناء الشرفاء الخو وو كذللة 
كن اكوا 
(8) 
لقد اشتغل شبه تاجر مع شرك له؛ وأدمن الشرييك أحتساء الجر ؛ والعبرك 


: تفول العرب : رجل طلعة » ولعل هذا اللفظ هو ما يقصد به مرحو حياة لتكولن من قولهم‎ )١( 
11 عالاع‎ 9201103 55 


م١‏ الشخصيات البارزة 


الأصول: يق مات وقد ترك دين ."اذا كان من لمكوان #القداق ارس وفة 
مأ حترم لتكولن ما .بقرر- « لأدفعر” عن شر دق وني 0 لعد ممأنه 
3 ؛ ولأنطاء بورره وعبته . ولأ كون: لذ كراه من الصادقين » وق زمالته 
من المؤدن . 

وهكذا است” واه سدّد ديون الشريك وأَئّ شريك 
سك رز ميري ولكنة فريك وكق ١‏ 

لتكبروا إذن صفة الأمانة فى هذا العصاى” الكبير منذ أيام العسر والإضافة ‏ 
ومرحلة العدم والفاقة واذكروا أنه استمر أميئاً مع أمته 3 داري 
ولتعاموا 000 أنه اخلق اأرقوات ا احا ا بالعدلة مع 
الضعفاء سيرته فى اقتصاص المق مع الأقوياء . وهكذا تنبت العظمة الخالدة من 
مين النبل والطبر والعفاف ‏ وهكذا تطبع منذ نمومة الأظفار على حي الأمانة 


والعدل والإنصاف 
0 
امامو اذا كان كرون كران اننسنة مرق مبنة له فى مستقبل حاته ؟ 
الات - الى جانب قراءانه وثقافاته ‏ الى أن كسب قوت نفسه 


وقوت 0 من وراء ما يصيبه من عَرَق الجبين» لقد كاد يكون عد ولا 
تدخل صديق وف أشا رعليه بدرس الحقوق » قكان الحاى العدل ‏ نصيرَ الضعفاء؛ 
وخادم العدالة كم أصبح فمأ بعد الرئيس العدل » محرر ارقا 5 وخادم الاسانة 
5 لنا مؤرخو حياته : الأميال الطويلة التىكانت تقطعبا قدماه ليقتر ضكتا با 
ولسستعير 0 ليدرس فيه الحقوق, ولقد واصل مغدانه عراحته : وإصباحه 
بإمسائه . فى حماس ونفاس . وصلابة وانطلاع ؛ وى جَادٍ ومثابرة , ولصعيم 


ابراعام لكولن و١‏ 


ومواصلة » ودرس ذا كه 8 حى لكيه هته ف أريع سئوات باللحاى للد لوق 


_ 


ف أن كن تعدادا ها حور . 


فلتذكروا إذن ماوراء الدرس ٠‏ وما وراء الإرادة » وما وراء سسهر الليالى ؛ 
لنذكروا أن 11000 إلى »١‏ من عمره فى حي لا ثىء : وأنه فى ه+ من يمره 
أصبح محامياً ونائيا عرد سبرنجفيلد . واتكبروا جهد العظيم فى فقره ومحنته 
وشظفه وتبارنحه . 

بلذلى فى هذا المقام أن أذكر نص الخطبة الانتخابية الأولى التى خطبها 
« لتكوان » المتتخبين لأنها فى صراحتها وعدم تزويقها » وخلوّها من الوعود 
الإراقة وجو الاماى الك رجدرة ران قف النينا الأ الدستورية فى أيام التخاباتها 
نظرة تدير وتقدير . ولتعاموا -- 1 التك ان الرجل اعمله لا وعوده. ون 
الكدا ودار أبذذالا بكرن 

بقول لتكولن ما لصه : 

: 5 5 


ص 


أزعم أن تعرفون من أناء أنا ابراهام لتكولن بساطة؛ وسياستى قصيرة عذبة 
كقضة المرأة العحوزء فاذا ما اتخيت فونه واذال أتخب فسواسية لدىّ » 
ولعله شبه سياسته فى _قصّرها وعذوبما برقصة العجوز ان لا نطيل , 
ل ل 
الحسان ٠‏ فهوفى نشبيبه هذا مثله فى كل ثىء صرح واسيط 00 
() أصاها الاعليزى هكذا : 
متفام تلن 1 متلن 1[ لالز الامطط ه80 © لللاقغلاص 1 رخصنماعك 'للول]كان"] 


5 1ه غة7غ ناا ,أععتككه عه غتامطةه عن دعاءعلامم 805١‏ .عصاراآ .حالم 
تللوة غطاخ لله عا 111كا غ1 ,غ00 !1 بالطل مقط عط القطه [ ملععععله 11 .عع مول 


١.٠‏ الشخصيات المارزة 


0" 
لنتقل الآن مع اكول خاي الدق وها الل سر كرا قال الزفامن 
ليس فى جرابه فضلة مال تمكنه من شراء سرير .ينام عليه . 
قور 3 الناهة يفو هاه آنةاذهني ال يمنا جود 
حانوت تجار بسيط . وأن الرجل نقدّم اليه فأشركه معه فى النوم على سربره 
فند أن القاء لذ علا بسيدة ععررريالا الطارية لاسا انه المترووية 
ولقد مكن القدر لتكوان فها بعد أن بحسن الى هذا المحسن عند ما أصبح 


رن للحمبورءه قاذا فعل ِ 


7 ' وهو صاحب 


عن شقيقه وزيرا و أو بعينه هو لأن لتكولن؟ أرجل شبريفء أمين» وكسيامى 
رم راق أن اناه اهز" لنانبيى الارلة دواعي لض عه وفيية إرضا: 
لشميره» و1 كن .لقوق الإطلق وكرامة المناصي :هق :القرطين: 

)11) 

الحاماة ثىء شريف عند الرجل الشريف » هى سلاح مرهف الغرار للنقضاء 
عل : الال ولاحتثاث عُدوان المعتدن » هى فى لعم الظهير والمعين لدفم ا 
وتدعيم حق إنكألماعييا الريك الأمون» وهكذا كن لكوان . 

لقد ترافع مرة ف قي وان ندنل 0 قوى المحة 7" 
وتران كان عو الما سا١‏ تلن ل اسه م كن قدا رزو 
لم المنكايات فى طلاوة وحلاوة . 

لبن الا ودف عفرا واد حماسه » وشقشقة يانه أنه إغما دع عن جرم 
مدان » فتفجّر جل ضميره ؛ وأهتاجت أعصاب غضبه ‏ فال اوزاف القفة ف 
ردهة حك ثم عاد أدراجه الى به ومأواه . . ومن لله كتيب الل .رتيكن' الجلسة 


() .لمممك 5 


ابراهام لتكولن ١:١‏ 
كتاباً بمتذر له فيه عا كان منه ويقول : « لقد كانت بداى ملوَّثتين » فمدت 
أدراجى الى كسر يبتى لأطهرجما من أدرانهما » 

أى ضمي رهذا الضمير الى" فى هذا الرجل الى" العظيم » لقدكان ولا يزال 
منذ لحظة فى حاجة ماسّة إلى تمن فراش بحتويه ٠‏ وسرير يقتنيه » وأناث لشتريه ؛ 
وها قد درّت عليه صناعته أخلاف الرزق فيهرب من الرزق الذى واتاه لأنه برى 
شبح أش اشتراكة فى اغتصاب حق 5 زاقتراق ماعة. 

انظروا - ونا الله واي ؟ الى جوار ندفنه » وعدل ننشره » وخمدة م 
000 عبن الى الطارووا لمان ارا الرحل الشريف . 

الب اققضايا ليرفم قضية على لخر يطالبه فبها ب ٠١‏ ريال 

فبعد أن درس أوراقه . الم الطرقها ووازن بين حقها وباطلبا قال له : 

«فى مقدورى ابتك أرص لك قضيتك ٠‏ وق مُكتتى أن أحصل لك على 

ريال » وق وسعى أن أجعل أسرة هائئة نيلة 'تتذوق بؤس الفاقة : ولكننى 
ن آخذ قضيتك ؛ ولن تنس او رلك واشود هوا في أتقداّم إليك بتصيحة 
أسدما اليك احلا اضيوق انلك أن تفن تررك الها رالكم 
ولتتدير فى اتتهاج ول اخ كول شريفاً وتزيها عساك تصيب من ورائه ال 
مول الى حرفا 

يله النصاتم الذهمية رالا كر 000007 مهأ صدرت من دس قدسية) 
و تقد 0-0 ٠‏ ولا من ل حير بل من بور وهذى » وورع 
لق وعقلى وححّى - بهذه النصاتم الذهبية كان برشد زبائنه» وفى هَديها كان 


حاج خصومه ٠‏ فى سييل سول اللو ةيال الى ا “وق ستل 
ا عرو الات ا 


١‏ الشحصيات البارزة 


)١؟‎ 

وسح أشك” فى أنه حاو لي كثيرا سن لان الصضحت 
العيقة الركة هذا الحانى النزيه؛ الذى وقف وقته لخدمة العدالة فى إيهان الح 
للع التوروز تمع هالاعدل فى تقاف النامى يتين الأ ركضى عل سقة النائن 

لقذهذا جيائة و الحاماة قر كا لانعداى الذا 14 اوحان 70" ين اناي اعاناة 
فى « سب رتجفياد » » فاستفاد من شهرته ونفوذهء بقدرما استفاد من رأنه وعامه ‏ 
كا استفاد من عو « سبرنجفيلد » واطراد تقدمباء بقدرما استفاد من شهرنه 
السياسيّة » وذيوع اسمه بين الأهلين كل ذلك مكنه من إصابة رذاذ من المال 
كان له بعض المون فى بنائه من زوجته « مارى » 

وقد تسالوننى عن سبس فرط عقد الشركة ببنه وبين الأستاذ لوجان”". فاقول: 
اذاف الميقرى ” 5 مناكاف ون إنكان الحطيب المصقع : وانحاى 
المدره . والمتكلم القديرء الذى شد ما يحتاجم اليه « لوجان » بد أنه لا تزع الى 
الترتيب ٠‏ ولا زل 31 م م النظام : فقمعاره مبوش ء وأوراقه مبعثرة ) 
وميك ؟ الفهنا وهداك و وعطااتة 9 فىطى قبعته» أوملقاة فى مكاناخر « ولوجان» 
الى العام واوتتسيوق امار مو ا كدج ركز محصي ‏ 

وليس معنى هذا ألا تخلدوا الى النظام واتزتيبء بل عليك بالاستمساك بهما 
اقتصأ ذا لاوقا ِ وا قناع بسواع فراًك . وام قد أثبتنا لك خلة من خلال 
عصامي» ومى هنة بلا ريب عوضها عليه رأس رتب » وعقل ذكورء وذهن 


بنط اح قال مؤرخو حيانه ما نصه : «لم يكن للتكولن من نظاء أو رلته 
و .يكن بوانتلا ياب اربكية ارثيرن أووار قبد الدخل . وكان من عادنه 


)0 وو ٠‏ انظ ا ا ا ا ل لدو - طبعة مارس سنة ١5٠‏ 


ابراهام لكو لن ١+‏ 

اذاما كتب مذّكرات أن ,بلق بها إِما فى القمطرأو فى جيب صداره أو فى قبعته . 
ولكنه كان فى أعماقه الرجل المرتب المنظ » وإن كان لا يحتاج 505 
ولا الى مداد أو يراع . ذلك لآن حانوت عمله بداخل رأسه”" » 

ومن الممتع الطريف أن نقفوا على ردّه على زميل له فى الحاماة وكان قد عتب 
عليه عدم رده ع لكتاب له قال : «وكنت منهمكا جداً فى عمل بمحكة الولايات 
وال وضعت خطا بك فى قبعتى القدمة » وكنت قد اشترربت قبعة 
حديدة فى اليوم الثانى فالقت القدفة عجان تع قغات خطا بك عن ناظرى 
رهة من الزمن » 

وكان له ظرف نحوى العجب العدا ب كالةبعة» ومن عأدته إذاسئل عن ورقة 
أوغيرها أن يقول : « اتحثوا عنها هنا وهناك . . . . فإذا تعثروا عليها فمليك 
بالبحث بداخل هذا . . . . ! » 

تلك خلة إنكانت تفتفر للرجل العبقرىّ مثل « لتكولن » الذى له من ذهنه 
الوقاد وقريحته المفاجئة وعقله الجبّار الغنية والظبير» فإنها لا نتفر من أمثالنا العاديين 
الذين يحب أن يستفيدوا من أحسن الخلال وأسماها » وليس من ريب أن لكل 
زعم هئة أو هنات تغطيها مواهبه وحسناته » وتمحوها فواضله وكفايانه ٠‏ فعلينا أن 
ترسمه فما أحسن وأجاد » وعلينا أن نتتخب من الصفات الميدة للزجماء ججيعاً 
رفاك ل يي ان لقي ل عودةه 

وما دمنا فى صدد سيرة لتكولن الحاى » فازام فى عثقنا أن ند كر طرفا من 
تاريخ شركته مع «هرندون”"» فقدكانت الثقة المتبادلة ديدنهما » والولاء وحُسْن 
الأخاء ملازمهما » وكانا خير نموذبج للشركة الصالحة . الشركة المنتجة . الشركة التى 


)١((‏ صملسنن11.. انظر ص 4 ٠‏ من كتاب لكوان الف أميل لدو ج 
)0 انظر كتاب لنكولن لأميل لدوج طبعة مارس سنة ١ 4 ٠‏ ص ١٠٠‏ 


١‏ الشخصيات البارزة 
لعمر وتعيش . الشركة التى يهنأ أصحابها من أفاوبقبا الثرّة المدرار . 

كذلك من واجبنا أن نذ كرما كان من دعقراطية « لتكوان » مع الأهالى 
والمزارعين حتى لا نبالغ إذا قلنا أنهم يعتبرونه مثلم وجزءا منهم ل 
محامياً له وقته ومكتبه وعمله . فقد كانوا بلحأون الله فى ذ ا ينهم وحد 
الحدود بين «زارعيم » و وكانوا من فرط ' 5 انهه يقوم منهم لدبه لعملية رهن 
عقارئ لا يطلساليه إنصالاً ولاصكا . 

أجل لقدكثا ترون متهم وجا نهم نبم؛ فلامكلفة ولا احتشاء » وكان هو 
الآخر تحدث اليهم بامتع من ادفاعيقين م وما كان ليملّ من إعادة 
القصة الواحدة مثتى وثلاث فى اليوم على زائريه العديدن . 

ووه عزنا ان تبره لدان النطوووة كتير ار احاي اجون 
وإنكان ذا قَدْرِ فى الحاماة ابه مذ كور. 

اك ضف قمةء حدر ينا أن نستفيد منها صفات قيمة؛ من أَمانة وإخلاص ؛ 
وود وإخاء » ودمقراطية وتواضع كا بحدرآن نتبين منها فضيلة العبش وسط 
الأهلين كفرد د مساو لهم 0 استكيار . 


9 الفداق وار ةب زوالا ياك ها برشي الحلق وبري الضمير, 
ولا تفرطوا فى صفات الرجولة قيد أثملة؛ ولا تنزلوا عن قويم المبادىء .وعد 
اوهو تالا ما نأ نه خصوم؟ وخصوم الأخلاق من أَذى لسبب 
تصلب فها هو حق". وكونوا شجعاناً فى الجهر بأراك كمّاة فى الذود عن 
وات , جُرَاء فى الذود عن كرامتع وناموسك . وثقوا أن العقى للصابرين . 
وان النصر للثابتين عل اخلاقهم ومبادتهم الى بوم الدين . 


ابراهام لنكولن ١.‏ 
وألاآن ققد بلغ لتكولن الخسسين من مره نيما اختيرفى اجلمية النهريمية لولاية 
(الينوا) بعد أن خذلته صر اجة ونا احةوامانه فق 511 الأو ل سق تون كله 
حدس ماه واامداته لاما إقبد أغلة حيما نقد م المهم فى المرة ة الثانية. 
فلا حلب وعود . ولا بارقات أماتى . ولا تزحزح عن مبادئه القوعة . فكانت 
النصرة للجوهر واللسّ» للأخلاق والمبادىء . لا للكلام . ولا سياسة الكلام . 
ولست أخفى علي أن كثي را من دهاة السسياسة وأصلالها”” قد يرون فى لتكو 0 
نا ص مصدرها المبادىء القوعة : والأخلا قالقوية التىلا” لعرف 
ادها مي اود لا اند سس نا ووو ييار احرف ا واي ا ان كن 
التاق لان الفوو فوا لطر ف الالو نّ أحب لي ولنفسى أن ترفموا 
الأوضاع العا سيره الى منصة الأخلاق العالية؛ وآ هوا امع العاملين فى تطهير 
النفوس من أدرانهاء والقلوب من أغلالحاء والآمم فورات متسيلام نازوا هوي 
من منافقيها . 
ولست أشك أن التُمْم الوقتى يا ا وأذ لكل 
ماهو زائف ١زوّر‏ بالطلاء ال ؛ والنكاء لطي لها ا كداغا د نالوم 
اماف نا هو جوضن الصا دروا اميق الر القع اطق الصرا . اما الزبد 
فيذهب جقاء » وأمّا ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 
قد جم السياسى الكذوب » وقد ينبه اسم النائى الكثير الوعود. وقد ناتف 
حول هيدا كهة وأ لها رودوتة الغ قله كو فنلقك كن ا لقا ف نيما 
انه قوبس واوا نض راقن الثاين طني لبعد ويلة عله 
ا تاه أمرىه من َليِق وإن حَالَا تَْقّى على الناس 


لسييد مسصستي لم ل جات ساعد د 


1١)‏ 0000 53 ه» ودذأهية » وصل" أصلال » وإد آداد ععى 


1 


.١ظ‏ الشخصيات البارزة 
الظروا . بارعا ك الله ٠‏ إلى لنكولن النائف وقد أغضبف اد «رشحية 
المستر استيفنس”" من جورجيا إِذ رفض أن بحيبه إلى سوئله من إعطائه خطاب 
وم اتدن ى عن ماس و كي قمعا را بز الما روا الفوهو فياك 
أدقّ استمساك بدستوره الغشمية؛ .وهو أن واف الدولة ف أن تكوق يناة 
عن الأعر ار لاذه وب واسلاكقات السافنة يوا با كين اذ او بالا كْقَاء من 
و بِغْضالطرف عن كو مهم من شيعةحز 0 ملأ الدولة للجميع 
يجب أن يسوم ف خدمة كتونا المكويةا افذاذ الرحال ف لحرا جميعاً . 
أى شمابنا الناهضين : 


ازام فى أعناق؟ بإناماايم ل اوجويا عن أمتك فى برمانها . أن كوا 
لحادون سواهاء وألاعلا ممع ونصرع و وبي إلا الولاءلحاء والحرص على م 17 
والسهر على مصاحتها . ولتكونوا أب الجميع؛ عونا الجميع , وليكن الصدقدثار؟ ‏ 
والعدل شعارك 5 والإنصاف 5 اطق سَدَاك 5 والاستقلال -- 

أى شما بنا الناهضين : 

اللذولة برجا انا بوسلطان الدولة عل كر اهل 1 كنان]ة برتقي الدولة 
يفن اعمال ينانا ٠‏ فاعملوا على أن تكونوا نتم مصدر تعيمبا ودانب دما . 
ثم اعملوا على أن تفسحوا الجال الوسيع المدى لمواطتيم الأ كفاء . وإياك 
ول كنات وق الوامب الفذة» التى لن يقتلها ثىء إلا ذبوع « الحسوية » 
وانتشا ركوليرا « الوصابات » فاب 5 والتقفداما وى لاعن ددعل كوي مسوف 
جمودم 58 واثارم . 


)١(‏ 12.6ع18مك,) 01 52206 1 أنظر ص ١١7‏ تاريم لتكوا, ن بقلم لدوج 


ابراهام لتكولن ١‏ 


)١:( 

أى شماينا الناهضين : 

أتعرفون باذا كان يعيش صاحبك فى مرحلته نلك ؟ 

إنه محام » وبحام راسخ القدم وسيم الأطلاع . ناب الذذكرء ناضْسمٌ الفكر ء 
فَسدة عراس » وقوة ححة . بد أنه من النوع الشريف الذى 55 وليك 
من ريب أن النجا كل اع وما عراف لامرء الشريف الطوية » النزبه 
الطعمة القويم السيرة . وثثقوا - أبناءنا الأعزاء ‏ أن النوع للق مكل صف 
يجح لاعالة » وإنكان نحاحه فى بطء الساحفاة التى تصل الى غابتها ‏ لا فى رعونة 
درب الذى لن ,بصل فى اتتقالانه وحيئاته إلا الى نزوانه وقفزانه » ونزغاته 
وشهواته ؛ ولذاذانهة وسقطانه ! 

إنه محام ومحام قدير , ولكنه سبس أمانته وتزافتة قد اضطر إلى أن لاعن 
عبشة الساطة والكف ف حتى أنه وار اله عاشا فى 0 عابر دقع ١‏ ل 
أسبوع ٠‏ أى حوالى ثمانين قرثا . ثم اشتذل مسّاحا شريقا » فأتقن عمل أ إتقان 
فى بضعة أسا بيع . ْ 

وقد نحاو لامبادى“ الشريفة أن تعترف أن لتكولن عضو اجمعية التشريعية قد 
امضطر الى اقتراض مبلغ بسيط من المال لشر ا ام يل ودين الام 3 
حاو لما أن انك أن الف فق الشينة وان وز )يه الاين ركم فى عفة 
وإباء الدفاع عن أبة قضية يكون موكله فيها على باطل أو مأئمة» فضى أيامه الأولى 
معو ولكنه عاش الميوف الألىّ » والشريف الرضى . 


٠١] ظظ ون رن‎ ١١ 


١4‏ الشخصيات الارزة 
أى شبابنا الناهضين : 

الأإرسة الفقرالشريف مع الإاء والنزاهة» ومع قوة الح » ومتانة المبدأ؛ 
فى انب كل اسر الكل العميد الايد لج وأشرتع ؛ فلا - 

أخلاقو البوارق | الفاتنات ء ولا ترع:. وا ورسواء اسيل اعامدة القهواكه 
ولا تسابت؟ عقول؟ وعش؟ وتزاهتم 1 ب الوعود الطائشة. فالمال الى فناء 
والحاه الى فناء» وسطوة المنصب إلى فناء» ا بقاء إلا للاحدونة الحمسنةالتى هى 
اذ كرى القائيةاللانسانء فإما حناة و إِسًا مورت 

)١6( 

وقد ان لنا أن 'نتقل الى لنكولن رئيس امبورية السادس عشر والسابع عشرء 
وان | الماأمة تلىفىحيا نه الحافلة حملا ل الأعمال. 1 عظائم الأمو رء ومفاخر الأبادى 

على أنه من الم علينا ٠‏ كبعض إيفاء للموضوع . أن 'وسّح مسألة الرق ؛ 
رستعال ١‏ ها منذ أيام العظم وشنطحنئ . ولتعاموا. 0 أن الدستورو 
الأمر كي فيه هذا الى 0" : 

تبك هده التاق لتك نيدلة نيا : وتبين أن جميع لناب قد خلقوا 
متساوين» وقد منحهم باربهم نضعة حقوق ليس يي .ومن 
بين نلك الحقوق : اليأة » والحربة : وأنهاج وسائل السعادة . 

يدان لك ماده 6 كجورا عورف هضوم 50 
من خطة لتكولن ما أفزعها وأخافها , وجعلها تبعى سعياً حثينا لإعلان أنفصالها . 
بل انتفصلت فملا . 
216 طغطط أله غقط1 .خمعل1لععالاء5 عط م ومطعوىق مومعل ل[أمط عتلل 
اع طناك المعمعطن) ملعغطء خوط لعجزملجهء عنهة تزعط عمط" .أمسسوء لعمعى 
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015) 

والآن فقد أصبح لتكولن رئيساً للجمبورية » وكان من منافسيه بل أشد 
منافسيه وليه سيوارد”" الذ ىكان رئيساً للوزارة , وكان قد نقدّم أثناء املة الانتخابية 
مخطاب عدا خطته أنامله » ولعث به الى ءزاحمه لتكولن . 

فاز لتكولن برئاسة الحكومة فل يُطلم أحدا على خطاب وليم سيوارد؛ بل 
عليه فد يه أن العنلحة القومية 6ه عيد الك راع رقيمة اذو وا رعيتاة 
الال عوقعن كل روةه اوشهوةة اوفيث:: 

ولك كلك ران دروت الاعية بون التوييو اللي ا لك 
كرون سارف كنيد الا تون مع رسوخ ابمانه بضرورة الائتلاف لمصلحة. 
الوطن » وضرورة نحرير الرق لمصاحة اا نسان . 

ففى قلعة فورت #متر”* على حدود الولايات الجنو بية ‏ حيث كان « المأجور 
الدرهونة :قاد من قن اللمكودة القترعية عن ترز القلية جد لاق ليون 
نبرانهم فى ؟١٠‏ ابريل سنة 185١‏ . 

رمن الي ار امس ول وردان لوا اله اقاة 
الى يدافم عنها. جم عه أن غاد ع البلاد برفرف عالبا فوق 'للاث القلعة : لعد 
أن أذعن الجنوييون لمطالى لتكوان العادلة : من حيث الائتلاف. وءن حيث 
كور الزن 

انثا اران ندا أن قرا عن الولآة النادليق بوعل يذلاك ان 
شرب قلوبنا حي العدل فنعمل على تُضْرته » ونسارع الى تدعيم صروح دولته » 
ونقتدى صغير نا وكبير نا فما قل وجل » بما رسمه لنا أئمة العدل » وأركان النصفة . 
وعدول الحكام . 


)1١‏ كناك 1111| ةا (؟) 1ك غ101 


١6‏ الشخصيات اللارزة 


وجميل جداً أن نثبت هنا مثلاً مما كان يرى عليه لتكوان العادل مع خصومه 
وخصوم حزبه فى أيام سلطانه وإبان حكنه . فققد أراد القاكد العام فى « مسورى »6 
فى وزيرمن زعماء الحصوم ؛ فبعد أن درس لنكولن الموضوع بنفسه . وقابل الخصم 
شخصياً كتب الى القائد العام ما معناه :20 « الآن وقد ناقشت الرجل أ بلذنك 
فى صراحة أنى أعتقد أنه يعطف على الثوار ويشاطرم ميولم . يَيْدَ أنه يحب ومنع 
المسألة هكذا : هل يمكن لمكومة تحافظ على سلامتها أن 'ننق رجلا مجرد الظائة 
والاشتباه فى عواطفه السرية. ولاسما رجل لاشك فى متانة أخلاقه. وقد أقدم 
التمين» ولا يعكن اتهامه بالحنث فى عينه» ولا يمكن اتهامه باقترافه مأئمة ما » 

أى شبابنا الناهضين : . 

لنذكروا أن لتكولن قد وقف ذلك الموقف الشف مع سيامى خصم له فى 
ظروف حالكة حرجةء لأنبا و3 نت ظروف ثورة وحروب » وتقائل وتطاحن . 
ولكنه معذلك آثر العدل والإنصاف» تتكس عن المور والإجحاف . وادّكروا 
اذا ما ذكرتم لتكولن وعدله مواقف الآباء والأجداد . اذَّكروا ديمقراطية خلفاء 
وغدالة خيرة ولاكع . ادكروا ١‏ كو بوالف يووا تزانيياء ثم اذكروا 0 
التطيرى لعير ةن اليه زوصفته للإمام العأدل قال : 


إن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل , وق دكل جائر؛ وصّلا ح كل 
فاسدء وقوة كل ضعيف . ونصّفة كل مظاوم ؛ ومفز ع كل ملبوف - والامام 
العدلكالراعى الشفيق على إبله؛ الرفيق الذى برتاد لها أطيب الرعى ٠‏ وَبذَودُها 
غن مرائع الْمَلكة» وَيْميها من السباع . ويكنفبًا من أَذّى المت والقره - 
والإمام العد لكالاب الخانى على ولده ؛ سعى ل صغارا 5 يعامهمكبار ش يكتسب لهم 


ميم و معفاحه جر مبياست لمم سه حصي حفر لومم ع ممم سي م مس 


١01121101811216: فى نارجه لدوج ( للكولن ) وقاردك عو تفه فى‎ 45١ أظر ص‎ )١( 


اراهام لنكولن ٠6‏ 

فى حيانه » ويذّاخ رهم لعد مماته » والاما م العد لكالام الشفيقة الئرّة ؛ الرفيقة ولدها 

جَلئْه ها ووضعتهكرهاً» و رَبنْهُ فلا تسهر بره سكن بكر كه 
ثارة وتفطمه أخرى » وشح لعافيته » وتم شكايته - والامام العدل وَصى 
اليتااى » وخازن المسأ 4 ير صغيرم ١‏ ويمرن ان كبيره - والإماء العدل كالقاب 

بين الحو 42 تضاح 5 اسح بصلاحه » وتفسّد بفساده -- والامام العدل هو القائم 
ا ؛ سم ع كلام له ويُسمعهم ؛ وينظر الى الله يرهم ٠‏ واد 
الى الله ويقودم . ؛ فلا تكن فيا ملكك الله كمبدٍ امه فسدة وار تله ماله 
00 ؛ فمدّد المال وشرّد العيال قمر افلضوة فإهالة: 

« واعر اانه نل لخدو لعو باقن الى نرقو التو كين كين اذا 
أناها من يُليهاء وأن الله أنزل اللقصاص حياة لعباده» فكيف اذا قتَلمُم من فنص 
م واذ؟ ‏ اموت وما عدف وقلة أشياءك عتدهوا تارك عليه فتر ود لولاا بيده 
من الفرّع الآ كبر . واعم أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت فيه : يطول فيه 
تولك » وبفارقك أحبَّاؤك » شُسامونك ف قمْره فريداً وحيداء كترود له 
ما يصّحّبك 7 بغر لمرة من أخيه وأمه وأ بيه وصاحبته وَ بنيه . واذكر اذا سير 
قال السوزو ود لاق المدورة قا اراظاهرة وو كاي د لا دوسيية 
ولأكية د حافك فالا نا امد اتن وا فت ل ل تسل فال لأجَلء 
وانقطاع الأمل ' لا م ١‏ امقر المنفين فق غباة الله حك الجاهلين . ولا تسلك 
بهم سبيل الظالمين ؛ ولا تسَلْط المستك, رين على المستضعفين » فانهم لا ير قبون 
فق مؤيين إلا ولا مه شدبوء ات : روزا 3 اورارك : 2 "ثقالك . 
وأتقالا مع أثقالك ‏ ولا يدنك الذين مون بما فيه يسك » ويا كلون 
الطيبات فى دنيام » باذهاب طيََاتِكِ فى آخرتتك, لا تنظار الى قذْرتك اليوم 


سمهي 


* ©0008 الشخصيات البارزة 


ولكن انظر الى قدرنك غداً وأنت 00 الموت ؛» وموقوف بين 
يدى يك والنبيين والمرسلين وقد عَنت الوجوه للحئ القيوم 
انىيا أميرالمؤمنين وإن ١‏ أ بلغ بمطتى ما به أووا الى من 3 0 لك شفقة 
ونصحا فأتزل كتانى اليك كمداوى حبيبه يسْقيه الأدوية الكريهة لما يْجُو 
نخسن الذافية والضيعة الي 

أى شبابنا الناهضين : 

لقك 5 تم الثى: الكثير فى تاريخ الاسلام أيام الخلفاء الراشدن : ومن أنلا 
يم من اللو مدن اين أشربت قلوبهم مما الان الصحي : كديرا 
المدية تدوالوطونوافراد الرقلىء ؛ وكانوا البلسم الناجع للرعية : ما كان من ن مبادرتهم 
الم:فواساة المند فى حَو'مة الوغى» والاشتراك فلا معرم اا و اال ادق 
الى جانبهم . الآن الاوك الباولين كي أن عار كوا الشعس فى سرائه وضرائه ؛ 
وتماله وبأسائه #ققف أن لا ان 00 لك موقفأ مشرفا « لصاحبك الكبير » 
الذى أراد أن يزور الجند المتحاربة فى مواقع القتال ليت كد بنفسه من رأحتهم ١‏ 
وليطمكن قابه الرءوم إلى عدم إعناتهم فى ثىء. وليدث فى تفوسهم اعنية وماس ء 
وليقرب ما يبنهم وبين ساعة النصرء وانظروا اليه وهو راكى دابته والى جانبه 
ابنه « نود » ثم انظروا اليه وهو يحادث فى دعابة وعجون ابطأ من ضباط اميش 
الى أن وصل الى جندى كان قد حي ان وأنه بسبب بعرة لبان 
كاملتين فى دوره ودور آخ ركان متعباً ٠‏ قاخذته سنة من النوم . ٠‏ وكانت عليه 
النوبة وقررت القيادة العامة للى.ء ل ؛ وكآن فى انتظار ساعة 
لاوم ب عا يدن الما عوك 1 اي لوو لد سد 
ركابه وأستفسر منه عن أسباب السك عليه بعد أن رأى صورة أنه أمام ناظره ‏ 


ابراهام لتكولن ١‏ 
فتحركت لذلك الشفقة والحنان فى قلبه الكبير وقال له : : أى بنى”» لن تعدم وسأضع 
ثنتى فيك لأنى باعث بك الى كتيبتك وسأَضْع نفسى فى موضم مُعْدت لى ؛ 
واو أن أعم منك ماذا أنت فاعل” لسداد ديتك هذا » . 

طن هايا ان الزتسن شاحة اهدر مق الال :د هد كك تدرا علض لهت 
عساه يصيس مالا جزيلاً تقد م به الى من نحّى حيانه بعد أ نكان من المعدمين . 
ل بج كا جوز وا عمد 
من راتبه فى الجيش » وبعد أن يقترض من هنا وهناك » وعد أن برهن أَرضْه 
وعقاره -- فى مقدوره بعد هذا كله أن يجمع مائة من المنيبات » وظن ذف 
هذا القدر مقنعاً أى مقنع لرضاء رئيس ابخهورية . 

لحر بغضس الرئيس من مكاشفته تلك » بل 
قال له :كلا وى فلا ديى كيد ويس ف قدرة تصابك؛ ولا ف وسع اناك 

من الميش » ولا فى مكنة ما تدرّه عليك .زرعتك من مال وربم - ليس فى 
قدرة هذا كله أن عد دق . واما هناك شخص واحد هو القادر عمفرده على 
السداد واسم ذلك الشخص وليم سكوت . .. . فاذا ما أخذ وليم سكوت من 
بومنا هذا فى اداء واحباته . وكان فى قدرته و تمان أن يقابلنى مواجهة كم يواجهنى 


الآن وقول وقتكذ : 

ها دا افد وفيت وعدى .2 وأدت مأ ف عنق من واجى المقدس لصفتى 
جنديا . . . . بذلك يتسدد الدن ! ! » . 

أى شمابنا الناهضين : 


ألبس ازام فى أعناقك لعد أن لشبعتم تلك الروح الطاهرة » وملكت تفوس 
راءة هده اشبيرة الماطة ان تنصرفوا لى العمل الصا . العمل المجدى , العمل 


غ6٠‏ الشخصات البارزة 


الصامت الذى لا علا الدنيا صخبا ولاضيجا ء وتهتدوا بكذى لتكولن؛ فتعماوا على 

ما يرأب الشمل ويجمع » ويؤلف بين القلوب فيفيد وينفع . . وتوجهوا : 3-0 
المير بضم شتائناء وتقوية صلاتناء وتدعيم قناتناء وقين ب اند كر عه 

سواعد الجدء وأن تدققوا البحث فى طسّ دائناء وأن احبر ادر ون احم 
دوائناء وما كان لنا من داء إلا فى الفرقة والأختلاف . ولدس لنا- رعاً؟ الله 
من دواء إلا فى الوثام والأثتلاف . . 

أى شما ينا الناهضين : 

لتعماوا -- رعأك الله - على ضم الصفوف » وتطبير التفوس ؛ ولتقضوا على 
أسباب الشقاق ‏ واتخذوا الصراحة بديلاً من التفاق : واعملوا عملاً الحا لتكونوا 
قدوة للعاملين » وردةا وموثئلاً لهذا البلد الأمين . 

أى شيا ينا الناهضين : 

أمامي مثل لتكولن » فاحتذوه ىكل ثثىء فى اخلاصه وبلائه » فى نبله 
ووفائه ؛ فى جدّه واجتهاده » فى حبه وأمائته ؛ فى حنانه وشحاعته , فى أنفته وعفته . 
ف بركية وعدن طاو 2 لل غدلةنو لصنحة ٠‏ وفل سوا ما للوطن وآل الوطن من 
حقوق . وأدوا ما فى أعناقي من واجباته ٠‏ ثم ضدوا أنقسك وأموالي وحياتع 
فسهيل سلامة الوك يوري انا الوط 


أنو بكر الصديق 6ع ١‏ ّْ 


ا مام عار ,كلم مارم 
ابو بكر الصديق 
)١(‏ 
قصّة ظريفة لا أتَذَكر تماما أبن قرأتها » ثم لا أذكر ألفاظها وكلاتها ,كم 
لا أذ كركاتيها ومؤلفباء ولكنى أذ ك” شط اح 00 1 ذلك 


ا ل عا ع و و ل ا د 
والعقول الساذجة نح ما هو ساد وتتأئّر بما هو ساذ ش ثم هى 'تنطبق على 
لواقم كذونا نطق هل تصويو ا ذو دو اكتاوك للناس: فى لمتوين ادق ب« 
والحق نسى كا نعامون . :ولا منتطيع العلم مهما كان قويا وناضجاً » ومبما كان 2 
أوكاملا : أن ثم أنه وصل إلى المق التكامل غير النقوص ولا البتور . 

قصتى التى ربت أن أستفتح بها حديثى 5 ؛ والتى زمت 5 أنها ظريفة ؛ 
وزعمت لي أنها ساؤجة » ثم زمت لي أنها تنطبق على الواقع » بِقَدّر ما تنطبق 
على نصوير الحق واختلاف الناس فى فور المق - هى عن ٠‏ ميان سبعة اجتمعوأ 
شن ذراى كل" أن يصبقه القيل لاخر 7 ) الى 
وار السواينقيا عزانت ويايا عرسم . ولاذا لا يعتقد أنه مصيب 
لق والصواب» وهو لا يتكلم إلا بمايحس أنة لمق والصوابُ نيم لقه وَففق 
الأ قبل ,أن كجذع انهه لأا أمساك يده ساق قيل» وساق لفل يجذع 
الل افيه ومشلة” . . ووصف الثانى الفيل بأنةكالأفى لأنه أمسك بده 
خرطوة الفيل . . . . ووصفة لالت بأنا>الحائط الأن .يده وقمت على ناه 
وأبى الرابم إلا وَصْفه بالمروحة لأنة عثر على أذنه . . . . وألى الحامس غير السادس 


١65‏ الشخصيات اللارزة 


حقه مكدب بحن غبره . 
اللقاقعية لذ مديها: قم فيه كل 0 ٠‏ ومن زع أن نصيا بكل” صميح ؛ 
اقب النظر فى كل" 1 10 ل لذن نصيبة الباطل وأو« رَشَّاشا » ولا 
أقول عن عينه أو يساره » فأخشى أن ,يكون حاله كال أحدٍ السبعة الكرام . 
ل 0 يل 
وقد أصبم ة فرعا من 0 وفى كتابة التارمخ رماي وهو اشق ) ري فى 
هذاا لذن وص مد اللي ا 1 ل 
0 1 6 : 0 - 9 2 1 ضٍ 
ول يذعن لعد للتحليل : رحو - وحن ومن بقعتنا سد أن لستوعب وصف 
السادة السبعة » ومجمع من وصفوم شيا بق رّبنافى #وعه مما هو حق وبماهو صواب 
أجل ! نرج أن يكون لنا من أفوال الششييمى وغيرالشيعئ. والأمَوى والعبامى 
والخارجى وغير الحارجئ ١‏ ما 5-5 بنا عن دلالة الإمعان 3 هذا أوذاك 3 
رجو أن يكون إيماننا بضرورة البحث عن الحق فى شت نواحيه . مدعاة للقرب 
ا 50 لتدليل مها وإزالة عقا به ١‏ ولو 6 50 وأو 0 واحدة إلى 


الأمام . . . . فى سبيل اقيم هذا التاريخ الجيد العظيم . 
)١(‏ 


ولشر ف دود نايا الامنين ان تعاموا غير مين » أن التاريخ 
0 المُحُدى هو ما كان نافهاً محدياً للانسانية . وللإنسانية عامة . ذلك لأ 

تعامئون ما كان من جهود الم رخين المحدنين أثرها فى تطور التاري وما ند 
مؤتمر « التربة والمدن» الى عقد فى ورتوعام +55 . وفى نطوره الى وجْهته 
0 الإنسانية » العامة لا « الأمية » الخاصة . 


أو بكر الصديق باه ١‏ 


الك ليس مر باريد علي 1" 5 ال 
أثْر « لدوج » فى تيجديد التاريم . .. أمَا تبسيط التاريخ قبت يكون سهلا 
معتر د اما نه 0ن رام اذا 

“كذلاك اس مر اد ليك ؛ أن تعاموا أن صاحبة « الجلالة » المطبعة الى 
2 الوالدة الشرعية لصاحبات «الخلالة » إن شكم ( أو« السمو » إن أحبنتم 
الصحافة , والمكتبة » والحرية » والمدنية » هذه الوالدة الجليلة الشأن» َلِدُ فما 
0 أن يهان اعت راترب الل الاناج عرو فيا على ونون من الإقناع 
و وتترك بالفعل نواحى من العظمة قوية مم ْمَل من وراء 9 نشر 
الإمان بالعظمة: وإذاعة التخلق بأخلاق النحلية: والاعان لشتي تواحى العظمة؛ 
ذا حير منظ ارمكيٌٌ للقليل من 0 العظمة . ف بالك بكثيرها 


وخر ليس من جد يد علج أن نعام واد راع الغا م لعد د اروب يندفم 6 
نيارات من المبالغات . ثم . بتراجم سريعا فى المناقصات . .. فهو بين مد وجّزرى 
المعتقدات والا نار . والحماة فطق كارا ناد 

تلك اعتبارات أرئية هن مائلة فى ذهتك » بلاريب : نتم م 
تار عص رأبى بكر بروح « الانسائية » العامة لا « الأمية» امخاصّة . تدرسونه 
لا باعتباره مصلحاً إسلاميا بل باعتباره مصاحا إنسائيا . تدرسونه يحدة البساطة 
الحديثة التى لاتحفل تعقيدات ا اكرات ونم حرم غير عازب عن 
أفى رك أن عظمة لاشئكانت عظمة سادجة 1 7 لسشبغ وعلب اماه الزاذلة الطلية 
ع من م وأوسمتها : 00 15 من زيئة الدعاية» وطلاوة ااه 
اللعرفة ارارلة 11 كانيهة ها اماج ابموانة رمدو امنا م متحصنون با تقد 
من الاعتبارات » غير ناسين بالطبع الأعتصام من ارات المبالغات والمناقصات 
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(؟) 

« جيوفاتى بابينى » عقلية إيطالية ماردة . ذهبت فى الشهوات مذهباً حامًا 
يلين كلا عنها قررة اوري :اا مادق انهه ساد قرو لاله 
الام فى جهألانه. الجان الى خرغْبلانه . . . . » ولكن هذه الشخصيّة الماردة 
فى شهواما ؛ و وكفر ياتهاء وفلسفيّاتها . وأظرية نها ؛ وزندقتها » وتألهباء إتقلبت 
لعد داع م ومَصاهر التجاريب الى شخصية وَد عه تمعنة فى الورع . 
شخصية معقفة تق / متتل يتطق علوا فى مر خلا الأخرة وَصْفُ عدى بن م 
النة مطاصرف أن ك1 :3 دول علا ويحكر فصلا ده 


جوانبه؛ والعل”من نواجيه ء يستوحشٌ من الدنيا ورّهرتهاء ويأنس بلليل وَوَحَْتِه. 
وكان والله غزيرَ الدمعة ؛ طول الفكرة , يحاسسيُ نفسّة اذا خلاء يقب ٠‏ كفيه 
علىما مُغى؛ و وكان. 90 ٠‏ وأقمٌ ارا لدان وقد مال ل رار 
“بالة . . .سكي بكاء الحزين ؛ فكأ بى الآن أسمعه وهو .بقول : يا دنيا إلى 
تمصت أم إلى أقبلت» شُرى غير ى لاحانجيناك» قد طققتك لامالا ْمدفيها»... 
رإزاكان سيرلا بأيئي؟ أصبح خَيْر من كتب ء ن السيح بعد حياة كفرٍ 
وزندقة . وأصبح الوترع المؤمن بعد حيأة شهوة 5 ٠‏ فالأم كالأفراد 
0 فإمان ؛ ذا كان 9 تلوق نابارك 4 واعكا فى أولنات أنأمه لأخه 
بوسف . وكان زاهداً فىكل ثىء قبل جوزفين وولين فإنة الا ا إلى 
ما أتقلت إليه من تقيض إلى تقيض . . . . _كذلك الال فى الكثير من رب 
ديهم ةمهم وعَوزم ؛ ولعد مهم '" إلى نحضيرم . ؛ ولعد خيامم 


إل أطامم .. 


(0١)‏ ناب 5 خراب 


أنو بكر الصديق ١6‏ 


ترون إن انكر أو الشينة عن ال تقد هذا 6 ٠‏ وى إلى 
أن » كر رأ جلك تار ات . وآنتم محقون بلا شك . وحروب الردّة َم 
أ محقون باد سام وروي ل ؛ لتجديد الإسلام » وكانت 
تعر لاق الغوبع كان عقرد 
(:) 

يقو لكارليل فى كتاه لقي « الأبطال وعبادة البطولة » فى معر ضكلامه 

عن البطل فى صورة نى : « هل ريم - قط - مَعْشرَ الإخوان -- أن رجلا 
كاذياً يستطيع أن بود - دبناء يبا والله ! إن الرجل الكاذب لا يقد رآن يب 
دا من الطوب . .. ! فهو إن ل يكن علما مخصائص الجير والجدس والتراب. 
وما شااكل ذلك » ها الذى يبنيه ببيت» وإنما هو لمن الأنقاض » وكَتَبُ 

مو اخاؤط الراذ ددم اك أن شولم انها الهالة الى اذاه إلا عو 
ضرا 7 وما كلمت شرك هادف صادر مزن من العالم الجهول . . ... ! كلا ١‏ 
ما حم" بالتكاؤب » ولا الملفق ؛ وإغا هو قطعة من الحياة » قد تفطر عنها قل 
اللطنيعة مو وناداهن يان قد اماد العكلر أججم 6 

زديك أذزف رجال المستقبل . هل كان كانت الإنسانية « كارليل » قد 
أطلع على كل” جزئيّات حياة بطله « مد » ؟ ه لكان قد أطلم على كل ما ناله 

من أَذى وتشريد ؟ ه لكان قد أطلم على ققرهيافما وصغيراًء وزهده شيخ وكيراً. 
كاله وسدادة شر ونذيراً ؟ هل كان قد اطلم على ما كان دنه 0 
ا :زيفة حا قال له : «إنك قد أتييت قومك بأمرٍ عظيم. ٠‏ فرت به عم 
ست به أحلاميم» وَعَبْتَ به بالتم ودينم ٠‏ وكفرت به من مفى من 


ابائهمء سم ف أمورا فلك قد فيا هفنا 4 فقال كوول انه نفك 


6 الشخصيات البارزة 

١لا‏ رفون إن اروف الى فلت اذ هنا لقم ار عدن تناه 
علينا . فلا تقطم أمرا دونك » وإن كان يأنيك رف ترأه لا لستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطسّ» وبذلنا فيه أموالثاً حتى نبرئتك منه » . قال : « أفرغت 
با أبا الوليد» قال : نعم» فأسممة آياتِ من سورة السجدة”" وسجد . فقام عتبة إلى 
أصر ابه بغير الوجه الذى ذهب به . فقالوا : ما وراءك با ابا الوليد ؟ قال : وراقٌ 
أفى سمت لاما هو بالشمر ولا السّحر ولا الكيةنة . موه الهو د 
قرش ) ارا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه: فوالله ليكونن لقوله الذى سممت 
نبأ . قالوا : «سَحَرَك با أبا الوليد؟» قال : لنجمع أشرافكلقبيلة عند ظهر الكمبة ؛ 
ونبعث إليه» قفعاواء خاءم حتى جلس إليهم » فقالوا: إنا والله ما نمل رجلا 
من العرب أدخل على قومه الذى أدخلت ء إلى اخر ما قاله عتبة . . فقال : ما بى 
ها كارن دما دف نا ب لأطلب أموالي . ولا الشرف ف ٠‏ ولا 
الاك عليم ؛ ولكن بستى ان ليم رسولًء وأنزل ع ىكتابا وأمربى أن أكون 
3 لشي ونذيراً ١‏ فبلفتم رساللات رى ٠‏ ولصحت 0 فإن تقباوا مى 
ما حتتك به فبو حظك فى الدنيا والآخرة ؛ وإ دومع * أصير لأمر الله حتى 


2 بلى ويك » 


)010 والآيات الت قرأها عليه صلى اله عليه وسلم من سورة السحدة ( فصات ) هى قوله تعالى : 

د بسع انلك امن ارم . حم :زيل من الرةن الرحيم كتاب فصلت آيانه قر أنا عرماً لقوم يعامون ء» 
بشيراً ونذيراً فأءرض أ كثْرم فهم لا يسمعون وقلوا قلونا فى أ كنة هما تدعونا اليه وفىآذاننا وقر ومن 
بيننا ويينك حجاب » فاتمل انا عاملون » قل إيما أنا بشر مثلك بوحى الى اعا الهم اله واحد فاس:ةيموا 
اليه واستغفروه » وويل لهشسركين الذين لا يؤاتون الزكاة وثم بالآخرة ثم كافرون » 

حتى بلغ الى قوله تعالى : ١‏ 

« فان أعرضوا فقل انذر تك صاعقة ٠ثل‏ صاعقة عاد وتمود اذ جاءتهم الرسل من ببن أبديهم ومن خلفهم ألا 
تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائسكة فانا ما أرساتم بهكافرون » 

[ راجع روح المعانى فى تفسير الفرآن ج /ا ص 41٠١‏ ل 488 | 


أو بكر الصديق 3١‏ 


أجل ! لست أدرى شيقًاً من هذاء ولكننى أجزم بأن «كارليل » على حق 
أن الل الككااك لا بقدر ان ب ينا مق الطوت» :وان الزمالة ال أذاها 
تمن حق" شرا . واكاة من اف عنها قلس الطبيعة . _ 
م أن القاشئ عياضاً وشراح القاضى عياض « 0" 
وعشرات الرواة والمؤلفين كانوا على حق فى هيم بصفات رسول الإسلام ؛ 
وباعث دولة الإسلا مك أجزم لك أن من يقول لت امح 
والعو من روعط بشسية »6 ويتو ل : اغتهم حمسا قبل خمس : : شبا بك قبل هرك . 
وصحكتك قبل سقمك . وغناك قبل قَفْرك . وفراغك قل شذلك ع وحمانك 
قبل موتك » ويقول : « طوي من شْتَله عيبه عن الناس ء وطو لمن أنفق 
من مال أكتسبه فى غير مَمنْصية » وقول : : «صّم العروف إلى من هو أهله : 
ولن لبس أهله . . . » كن بقول ذلك ثم من كان من صفاته التي مى 
على غرار وأحد ء وطراز - ومن مَعَدَنَ واحد أنة كان « سهل الملق . 
المانب» دائم” ال ترم د حزان ٠‏ طول السكوت » لا .كام 
فى غير حاحة . تخزن لسانه إلا فما بسي » كلامه مرك لا تراث ولا هذه أ 
لا يذمّ أحداً ولا بعيبه : ولا يطلب عوارته . ولا تم ! اذه ب تالاه 
مجلسه مجلس حل وعد امال وصير قر ل دري اطول من اه إلى 
ااه تنام عيناه ولا ينام قلبه . تفقد أصهانا 0007 النائن عما فى النامن؛ 
ال وقوه ١‏ قبح 2 وبوهيه ١‏ أفضل ناس ا ممم 
060 5 وأعظه' الاين متنة از له أحسنهم مواساة ومؤَازرة : برفذ الم 
الحاجة » لا يقصر عن الحق ولا ار . زور ضعفاء المسامين ويعود مرضام 
ولشهد جناتزم . . عر بالصييان فيسل عليم عليم . وإذا اتتهى إلى قوم جاس حيث 


)١١( 


0 الشخصيات البارزة 
ينتجى به الجلس » ثم أجزم أن من تكو ن هذه بعض صفاته - لافُضْلى 
حسئانه ‏ لا بذ أن يكون عظما فى أثره» صادقاً فى رسالتهء مثققاً لأمته . 
ولا بذ أن يكون عصره وعصرٌ خلفائه عصر نور وعرفان» وهدّى و إعان 
وكيف لا .يكون صر وعصرٌ خلفائه عصر نور وعِرْفانء وهدى وإعانء 
وقد 5 القوم فيه أدب القر ا دزي رو اسر دفي يد إلي؟ الآن 
عن إاز القران» وقد قرا أت ما كتبه الأوائل والأواخ ركالزمخشرى والرازى 
ارجات والرمانى والواسطى والعسكرى وابن ربد والباقلاتى والرافمى 9 
٠‏ أجل ' تأدب اللقوم أدب ال ران ٠‏ وتمشت فى عروقهم وح 7 الويمان . 
بذا النساء كالرجال فى التضحية. فى سييل الله وسييل الوطن . وال قد 7 
لكر ما كان من صفية بنت عبد المطلس. وقد شهدت بعينما تمثيل المشركين 
فى واقعة أَخْرِ بسيدنا حمزة ع النئ . وكانت هند وصاحباتها قد جَدَعْنه . 
وَبكَرنَ عن كبده ولا كتيا له فلا راع النىّ ذلك فى حمزة » وأقبات 
أخته صفية أشا لحار ساد ا ادبا لبر اوها عق 0" رق ها يحل 
يهاه فلتنيا واغلنا . فقالت » وهى الكسيرة القلىء الدامية الفؤاد : ولكنبا 
المترعة الإعان . الو المقنة. الخالصة الإخلاص كله : ا مثل 
٠ 5‏ وذلك فى الله قليل . ها انان عا كان من 2020 ودرا ( 
2 ب القوم أذت القران» وأدب ن القران ‏ وا تذكرون ماكان من 
قوم عَطشَى من جند المسامين فى تلك الأاء ٠‏ لحودون أرواحهم ففسييل الله 
وسديل الوطن قد للب ب أحدم ماء فأتى , الماء وإذ بالثانى قد طلب الماء وإذ بالثالك 
قد طلب الماء . وإذ ل 0 أخاه على نفسه واستقبل الموت 
فى سبيل إنسانيته وبره وإيثاره ! 


أنو بكر المدبق ل 

تأدب القوم بأدب القرانء وأدب نّ القرآن » فلماذا لابفو ز الحق عل الباطل؛ 
ولاذالا قوز اذا عل الشيوة؟ وراذا لذ ير ” جنا قليل على جند كثير ؛ ثم ماذا 
لا ننتظر م نكل قائد من قاد العرب فى "نلك الأيا م أن يَصيح فى مجنده قائلاً مقالة 
عند ادق رح ,0 نتم إغاخرجتم لطلبون الشمهادة ؛ وما نقاتل الناسَ بعدد 
ولاقوة إلا بهذا الدّن الذى | كرمنا الله به ! » 

بقول توما سكارليل : « إن عرب الجاهلية أمة كرعة تسكن بلادا كرعة: 

وكأ غاخلقالله البلادَ وأهلا عا لكام وفاق ‏ فكان تم شب قرب بين وعورة جباله 
ووعورة أخلاقم » وبين حَفَاءِ منظ رها وجفاء طباعهم ؛ 5 ببسط من قسوة 
قلوبهم . احا من اللين والدمائة . م كان يسئط من عبوس وجوه البلاد 07 
خضراء ء وقيعانا ذات 00 و كلكو وإن كارليل لو وقف على إع| زالقران بقدر 
ما تفرم أ رار عدر عبقربة تمد لكان يونا الكثيرالمطرب من شّجى كلامه وعَذْب 
منثوره عن مبلغ نطو ر اماق العربى تطوراً الى خير الانسانية فى عصرنا الذى تك 
عنه » ذلك العصر الذىكان من أولى مميزاته الإعان العميق والإخلاصئ الميقة : 
ولا غْروَ فإن عمد وكابة تمدكانوا عل إعان وإخلاص ء والاخلاص "م يقول 
كارليل عن البطل فى صورة فى : 00 أول خواص الرجل العظيم كيفها كان 5 

إذن فليس بغريب أن تشاهد من أبى بكر وصحابة ألى بكر قيامهم جميعاً قومة 
رحل واحد: بدافم الإيمان وال اخلاص. لهحرب الردّة . ولشئط سلطان الأسلام . 
لا للقتال والسْجال . ولا للجاه أو الفتح أو طلى امال » وإنما فى سبيل الإجان . 
وفى سيل رفمه الأوطان ٠‏ وفى سييل نمحرير بى الانسان . 


(1) 
ولسكت؟ تطالبوتتى الآن بالتحدث اليك فى اد من حي ث كونها بوتقة طهر 


١| "+‏ الشخصيات الارزة 


بها الإسلام وخرجج منها قوبا مُذاعَا » ونال من بعدها نجاحا مؤ زرا . وأنتم تعامون 
أن الردة فى جملتها متنا فر فربق من العرب كبير عن أداء فريضة الزكاة باعتبارها 
أوعا مد الكناءة 5 وفاتهم أ _ يع من المعونة 5 والعطف من نيهم لفقيرمم 
ومن قويهم لضعيفمم . . ونعامون أن 'نيارَ الردّ كان قو وجباراً فى قونه حت ىكاد 
يكتسمٌ الاسلام اكتساحا ‏ ولا أنة دن الله ولولا أن بد للمرتدن مثل ألى بكر 
فرمام بشجعان العرب وفرسات المزاهز وأبطال المواقم أمعال بغالنن الولية 


.ا م يي 
وعكر 0 1 بن انى جهل . 5 ليا والمباجر بن" " ألى أميّة 4 


7 سد هةه” .. ٠.‏ 8 0 
7 ده ) وع رفحة7 ' ن هراثمة: 6 و اذ 9 


60 9 


إن اكدرى + وطييقة" هد وجمرو بن العاص . وكاله "بن سعد 


لذامو ان هذا كدعوو الفا وف قير الويف التفموض "الى كتهها أبو بكر 


6 هو عكرمة بن أبى جهل أسلم 0 وقتل نوم اليرموك فى خلافة 00 رضى الله عنه مجاهداً 
وكان على رأس الجيش الذى أرسله أبنو بكر الى مسيامة بالعامة ( انظار ص ١١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة 
طبع مصر ) (؟) هو شرمبيل بن حسنة هسوب الى أده مات بالشام فى طاعون #واس سنة تمان عشسرة 
وهو ابن أربع وستين سنة وهو من دخل مصره ن الصحاءة . وكان على رأس الجيش الذى وحهه أبو بكر 
الى الأرون :2 ( اقار ه51 كتات المعارفت لان قتيبة » (*) أرسله أو بكر الى حنود العنسى وَثم 
قوم من الفرس سكنوا المن . (4) أرسله أبو بكر الى أهل ديا (ه) أرسله أب بكر الى أهل مهرة 

(1) أرسله أبو بكر الى تبامة المن (9) العلاء بن الحضرى كان حليفاً لبى أمية وأخوه ميمون 
ابن ال مضرى صاحب بثر ميمون الى بأبطح مكة وكان حفرها فى الجاهاية والعلاء هو الذى عبر الى أعل 
دارين البحر على فرسه فقاتلهم فقتاهم وسى اللوارويواتك اعاناان ارسيو وق فو خااقة صر بتياس من 
أرض كيم . ( انظار ص 0ه كتاب المعارف لابن قتببة ) )0( أرسله أبو بكر الى بم م سلبم وهوازن 

(9) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية استخدمه رسول الله صل الله عليه وسلم على صدقات 5 
زسد فصارت اليه الصمصامة سيف معمرو بن معديكرب فل بزل عند آل سعيد بن العاص حي اشتراه 
البدى بعشسرين الف درثم وقتل خلد يوم اليردوك وكأن على رأس الجيش الذى وجهه أبو بكر الى مشارف 
الا ( انظر ص ٠٠١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة » )١٠١(‏ ومن هذه النصوص ما كتبه الى قواده : 

اذا سرت فلا تعنف على أصحابك فى السير ولا تغضب قومك وشاورث فى الأمر واستعمل العدل عه 
عنك الظلم والجور فانه ما أفلح قوم ظاموا ولا نصروا على عدوثم واذا نصرتم على عدوم فلا تقتلوا وايد 
ولا شيخًا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقربوا تملا ولا محرقوا زوعاً ولا تقطعوا 00 و1 ا ولا تغدروا 5 


أنو بكر الصديق ىا 

لأمي كا " بَعث وجماعة المرتدين فىّكل قطر » وقد له أن نيران الفتنة قد 
البق فكل صق 5 امري 5 وعالم طبعا أنه الى جانب هذا الارتداد 
المزنى رتداذ أوسع نطاقا وأباغ + دعر اهو ادماز البوة عند 5 بن من يمر 
أن أنحدث فى أ. 7 م 76 ف أ اانا بد أن أنحدّث 9 
فى شىء جزلى أيضا ولكن له معناه ٠‏ وله فلسفته ء وله درسه. وله تهذّه 
ذلك الثىء هو إنفاذ أَبى بكر الصديق 02 أسامة بن زبد 2 وأعتقد أن 
ستوافقوتى بعد وقوفنا على ذلك الثىء الحزى فنوؤمن معأ لضرورة 08 اككان 
هذه الدعوة ادساذية ا طم 
وإرادة ومَضاء . 

أجل سأحد 5 ع نأسامة وبطولته ؛ وهولم بزل بعد فى طراوة إهابه. وعتفوان 
شبابه . وهو جدير بايجا بم : وتقديرك 0 مثلا بن بليون وأترابه وهو 
مزل هد ضامة وجاراوة إهابه وعن وانظا شيردة: أعل حبس للنسوص 
التاريخية لذلك العصر الذى لم يتشبع بعد 28 باء السياسى لأن رسميات ذلك العصر 
وما هو شيه بالرسميات 0 ن قلو يم || سكبيرة موقم التقدير والإجلال فقد 
كان عص ر صدق ونزاهة » ووفاء وامان كاله ليا كان عصرا بر ينا من واد 
لنفوس واا سالشهوات . واست فى حاجة أن د أنائة وغول ال مدت 
منصرفة له ابعر 0 وحيدش ا اتأدبب فض العصاة والخارحين : 


4 ن ميزات خلقيه من عر مة جذاء 3 وهم شا 3 


عاهدم 0 تنقضوأ اذا صاامم وستمرون على قوم له ترهبوا لله فدعومثٌ وما انفردوا له 

وارتضوه لأنفسهم فلا تهدموا صوامعهم ولا تقعلوث والسلام » 

وقال أيضاً ينصح بعص رؤساء الخند : 

« عليك يتقوى الله فانه برى بن ياطنك «ثل الذى برى من ظاهرك واذا قدمت على جند فأحسن > بهم 
وابدأثم بالخير وعدثم اياه واذا وعظتهم فأوحز فان كثير اكلام نشي عه كا ا لنفسك يصلح لك 
الناس واذ امتسوت تاضدف الحديث تصدق المشورة وحالس أهل 5 والوفاء . 


ا الشخصيات الارزة 

لا لأن أقول ل؟ : إن المئية قد عاحلت رسو دون إنقاذ هذه 
البعئة » و إن ارتداد المسامين والذهول الذى استولى على المؤمنين بوفاة بوم يحولا 
بعد ممأ ستحد؟ به النصوصٌ والرسميات . والمصادرٌ الشبهة بال رسميات . 

محدئنا الإبحي سام وطا ا واس إن ورم 
لعاد لفك من ترف رسول الله صل الله عليه وسل ايم لنت اسافة: الاششق الدية 
ديق 505 ا أن أ مك ركد خط ممذاالحند عا نحدونه 
فى غير هذا الموضع ٠‏ ئم حدانا التو ان شين 0 المسن البصرى قد 
قال ما نصه : ضرب وول أ صطى الله عليه وسل قبا بل وفاته مثا على أهل المدينة 
ومن حوطم وفيهم حمر بن الحطاب وأئ علييم اعامة نر عا يجاوز بهم 1 آخر 
المندق حه تى فض اعون له صلى الله عليه وس ٠‏ فوقف العامة بالناسن ثم قال 
لعن : : أرجم الى خليفة رسول 1 بأذن لى أن أرجع بالناأس . فان معى 
وجوه ة الناس وحدم , ولا ١‏ امن على خليفة رسول ا قل رسول المع :وا تقال 
المسامين أن خطفم المشركون ! :فرج عمر بأءر أسامة . وأنى أبا بكر فأخبره با 
قال أسامة . فقال أبو بكر : لو خطفتنى الكلاب والذئاب ل أَرْدٌ قضاء قضى به 
0007 عليه وس ٠‏ قال : فإن الأنصار أمرو تىأن أ بنك اه طون 
النك أن 1 رم ل دلا أقدم سم م اسافة ٠‏ فوب 7 57 وكان عالنيا : 
ع نيه عبر فقال له جف ذلك وفير تداك إن الأطابيب اميه رتيول 
اله صلى الله عليه وس اسان له إلى الناسفقالوا : ما صنعت؟ 
فقال : امضوا كتج | باللوبا فيك فى سبيلم وو لق وول ال ؟ 7 
ال أو بكرحتىأ 0 وأشخصهم وشيعم وهو ماش. وأسامة را را : وعبدالرجمن 
اإنعوف يقود دابة أبى عفان له اسادة ا اهدق رفول اران 1ن أو 


أنو بكر الصديق ١/‏ 
لأنران ؛ فقال : والله لا لا ننزل ووالله لا أذ كىء وماعل أن أَغَبرَ قدىً فى سبيل 
للساعة, ان لاغازى بكل خطوة خطوها سَبْمَمائة حسنة نَكَتَبُ له وسَيْمَمائة 
درحة رفم له وترفع عنة سبعالة خطيئة . حتى إذا أنتهى قال : ان رات أن 

نعيننى بعمر فافمل . فَأذَِ له ثم قال «باأيها الناس ء قفوا وك لعشر فاحفظوها 
ع لا شونا وذ سو يول د زو نولا ار ناقتاو عدا در والافينا 
كيرا ولا ابراه رولا تمتردوا خار ولا محر قوه. ولا تقطموا شجرة مثمرةٌ ولا 
دعو كاه بو ده وهر إلا 0 ؛ وسوف عرول أقواء قد ه روا 
أنفسهم و فى الصوامع بع تدعوة وَمأ فَرَعُوا أنفسهم له . وسوف اتقده.ون ١‏ على قوم 
ألم بآنيةفها وان الطعا م فاذا أ كلتم شين مدكو ناد تراد م الله عليها ؛ 
زالتون اقواما فلحتصيرا أوساط رءوسهم وتركوا حولها ل المسائس فلفوة 
بالسيف فا ٠‏ اندفموا باسم الله .» ١م‏ 

وإلك بلاريب ُو نظرى إلى قوة إرادة أبى بكر المثلة فى قوله . 
« أوخطفتى الكلاب والذئاب م ارْدّ قضاه قَضَى به رسول الله » » وستشيرون 
إل ها فى تصمم ألى بكر على إمر. 0 سامة من احترام إرادة الرسول . وستذ كروتى 
بأدبه فىمشيته . وإعانه 0 وأدبه مع قادتو» ستلفتون نظرى إلى ذلك كله 
تماحب على” أن أذ كره وأتديره : ؛ وأما أنا فأرى فى عق لعد آن فءثماترمونإليه 

من يان وخ أويكر واستعصاره للخَّطب. وتقديره للكفايات: وا انان 
لمقوق الاميروهوالخلفة ووه اسنكذانة ف الازول لعن 8 رجاله مر بن الطاب 
أها | ١‏ فاو هرك الى أن ليت ت أنظارك . ولاسيا أيامنا هذه وجيلنا اراهن وحروبنا 
الحاضرة اام ا اود مهد ضروب الإنسانية واداب المقاتلة . 


الس كذلك ؟ 


م5١‏ الشخصيات اللار زة 


ولكد؟ ونان نحدثونى عن الرّدة وما فيها من حروب ووقالم مني 
بتوطيد الإسلام » ونطبير الإسلام ؛ فى "نلك البوتقة الحامية الضرا م نؤاها انا قا ريد 
من لاح أن أحدتم ء ن الوجه الثانى من الرّدة » وجه البطولة الكاذب فى 
التنى الكاذب . 
(/ا) 


الرئساء الكر م 


أفهم 0 الجال لا يسمح بالتحدث عنهم جميعاً من مُسَيَامة 27 بن حييب 


--52 خرلة لت ورم ااءع 


)١(‏ هو مسبامة بن حبيب من حنيفة ينيم ويكنى أبا نكامة وكان صاحب نيرتجات وهو أول من أدخل 
البيصة فى قرورة وأول هن وصلى جناح القصوص هن الطير فاتبعه على ذلك للق ثم أرسل أبو بكر خالداً 
خيش ثفقاتله وهزمه ومن معه وقتله . 

وقال بعض شعراء بى حنيقة برثيه : 
لنى عليك أبا تمامة انق على ركنى شيامه 
سم آله لك فييم كالشمس تطلع من تمامة 
رانظر ص ١١9‏ كتاب المعارف لابن قتيبة ) 
(؟) الاسود العذدى دو عمهلة بى كعب سى عندافه وادىى النبوة وكاتبه أهل هران وأ رجوا مرو 
دام ود اك د سيد بي الماطن ساو 16ل الأسود ثم ماك صنعاء وصفا له «لك الهن واستفحل 9 
ذلا بلغ النى صلى الله عأء.ه وم ذلاك بعث عو ان الأسا, ا أن اذلوا ادو إما غيلة أو مصادمة 
وأن بسر رحالا من دير وصدان وكان الأسود قد تغير على قرس بن علد يغوواث فاجتمع به جماعة “سن 
كاتمهم ال نى صو الله عليه وسلم وتحدانوا فى فى قتل الاصرة فو افقهم واحتمعوا بأه رأ الاسروة 55 قد قتل أناها 
فقالك:ة والقه ابه لأ بكس اللا ال و كم ن الحرس محيطون بفصره فاقبوا الييث فواعدوها على ذلك وتقوا 
البيت ودخل عليه شخص اسمه « فيزوزالديامى» فقتل الأسود واحتز رأسه ار خوار الثور تار الغخرس 
ففاات زوحته : هذا النى بوحى اليه فاما طلع الفحر امزوا المؤذى فقال أشهد أن معدا رسول الله وأن عمهلة 
كذاب وكس أصحاب الني صلى اله عليه . وسلم بذلك فورد الخبر من السماء الى النى وأعلم أصحابه بقتل 
الأسود ووصل الكناب فقتل الأسود فى خلافة أنى ب ر كا قال صلى الله عليه وسلم وقتل الأسود قبل 
وفاته صلى الله عله وسلم سوم وليلة ار خروحه الى أن تل أربعة أشور 
( انظار كتاب ناريخ ابن الوردى ص 1ج 

(؟) هو طليحة بن حو يلد الأسدى, من بى أسد بن <زعة وكان قد تا فى حياة رسول الله صبى الله 

عليه وسلم وهدز جيه ومات النى صل الله عامه وسلم وغول تلك الي لد 7 ن العرب عصبية ة ولا قصد 


أبو بكر الصديق - كا 
كر اه الم 
د|_ ([) يي 0 0 .ب 0000 
وسَحَاح” » بنت ا حارث بن سويد القيمية وغير هؤلاء من« رترقة الرسالة وصناع النبوة 
: 0 
ف هذا ولكت أفه أن وجه ثبات الإمان» ووجه إعجاز القرآنء ووجه نجاح رسالة 
ىّ عدنأن » إما كان فى ظهور هؤلاء وإا كان فى نزبيف هؤلاء وفَشّل هؤلاء 
وملسي ذ كرون خلاصة ما قرأتموة فى شبابي فى المظان امار قية الرية عه 
رَعُوة هؤلاء وريد هؤلاء » وأنها كانت إلى زوال وعَفاء؛ وانها ذهبت جفاء 
واه الفا 1 
وم ثذ كرون منفرآن سا قولاأ :0غ اعدو اركاب » واستعدوا لهاب 
ثم أغيروا على الرباب » فلبس 1 حجاب » 
٠ 34 ٠ .‏ لون م © 3 
نم املك ند رود من قران مسسيامة ١)‏ والمنذرات روعن والحاصدات عفنا 
والذار بات قحا . والطاحنات ماك والعاجنات 2 تابون اراك 0 
اانا رداك 3 0 واللاقات 0 3 إهالة ومهنا » لقد فضلم على عل أغل أوبر ( ومأ 
سبقتم أهل 0 رشك 55 والمعثر 5 والباغى فناووم «( 0 0 
«الفيل ما الفيل وما الفيل. وها ادر قتي ال ” لهذت وبيل” وخر 0 00 
مهاجة المدينة أمدث أتباعه من أسد وعطهان وطى” بأخيه حبال فافترقوا فرقتين م أوفدوا وفداً الى أبى بكر 
يذلون الصلاة وعلعون الزكاة تأنى عامهم أو بكر ذإك وحرق دن أمرم عن المسامين م هطو ددون 6 
المطبرى وغيره ولما سار اءراء المسامين بالجيوش قصد خلد بن الوليد طليحة فهزمه وفرق جمعه 
ولا تفرق هذا اجمم اقبل فلا لهم الى اهرأة اسمها أم زمل سامى بنت مالك بن حذفة بن بدر ولا اجتمع 
الما هذا الفل أمرجبم بالقتال كاءها خالد ففل جعها وقتاها . 
( أنظ ركتاب أشهر مشاهير الاسلام لرفيق بك العظم يلد أول ص 88 ) 
0١)‏ فى سناع :بنك اللارث بن سو ند الكيمية ادعت الدوة واتمعها نو عيم وأخوافها ٠ن‏ تغلب 
وغيرمٌ من بنى رسعة وقصدت مسسامة وا وصلت اليه أرادت الاجماع به فقال لها ابعدى 8 وفعلت 


فضرب لها قبة مبخرة فقفالت له : مأذا أوسى الك ؟ وقال لها ماذا أوحى اليك فكل منهما أبدى منطقاً ركيكا 
سا لا يصع ذكره وأقامت عنده #لايا > ان فت ول تزل فى اخواها من تغلب ساح نفام معاوبة عام نويم 


يفا الشخصيات البارزة 

ثم لمك قرأتم فىحيوان الحاحظ عند كلامه فى الضفدع قوله : : «ولا أدرى ما هيج 
مسيامة على ذ كرها وم نقاء انه فأ حو 6 0 ولع ذرا د 
ا 0 عات وتضَفلئة فى الطان: ) 
لا الماء م “رن » ولا كاري" م ١‏ 


لأ إل جاب هذا ترون فول سيد لشم « وعل كل 
وى وقوملك العرب ! قالت نم» » فتزوجها وأقامت معه أياما ثلانة ثم قلت 
راجعة إل تونياك 2 من يساما جود من عوادها رافق باذم ٠‏ بل من زواجها 
إذكان الزواج اج جهادا : ل م ذْاتَ 
المعحر زات والآيات عن وحهها الجديد. وزوحها الخديد . فقالت : إنى وجداله على 
م وروجنى !فا ام ثاثرة , ولا شرت بم نافرة : ولا هم 
ار :ب الحافرَة» وإنما النى هالحم وأفزعهم؛ والذى أسهدم وأبكتهم أنها : يي 
فد ب فرذوها اليه لأنه قبيح ؟ ن كاف فى مكانتها من النبوة ومرتبتها من 
الرسالة أن تتزوّج بلا صّدَاق» سألته الصداق فدعا مهما سَبَثْين رب الرياحى 
دين أن 11 د لقان ادي مكبر هن الى يما ان قا رن ما 
العشاء الاخر: ة وصلاة الفحر ! » 

3 لعل د ون إلى جانتف هد :احتيات انول لاع ولك 
لا وض ل ” نى ما مجم عن أمثال هذه العبقربة المموهة 
المر'جاء » والبطولة الزائفة الَكْماء » وهذه الأضاولة الخاطئة السَشُوَاء : من بدع 
الفاك ان و احاد نت نهن .ىق نظرك ونظرنا مم الكاذيات:: ولملك؟ إن كتتم 
١‏ 3 بد كرون قوالنا ف ارات المالغات والمناقصات » ا 

مثال نك الأحافيفف القريهة اتغة ياكس" 5 والسين امثال,هاالعدرة 


أنو بكر الصديق آأ/اا 

به من الأقوال عن الفواكه . وما إلى الفوا كد من اللأوَى وغيرها وأن تقارنوها 
عا كان بكرهه صاءة هذا العصر من الالتسجاء إن الا عاقريك وروواة ادك 
إلانىاء م رحازب ء ومَواقفي حاسم وعظة بالغة م تقارنوها ما كان عليه القوم من 

قشف ىكل ثىء من مَل وَمَاكل وَمُشَرّبِ » ولكن ل 
« الماس الكاذب » لما بر 00 اوسرام وخا ا 5 ولكن المسل الذى 
من « الما س الكاذب » لبس له من أسالامه احلا م واللقب 3 والأعال 
وامشان! اسل والإعان ؛ واف الإخلاص والعرفان» فبذه هو منبا بَرَادٍ 
وَهَذَة ايو اتعيك عنما 1 لعد الأرض عن ذا المواء : 

ولك بع هذا كله ما زم تريدونتى وأنا فى مقام الرّدّة ونجديد الاملام بعد 
حروب الردة . واكتنا اح الإعان الصحيح للنبئة اللكاذية. تريدونى أن أبت 
9 لعد مأ 0 رأنم من قرأان أن عص الكل الحاحها التارخية الخالدة فى هذا 0 


0م) 
فول الجامظ 
قال الجاحظ : « بعث الله مدا دلى لله عليه وس نك ادر 
شاعرا 106 وأَخكر الك له افد ها كاك عدف كوه انفاها 
واذناها إلى عه الو شتت نقذ ٠‏ فدعام بالمحة. فاما قطع ا وارال 
الشيبة ؛ وصار الذى بمنعيم من الإقرار الحو نواعنة ويؤون الجهل وحار 
جام على حَظام بالسيف » قنصب طم اتري ير لفن من عليتهم 
وأعلاميم وبنى أمامم . وهو فى ذلك بحس عليهم القران ويدعوم صبآحاً 
مياه إلى أن لها روه إنكانكاذباً اوور واحقةة اواك بسيرة » فكلا 
ازداد تحديا ل وتقريعاً لمجزم عنهاء تكشف من نقصهم ما كان سكو ؛ 


ف الشخصيات البارزة 

وظهر منه ما كان خفيًا » لخين لم يحدوا حيلة ولاححة ‏ قلواله : أنت 
عر من أخبار الأم ما لا نعرف »ء فإذلك يمكنك ما لا مكنناء قال فباتوها 
0 لم يم ذلك خطيية؛ ولا طمع فيه شاعرء ولوطمع فيه لتكلفة » ولو 
تكلفه 0 ولو ظهر أوجد من معددور عاى نهل عليه وبكابر فيه ٠‏ ويزيم 
أنه عارض وقابل” وناقض » فدلَ ذلك العاقل على ع#: زالقوم مع كثرة كلامم واستحابة 
م جره فرصي ؛ وكثرة اريم ' وكثرة م وعدي وعارض 
شغراأء أصها نه وخطياء أمته سر وده وارالك لشيرة نرق اقفن قولف 
امبرلو راد التو انبر وري الزابو بو يكلا نوين 
والخروج من الأوطان ؛ وإنفاق الأموال؛ وهذا من جليل التديير النى لا يق 
عل من هو دون قريش » والعرب فى الرأى والعقل لطبقات » وهم القصيد 
ال وار قن الفا عو يو الات لقان التلخةتي والقهاى الودرة 
الأسحاء ٠‏ والمزدوج » واللفظ المنثور ' ثم نحدى به أقسام ع أن اميد وق 5 ! 
1 اك سيد مجتمع هؤلاء كام على الغلط فى الأءر الظاهر 
والمطأ الكشوف 5 مع التقريم بالتقص . والتوقيف على العجزء وهم أشد 
الحلق ا وأ كترم مفاخرة . والكلام سيد ملم ؛ وقد احتاجوا اليه والاحة 
ابمفيعل الليلة اق الام التايض» فكت اللاهر لذن المنفئة 8و6 داعال" 
أن يطيقوا ثلانا وعشرين سنة على الغلط فى الأءر الجليل المنفعة » فكذلك محال" 
الك اوه وثم لعرفوه ) ونحدون السبيل اليهء وم يبذلون اكثرمنه . ش 

عل رسلك يأصاح » فقدحداثتنا عن الردة واساء عصر الردّة» وحدثتنا عن علاقة 
ألى بكرف الردة » وكانمن امنتظ رأن تحدٌثنا قبلذلك بحديث السقيفة» لأ نالسقيفة 


لت نيدأ حياة ألى بكر . ولكنى أحبيك ف غير لعقيف عل كلامك 3 أ إلخام 


أو بكر المديق ا 


لحجتنك . أو نتقض لأقوالك : إن المؤرخين قدجروا عمراك بيد أنتى حي لك المنطق 
كر من ريك عل أرما الم وأحكام العادة , ولعلاك ا كم من 
الى كترى التارمخ أن شيعا كفا من بو 8 ادف قد لكوي وها 
ال ساك زازع يد ال وان أرتذاد العرب الذى ثم العا ره 
لعد وفانه ا مره الايد أن يكون لق تفوس تعد ذ للع ورد عراف 1 > وقتاده . 
واننت كوس ال ة فى اطوودا زالت عد بهذا النوع من الد راف هيوه وقد 
حسدات ان اذ كرا صر على ! ا تن حروية صد اللخ ايخ . وأن 
اضافة ‏ زريد ما نصبه فى القيادة إلا رسول الوق لعلف ان نبوة اوه 
لعي 6 ل ف عهد عوك ره : وإذن لك رافك ان المنطق الفادة ,شضى هذا 
النظام الذنى أخذناك به فى غير صاف ولا أدعاء» وقد لا تكون على لال فى 
ّنا مع فكرة وجدت فولدت فنمت ثم دوت أكثر من اا مع المواقم والأيام 
والساعات واللحظات . ان انا عل حق والعصمة 8-8 لله وحده . 


(5) 
مريت السقيف 
حدبث السقيفة طويل . وطويل عدا 1 د ف الخد ملال؟ وترم 3 
5 1 5 و كم 
حَاذة ومهمى أن قفوأ عليها وانم ماضون فىدراسة هذا العصر منصدر الإسلام 
قول الطبرى فى أخبار ليق هَ 00 ألى هريرة قال : 
المنافقين زمونأن رسول الله توفى » وإن 2 اندها فاك ولكلة وه 


إلى ربه» ما ذهب موسى بن عمران . فغأب عن قومه ارلعين ليلة “م رجع بعد 


76> الشخصات البارزة 


أن قيل مات ٠‏ والله ليرجعن رسول الله فليقطمن أيدى رجال وأرجلم يزتمون أن 
رسول الله مات ! قال : وأقبلأبو بكرحتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر ء 
وتمر ربكل الناس فت الوق عو رع رسول الله صلى الله عليه وس 
فى يبت عائشة » ورسول الله مُسَجّى فى ناحية من ألبيت » لم رم ور بكم 
الناس فقال : على رسنّلك يا عمر فانصت فالى إلا أن يتكم » فلما راف اه كن 
لا يدصت أقبل على الناس » فلما مهم النا كام اقلرا عابي ور ثرا وه 
بد اق واترغل لال : أها الناس » إن مكان يعبد حمداً فان حمداً قد مات : 
وم نكان يعمد الله فان الله ع لاعوت ا 2 الك قد حلت مِن قبله 
رك اناد كات ات أؤ كل ليم ل أغقا بكر*. وَمَنْ َب عل عَقَيَُهِ َل 
ضر اله شيعا ٠‏ وَسَيَجْرَى الله العا كرينَ » ل الم يعت » وكان 
إتوعت التاس القت فى ذلك 5 فاجتمع الأنصار فى سقيفة رب ساغدة افوا 
تيعد نز عد أدة ٠‏ قال ميد بنعبد الرجمن ٠‏ الجدى : وطن واي ,تقاودان 

حى أنوام . كارا وار" أن تكلم قنهاه 0000" :الا أغصى خليفة النىسبىالل 

عليه وسلم فى ,بوم .رتين » قال : فتكام أبو بكر ذل نمه لان الأسارو؟ 
د ره رسول الله صل الله عليه وسلم من م ول : لقد عامتم أن 
سول أن صلى الله عليه وس قال : « لوسلك الناس وادريا كك ااهاووادا 
ا انف امنا ولققع شق )بعد أن شولك الله قال ول كه 
تيوق ولأ هذا الامي فر انان البرم ٠‏ وفاجرم ” بع' لفاجرمم . قال : فقال 
د نانك تشفع الو زراء أت الأو نال قالصر: أبسط بدك بكر 
فلابايعك » فقال أبو بكر : بل أنت ياعمرء فانت أقوى لما منى » قال : وكان 
مر أَشْدٌّ الرجلين ؛ قال وكا نكل واحد منهما بُريد صاحبه يفتح يدّهء يضرب 


95 أو بكر الصديق ه/ا١‏ 


عليها ٠‏ ففتح عم بد ألى بكر وقال : إن لك قواقى مع قوتنك ٠‏ قال : فبايم 
التَامن وانتكفوا البعة عزو لم عل والويية ا ا وقال لا 
أغيده حتى ايم علي ٠‏ فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر: خذوا سيف الز بير 
فاضربوا به الجر قال فانطلق إليهم عمر لخجاء بهما تعبا وقال : «لتبايعان وأنما 
طالفان اوقا مان وان كا يهان فد فياه : 

واتجر سيت افر وك ن جوهره وليه ثما تعامونه ولا ريب»ء 
فق تروت الأقه ل منه بلا فرقة اه فكلمتها أضحت والحلاء : 
وجمعاأ 000 ولا د ولا ين الأسلام وخادمه ؛ 
وصدديق النى وصاحيّه ‏ هو أبو بكر الصديق القا 

« أيها الناس ! قد ولت علي ولست خير؟ . فان 0 فأعينوتى » وإن 
أساق القومو نب العيون امالة » والكلات خيانة . والقوئ فيك ضعيف عندى 
بق اخريية اللو وو الشعيق ان قوف تدع اعدلة أن إن يقاة انه لال 
لا دع 56 م الجهاد . فانة لا يدعة قو إلا ضربهم المبالة ل اطيون 
| ليت رووص ٠‏ فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليج دقفيو !"الى 
الضاذة 2 ( 

0 والله إفهذا افتتح شيك | عيد اله بن ألى قحافة عمان بنتمر الذى جتمع 
مع رسول الله فىكل أموره» فى حبته وفى رسالته ؛ وفى إعانه ودعوته » وفى 
الكيقع وان وتو ق اا والا قاد 

أجل والله ١‏ فهذا افتتح أبو بكر عهد خلافته مقررا أو قواعد المكومة 
الأبرلاية الفصحيدة . شارها اميدق شرح معنى الرياسة العامة فى الاسلام . 
راقم مُنارة الفذالة وال نمياف بغار ) صروح الظلم والإححاف قلق الآمة 


كلا الشخصيات البارزة , 
بالثقافة الجدية دون غيرها» ويكنى أن نقول : إن خطاب عرش حكومته شعاره 
ألفاظ أربعة : « الصدق أمانة والكذب خيانة » 
ولكنها ليست بالككرات الطويلة العريضة نساس بها الأمم وتقاد الشعوب ؛ 
وإما بالامان تكنة الصدور وتفيض به القلوب ؛ و بالأعمال دون الأقوال . 
و بالأمثال الميّة ومحاسن الحصال . ْ 
أجل والله فبذا افتتتح أول خليفة فى الاسلاء 0 عهده بقيادة دولة الاسلام 
القبدوخنت الفون والزوه ءالا مده ولا فقو وول فال ولا لمعنه وها ننى: 
لطس كر رالون ا رونه بلارب» بالاخلاص أو بالابمان, وكلاهما 
صنوان» وها توءمان » وقدكان من جراءإخلا 0010 قبل الإمارة» وا 
3 000 7 الما كنت - ريصا على الإمارة وما ولا لله قصل ولا كدة 
راغا فها ولا سأللها الله فى سر ولا علانية 1 1 من الفتنة ومالى فى 
الإمارة من راحة» لقد قدت أ 5006 نطاقة, ولابدء إلا بتقوية الله» 
ولعلم لا تزالون تَدُوى فى أذلي كلات « فردريك الا كبر » خالق المانيا 
الحديئة وصااحس العبقربة الحرببة والثقافة الآدبية التى شاد بذكرها «كارليل » 
فنا عر سبع لكارليل وهياسع بك بكرايل ‏ وعى قوله الور «أناالحادم الأول 
0 وأنا حب ل؟ أن يَدوِىَ فى أذتع ذلك الكمار” اكيوب يه ان 
سائلم أن كارو مع ىن رف نوا اده /! . ما كان من ألى بكر فى لعض نواحيه 
الحلقية » ولست بمحد لك عن فسان الهزاهز فى دولته » ولا عن أبطال المعامع 
فى خلاققه. وأتم امون مكانة أبى بكر فى الجاهلية وأن البه الأشنَاق وهى الدّيات 
العام قبل الاسلام 32 أتم العليمون بثروته التى كانت أرمين ألف درم والتى 
القع انيه وقاكن النا معوقة ريسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أنتم العليمون 


بان كان يشترى م هتيم لاما ثم أثم المليمون بما أخرجه ابن 
جرير عن رواته قال : كان أو بكر تق على الاسلام بك . فكان يمتق حار 
ونساء إذا سان فقال أبوه : أى بي ! أراك تسق أناساً معاقاً » فلو أنك تمق 
ادا بقومون معك. ويعنمونك يدون مركا فال اع ١‏ بق ا اريك 
نا لقنل ان 61 راخدا | تم العليمون يا أخرجه ابن عسا كرء عن أنى صا الغقارئ 
قال : إن مين الاب كذ دعر كان | ذا ناا ريلوةه 
الجاء فأصلم ما أرادت » خاءها غيرمرة كيلا سبق الها ؛ فرصده عم فاذا هو 
00 الذى ا وعنق ومئذ خليفة فقال عمر : ا كوف لعورى ١‏ 2 

اسيك 0 ل قرأتم ما أ+ خرجه الإما انعد العم ع سمو بنرا 
الى جانب ماة قرأتم فى ابن عسا كر , ن أن جَوارىَ اح 5 يدهي أل اللددة 
لغنهون اللي لض افيه ولب ل ا ا بكر ققال : « السلام عليك 
| خليفة رسول ول اف كه ن بين هؤلاء اع ا 

درك بهذه الرواية لا لأدل على مبلغ اح اليه وا د قرا 
وده فى الحم واعا نا لآانى ا أنطار اليد دة الموفقة إلى كلته فى نوع 

درن اديه وق نح اخلاصه 1 دوه ن لطم الله ورسوله فقد رشد. ومن 
لعصي شوم عازه ساي ا ا والاعتصام بآمر لله الذق 
0 3 وغيد 5 00 جوايم هذى الاسلام بعد كأة الإخلاص اسم 
كس 4 2 ا نر 5 00 الام المتووف: والتعن ء 
لتكر قتد أفلح وأذّى الذى عليه من ى . وإباك؟ و تباع و د أ م 
حفظ من الموى والطمع والنضب لاا من خلقٌ من تراب . 
ال تراك فردوة ١‏ كلا الذود تم هو النود عداميماء 


)١*0( 


م ١‏ الشخصيات اليارزة 


رشبا شرع رزوي ولاق لتر اانه فى وين البأم لين 
والجرى وراء الطمع ؛ وترك العنآن للغضب , واسترسال النفس فى الفخرء ثم 
رون 5 عن مصدر مصائب الأيم والأذراد وعداوة اللماعات 5 
الأحدات 

ولعيت” أطلب اليك أن تنظروا الى الأشمنا ص لا الى الأقوال بل انى أمقت 
ذلك أشد المقت . ته فى حاجة الى أن أقول إن قائل تلك الي هو ه توفال 

غنذ سول انف انق 1 اتن اللن يل سيريا اوبكر ؛ اوكنت متخذاً 
خليلاً غيرَ رن لاتخذت أبا بكر خليلاً . . ولكن أخو الإسلاء ( 

اعل امف جاع إن اذ ننظروا الى الأشخاص ل١ا‏ إلى الأقوال . لأنتى 
حب لي ما أحبة لنفسى /! وشد ما أَحِبْ لنفسى أن أفهم 200 
التواضع الجَلن فى رَوْعة وَسَئاه فى قوله : هي فد وليت” عليكع ولست يخير؟ » فان 
ل 2 لنفسى ولي أن تفهم معا أبا بكر 
على هذا الأساس اللتواضم لأن العظمة الحقيقيّة لست عتتفخة : الأوداجج . 
ولا بشاغة الأنفء ولا مرْورَة الجناب , ولا. . . ولا. . ال1ء وانما هى بالجواهر 
واللباب » بالتواضع ع فى غير صمَة » والأدب فى غير صَغر. ومع ذلك فن حقي على 
تاريخ وعل أحع حبق التو رع ان سن نت ها كه اوسا به 
أ الؤمنين عائشة رضى الله عنها والأماففةد عن كونها مثلاً صالخ منشور العصر 
ع وف كانه ةو لديف | أن انام يقر ارن هين اجا فارسلت 
ابم فاما حضروا قات :< ألى وما أبيه ْ لاطو الأرنيع ‏ القواه عا 
ال ونال ليد : أحخ إذ أ كدم 0 إذ و م٠‏ عق الدو و اذا 
استوى عل الأمد 0 ٠‏ تريش ممُلقهاو يفك عانيها . 


أنو بكر الصديق ١/4‏ 
يأب صَدْعَها » ويل شَمتهاء حتى أحلنه قلوبهاء واستشرى فى دينه » فا بحت 
كيم فى ذات لل عر ول حى اذ ناث مسجدا يحي فب ما أمات ليون 
وكا ل سج دريهة ابه عليه - غزي الدمعة . وقيذ الحوانم . 006 والحيع فانقضت 
عليه نيوان مط ونلنام يسخرٌون منة» ويستهزثون بم والله يسنهزى م 
وَيمدَهم ف يانم تون وا درف ذلك رجالات قريش لنت له قسّيها : 
وترقف نيان » يكاز قود قا ددرا شه ناد ودر تسر ققد ور 
على سيسائه » حتى اذا صرب الدّن يحرانه » ورسث أوتاده » ودخل الناس” فيه 
أفواجا م نكل فرقة أرسالاً وأشتانًا . اختار لله سوله صبى الله عليه وسل ما عنده ؛ 
فاما قبض بيه الله صلى الله عليه وس ضرب الشيطان رواقه؛ وشد طني ؛ ونصب 
حبائله» وأجلب خيله وَرَجِلِه ؛ وال وا ضط رف الأن فلار 
ومس ل ٠‏ وعاد مبرمة أنكانا وَبعى الغوائلٌ » وظن بعال اكه 
ا أطاعهم : نبزها . ولا حين الذى برجول 0 والصديق بين أظهر م 
فقام حاد 2 0 حاشينيه وجع قطر له . فردَ نش الدّن على غره : 
و شعثه لطبة : وأقام أَوَدَهُ ثقافه. فابذعر” النفاق بوطانه وَالَاء شَ الدن فنءشة . 
لما أروح الحق على أهله . وأقرة الرءوس على كواهلبا . وحَقَنْ , الدماء فى مها . 
حضرئلة مايتة ا لشقيقه فى المرهة , ونظيره فى السيرة 0" 
ذاك ان ليله 0 حلت به ٠‏ ودرّت عليه لقد أوحدت ؛ مخ الكفرة 
٠ 2‏ وشرّد د الت" 7 شد مَذْرَ ٠‏ ولمسم اح وا ات كك 
ولفظت حَباهاء رمه ولصدعم | وتصَّدَى له و أباها 0 يها فبهاء وتركها 
كم بها . فأروق ماذا ون ا وأىّ وى 0 آلقمون ؟ أبوم | إقامته إذ عدَل 
ف ؟ أم يوم ظمْيهِ إذ نظر للك ؟ أقول هذا وأستغفر اله ى ولك » ١‏ ه 


وأظتم ريدو يل ” الباقية» والنواحى الحالدة » من 
اارذلك العصرء يدر 12 كانيك بر اسدة + آ< م تراه وسو اء ا كاتلك 
دينية أمحر ل تعلمون من اطلاعم الوفير على ما كتية لطبرى وان الأثير 
وغيرها فى حيأة زعيمى العصر : أفى بكر وعمر بن االخطاب أن 568 ان 
فلسفة الشسّدة موا يي يم + تاديس المسامين واحداً [ تغيرء 
ثم إن اطلاع على ما كان من إ ا ارات سوقان 23 عقفية ونا افد بان تر لالش 
ودشات وبلاغات يجسل؟ رجهو أن اتهفال التاى بيه رلك القتدة وما إلى 
الشعر والمل” وما الى العلم فى الماتبة الثانية . 

وإنى أعتقد أن تقدّرُون معىثروة هذا العصرالعظيم جدًا فى القادة والأطال 
وتقدرون أن كل بطل ٠‏ مهم : نحاحة إلى الدرس كل موقة 0000 
فى الفرس والروم والشام وشتى بلاد العرب فيها عِظا ها وفيها درُوسّها » وأخيرا 
أعتقد أن الأمور التى ا فما قدمنا من الإلمامات الساذجة تستازم أن 
نتقل ب إلى حدثنا الأخير ! 

هناك عند « لودى » قال أحد ضباط نابليون لقائده : « مستحيل علأية قوة 
ان عر نذا الحمسرَ الضيّقَ وهى لاعالة مستقيلة نيران ف املك ! «( 

وفناك.عفك: أروف »+ قال نا بلدون ناروت كقه لذ تقول ميقل ! 
لعمرك ليست هذه الكلمة بفرنسية . معشر الجند هاموا فاتبعوا قائدك ! » 

عثل هذه المقيدة ؛ ومثل هذا الإعان . وعثل نلك الإرادة . كان يحارب جند 
5 ركان بجح قاده العرت 00 3 أى شما ينا النامضين ش فإزة 27 
د امم ينجحوا بعدد ولاقوّة ‏ وإعا كانت دهم وقونهم ومددم 
وذخيرمم ؛ ل الوسهم "ومن موسهه. وفىأخلاقه : ومن أخلاقهم ٠‏ حتى كانت 


أنو بكر الصدق ١4م‏ 
كلة « مستحيل » غير موجودة فعلاً فى قاموس حروبهم ومعحم مواقمم ! 
لتنظروا فى حيأة أى قائد هن قاد ذلك العصر فى عشرات المو ع بل لتنظروا 
فى تعلمات اللفاء لأى قائيد من قو اد ذلك القصرديها كانت مكانه من قومه 
اوضاخ الزسالة تحدة ولاه مثلَ مقالة عمر بن الخطاب اسعد بن لى وقاص : 
ا 5 
رول انها تان اذا امهو النجى ور دوو 1ن دو الع اا سن ولس 
اك وبين ا سس إلا ا له . فالئناس ف دن لله سوادٍ وثم عماده 
0١‏ 0 00 لطاع فالعا الأمر الك يرا بق 
فيه رسول الله صلى الله عله وسل لزمه فالزمه » 


ولت بيه مويه نلك | رف اتطذالدة. : )0 لس بين 
الله 27 لسسف ا اعلاعته )0 . وابسف ١‏ انك > ا م كر عا نه . 
فد 0 ت صاحب الرسالة باب الكمبةثانى يو التح قوله : «يا معشر 

05 إن لله قل أذهب ع ؟ مخوة الجاهلية ولعظيمها . بالأراء 0 لاعن 3 0 
تراب 000 1 ما النا ئإنا لقنا لم بنذ كر وى يمنا م ا 


_ 


وَقبائلَ | ارا ار 6 فد انان إن لق عل خَبِيرٌ » . واسست 
شك 3 كرك أن ان عد اععماره ورجوعه إلى الدخة ابول ل 1 
عات بن انمد )» فق يف على العشرين سئة . غلمه التقشف والزهد وكان 
أوّل أمير حج الإسلام وحج الشركين على مشاعرم بولميد ا شك أن ذكرتم 
وفد 'نقيف الذى حضر إلى الرسول لعد أن أعنته مالك بن عوف واستباحيم وأنهم 
هه ان اعاتوا *” بهم الرسول 0 ألى العاصى » يعر مز و 
ولكنه رم ولست أشك انك ند رون انخالفين ريد عل 


4 الات الناررة 


المسامين م 0 >أوة الاهاب. وشرخ الشبات؟ انا سامة بن زيد مأ زلم 
ده عر لقان وى ها وأمر ألى بكر الصديق فى 'تفضيله 
والالقا للق ده لمت ايك 1 ري نلك الكلمات 
فامنتم إن الم لا نحا ا ااه د بإحقاق حق عاك واخالتها. 
على المسّب والنسّت إن كانا ها فقط ميزة بهن دون تقال الاعال 
وإنى لا إِغَالي ذا رن ذلك ومقدرين أثرَه فى نجاح العرب فى ذلك الصدر 
الأوّل إذا ما ذ كرتم نلك الأسما ال خورف لق لا أشلك فى استيعايم لها لما جميعاً 
د ة القوم ؛ 5 بقضاء ل 7 ه. لاي وخشونه 


2 _ 


د وقوه ٠‏ ص رأسهم حايلن نمارلهم 6 و 4 عير وذروسيهة ة غامأنهم : 
7 رسو | عانم ( والعمل بقرانهم 4 5 ف كان عليه د م . 0 فوم والروم 


من لشةدت شمل . واختلافكلة : وتناحر أ ذا ور رَفِاهِيَة ة شيوخ خ وشبآب ! : 


عمر .ن الخطاب م١‏ 


)١( 

, توما سكارليل » كان عرف بفلسفته التاريخية . فله فيها طابع خاص‎ ٠ 
ارضخ‎ 5 ,١ : وع صاب نلك الكلمة الما ثورة‎ ٠ 200 
العال م إلا تار عظائه » . فنحر ن تحاول أن تكتب فَذلك : مُوجزة عن عظيم‎ 
من عظاء العال . لعب دورا هاما فى قاب تار ل ع العام . وفى لغبير خريطة العام‎ 
. قدا وحديثاً‎ 

ولننا غلك ا نالفقريا لتك من عد «ولانعك أن العامة لأ راد 
من عَم . بل لابدّ من ظاروف واعتبارات من زمن ومكان ‏ ومن ببئة ووراثة . 
وإذا كانت أثينا وصلت فى عصر بركليس إلى ذْرُوة الحضارة فذلك المصث كان 
غنيا بأترابه ولدانه ؛ وأشباهه ونظرائه . أمثال : الكساغورين وسوفكلس 
وهيرودت ونيوسيديد؛ فاني تستطيعون أن تفهموأً كيف نبت مثل عمس بن المطاب 
وهو منعصر النى وفى زمالة صحابة كالى بكر وأمثال أى كلو فيو نان 
لستسيغو| عبقربة “كعبقررته . وشخصيةكشخصيته . لتقديرك لعصره؛ - 
. فيه ع روي لتبسط معي فى كلةكهذه فى كل مناحى القو 
الذامة تعلق فى عد واصد عرد ٠‏ وإِعا سَاء: نى ل ايسواب ب 
3 عمو اخ ادطانن ب بالتكلم لصفة خادّة فى مناقبه » تمشيا با مع كلة كارليل 5 وأخذاً 
بالهسم افارن لاحي من التتكس بالقارئ وعقلية القارءء عن شحن ذهنه 
بالحروب والوقائع » وما إلى 5 والوقائع اموس وأيام ' مواقم وقتال . 
وصلح وسحال »؛ الى جعل التاريحخ ل محدة لنواحى خلقة محمدة ع 


50 الشخصيات البارزة 


5 


وأكخاذ ه_ذه القصة الحيدة ا للاقتد اه بوورس للاحتذاء » وشخصية هذه 
للاهتد 0 أن للسياسة مناحى متلفة » ولا تماريم ولنات ؛ 
ولأنطاها مميرّات متباينة . فلسياسة الشَدْلٍ أبطال ؛ ولسياسة الشدّة أنطال” ؛ 
ولسياسة اللين أبطال ؛ فيجب أن يكون لسياسة الأخلاق أبطال . وسترى فى أية 
عركمة ة نضع عمر من بين هو لاء جيعاً 

وقد يكون من حقيم علينا أن تلفت أنظارك العف بن لد الأعارئ 
نط َه ار سودي وهو ما ترحمته : ١‏ 32 الله حون عن احيية 
أنواع امكيفات: ولتعم ادكيها نكن دنا إدارة » . 

تفلوا ء ا الآن أنواع الحكومات » وانسوا إلى حين قليل الأسماء 
الحديئة التى نطرق اذقا قا الم فد الح م 1 برلانية ملك إلى 
جمبوريةء إلى دكتاتورية » إلى سوفيتية . وخلوا عن اذهام الأسماء القديمة من 
أمبراطورية أو أوتوقراطية أو أرستوقراطية . وإن كنت اين دوام) أن 
رصوا الحر صكله على ٍ الشوو وان نشروا قو حب وطن ودستورك 
واستقلالم وحربة شعب؟ ! 

كذلك من 0 علينا أن تقول ل5 : إن العظمة لم تحتكرها أمة من الأم ؛ 
ولم تختص بها دولة دون أخرى . ولم تكن بميزة زمن على زمن » ولا بوقف ىُ 
عر دو عضر لفن لقاع" للجميع . فبل 5-1 أن 8 اياف اجميع . 
0 أنال من عنايم ودرس؟ وإمعاتم وخصك على فذوسيواء .سو اء ١‏ لاني 
فى فرنسا آم انجلترا ام المانيا » وسواء ١‏ كانت فى بلاد بهي وصحاريهم 
ا حرقة» وسواء أ كانت عن « بوذا » أء «ك و نفشيوس» . وسواء أكانت عن 
و عدم ! ذلك لانم يا أصحابى فى عصر خضع الذهنيات الفذة . ويذعن 


ريو الات هما 


للفقرل ار رو دن الئية رياه الشادرة :قلا هقانا 
ولندرس هؤلاء أ ىكانوا ! 
(؟) 

وصيّة ميت » ولكنّه حى ؛ حى فى ضميره وفى وجدانه ؛ حى فى ,ينه وؤ 
إعانه ؛ وهو وإنكان ميا فبو خيرٌ من ألف حىّ . وهو وإن كان حيًا ذأ كثر 
ل سيان ان 92 ميت . للك هى وصية لى 9 اخترا رن زالخطاب 

رالعك ماع لذن ابد عاد الم )ا ودود ولاين اابروينا 

أن ير مع؟ فى مناحى الول عن 03 وتدكمة:. ولا من ا دار 
عن رهدة والوفار ٠‏ لني قد قرآته بلاربس - فى الكثير النى قرأتم -. عن 
الى متها روف تصيلده ن عطاء أنه ما وَل الملافة « رأ ىأن يستمر على استغلال 
4" والارنزاق من وراء عمل يده . ولا.بثفق على نفسه من بدت مال المسامين 
شع ٠‏ فأصبح بوما وعلى ساعده أبراد”” . وهو ذاهسة إلى السوق ؛ كُلَقيَه عمر” 
فقال : أن تريد ؟ قال : إلى السوق . قال : تصنم ماذا وقد وليت أمر المسامين ! 
اهن ان ألم عيالى ؟ فقال : الطلق يدض لك أبو عبيدة ؛ فانطلقا الى 
أبى عبيدة فقال : أفرض لك قوت رجل من اجوز لسن اندر ولا أوكتهم 
وكسوة الشتاء والصيف . إذا أخلقت شيطًا رددته وأخذت غيره ؛ ففرض لمكا ” 
لوم لم ذو كد ف الرأس والبطن » 

فرض هذا 0 قن لهذا وإذ بدلك الكبير لا فى أسلامه وخلافته سب 3 
بل فى جاهليته وعند قومه. إِذ به يتقص نفسه ما قدّرله. ثم إذ به عند مونه 5 
بيع ما عتلك لسداد يبت المال » ورد 5 من وظيفته لصفته خليفة رسول 


0 الأ براد جمع برد ومى نوب مخطاط وأاكسة باتحف بيا الواحدة مياء . 
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المسامين ؛ فانم بلا ربس قد قرأتم ما أثبته جُلَ الرواة » وجل المؤرخين ٠‏ وجل 
المققين من 4< أن زويكه احتبيع حاورا فقال + لنيى لناما تقترع :يه "فقالرت:: 
أنا أستفضل من نفقتنا فى عدّة أيام ما نشترى به ؛ فقال : افعلى ففعلت ذلك » 
فاجتمع لها فى أيام كثيرة ثىء يسير» فاما عرّفتة ذلك ليشترى به حاواً أخذه فردّه 
الى يبت المال وقال : هذا يفضل عن قوتنا وأسقط نفقتّه بقدر ما تقصت كل بوم 
وغرمه لبيت المال من ملك كان له » ثم لاربس عندى فأ قرأتم قا نزواة 
الطبرى : « أن أبا بكر لما حضر نه الوفاة ؛ قال :روا م الاتتابية ديت 
ف الل نا فصي عنى » كا قرأتم وسنة اق كو عب ملهو وانيتك انك 
فى حسن تمليلي ؛ ودقيق تفبمك ؛ وسديد حكسي لقوله فيها : «اخذه ن مالى 
ها الخد انمو ف المسلين) «( 

فرجل”كابى بكر فى صحابته للنىّ » ومعاصرته للنى وارسالة النىّ . رجل 
كانى بكر فى مبادرنه إلى الإعمان تعالم النى » ومعاضدانه بئفسهة وماله فى سديل 
نُصرة ما برنى الإعان ورسول الإجان. لن محتمل 000 اختيار عمر بن اال خطاب 
إلا إذاكان عمرٌ الرجل الكامل . 

(؟) 

بقول ا وخمااء ما سأله أبو بكر عن جمرء وأو بك ركان دستورى 
اتزعة ‏ مخبلت نفسه الخالصة لّهء وح خلق لله على الاستشارة والتزول عل 
رأى الجاعة , بقول 0 0 الهم أعلمه امير لعدك . يرضى لارضاء وسخط 
للسخط . الذى م الذى يعلن : ولن. بلى هذا الآ أحد أقوى عليه منه». 

ويحيب علمان بن عفان أبا بكر : را اخيرنا :4 فقال ام ر:« على ذلك 


١‏ احيد بن حصر َ كانى" مشعهوور ويتمال لآأبه حصر الكتائب 


حمر بن الطاب ا 


أباعبد لله أخبرنى عن مر » ذقال : « اللهم عامى به إن سر برانه خير م من علا يبته . 
وأنة لنس فنا مثله 1 4.. 

وى لنا الطبرى أن طلحة بن عُبيْدِ الله دخل على أبى بكر وقال : « ما أنت 
قائل ربك إذا سألك عن | استخلافك عمرّ علينا وقد نرى غلظتة ؛ فقال أنو بكر : 
بالله نحو فتى ! أقول "للبم إن املك عريع خير أهلك أ بلغ ء عنى ماقلت من 
وراك » ثم لم يكتف بذلك فون وال لأمميين فاه افيه العرم قن عرفت سن 
وحن كدي يها و در ه أنه تحمد الله أصبح بارلا : « أما إنى على ذلك لشديد 
اا لقيت متك يامعشر الى عون ادق[ من وس 1 داك أ مورك 
0 نفى » فكل؟ ورم من ذلك أنفة ‏ بريد أن يكون له الأءرمن دونه 

ورأيتم الانيا قد أقبلت 7 0 وص مقبلة . حت عدوا ستو ا حر بر كد 
الدبباج » وتألمون الامنطجاع على الصوف كا يأم أح؟ الامنطجاع على شوك 
السعدان”" ‏ والله لآن يقدم أحدك فنضرب عنقه فى غيرحدّ » خير له من أن 
نخوض فى تمرة الدنيا . ادانع أو مال إلى ا تسددة عن الطريق 
عينا وشوالا ٠‏ يأهادى الطر بق انما هو الفح 7 ! » فأجابه عبد الرحمن 
ابن عوف : « خَفْض عليك برحمّك اله ! فان هذا ما مَيضك على ما بك , انما 
النانقق امراك ين بولق 41 وجل راى بها ريك فبو يتك وإها رول غالك 
فهو يشير عليك برأيه » وصاحبكك تحب ولا نعامك أردت إلا الخيرَ . ول ترل 
صالماً مصلحاً , مع انك لا تأسى على ثثىء من الدنيا » ظ 

ولعت آرتات أن؟ تقدّرون نلك الاعتبارات السامية » وأتلك الممتاحات 
النفسة الشريفة » التى حدت بشخصية فذّة فى حل أبى بكر ورقة حاشيته . وسعة 


)١(‏ السعدان : نبت له شوك وهو رعى الابل 
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عَطَته ؛ وأدبه مع تراتس والاتى يوا ع الى الع تال ارين 
لافى دل حمر وإحقاق مكانة عمرء بل فى سجيل المصاحة القومية العامة » وفى 
سد د ة الزعامة الكاملة الصحيحة 

واكلنا لذ نفدو اط نلق ار كفبنن: ذا افترضنا ىق روما لفة ولا راق 
لا على المنطق وما تُرضى المنطق » إذا قلنا : إن نشوء هذه المصلحة القومية 
العامة ع ازعامة السكاماة الصحيحة هى هى بنفسها التي حدت بالنى تمدبطل 
اللالة راذا ويا ا رمال واهد أب من ع رفان وإعانء ومناقب حسان ؛ 
وخير حميم لني الانسان» حتى سأل ريه لذ من من كان لسن ا 
ونءطى الملك من ع نشاء ٠‏ و مزع الماك من يشاء» سأله , ا ع2 


):( 

طبيعى” أن نحبونمر بن الخطاب منكلام هؤلاء جيم . فن نىكري يسأل 
ربه إعزاز دعو نه لعمر :أو بأحد الريك فى رواية أخ رم .إلى خليفة عظم لايرى 
أمناء حياتنه وفى مثمانه غيرعمر ركن اليه ورد لشو شين ه» وشضح 
عن كنا كودو ةوفه 7 رار ليبس طم 0 
فى أخلاقهم ثتى4 من ألوان املق والمداع؛ وجُبلوا جميما على الصراحة والصدق م 
جبلوا على الرجولة . ومافى الرجولة من بطولة وفروسية ومناصرة الحق , لابرّون 
من رجحل لاموقف والساعة إلا فىممر 52 000 كرا د 
أو بنتقص من شخصيته إلاماذهمف اليه أحدم فى إجابته لأبى بكر : « هو والله 
افقارسن راك قههن رجل ؛ ولكن فيه غلظة»». م ان هذه التاية قن اضات 
أبو بكر المحَحّة فى تعليلبا حيث بقول : « ذلك لأنه براتى رقيقاً » ولو أفضى الأءر 
اليه لترك كثيراً مما هو فيه » . 


حمر بن الخطاب ا 


طبع أت تحبونمر بن الحطاب منكلام هؤلا جيم . . وطبعى أن؟ لاتحَاون 
كثيرا بأن تعاموا أزمر بن الحطاب هو ابن تفيل بن العزى أو أن العزى هوابن رباح 
بن عبد الله بن قرط أو أن قرط هو ابن رزاح بن عدى بن كمس بن لؤى . أو أنه 
بذتهى مع رسول الله فىكعب بن اؤى . كلا فلون كثيراً بأنه يُكنى بأبى حفص 
وبلقب بالفاروق ٠‏ أوأنه من أشرف بيوتات قريش واليه السفارة فى الجاهلية . 
حيث فرعو اليه فى منافرتهم ومفاخرتهم وقد انك تجاه الوم روك طاترة 
ومفاخرة يا لا تحفلون كثيرا أنه أسر وهو فى السالعة والعشرين من عمره . أو 
أنه ولد بعد عام الفيل ثلاث عشرة سنة 1 وآئةكخرة وخوله فى زدرة المسامين 
أشار عل النى تالكر اعفاءوان ن يدعو للاسلام بعرة يفلد 
ع انم نحبون عمر بن الخطاب م نكلام هؤلاء جميما . وَطبَمى” أت 
لا تحفلون كثيرابما َكرناه: ذلك لأني تنزعون إلى جاني حبك لعمرالذى غرس 
فى قلبك منكلام هؤلاء: تنزعون إلى ما يرضى متك ؛ أو يتمثى مع حب لامسيح 
من قراءة رينان أو 0 ا أو أميل لدوج 0 حب لجلادستون من مورلى. وحبم 
لجولسون من بوذول » وحبك لفردرك الآ كبرم نكارليل . وحبيم لنابليون من 
أبوت ولنفسك الطموحة امثقفة ما أحبت هؤلاء م عاشت مع هؤلاء» وإلا 
لأنها زامات كلا من هؤلاء زمالة الروح للروح والصديق للصديق » ولست 
أ رناب فى أن عقوت فى رغبتك العامية لمادلة فى ككوين ربك لنفسكم ومن 
درس . ولست أرتاح كك أن فمضيوا لسرمن غير أن لدرنوا عير . 
(ه) 


تميا الأ بالممل؛ وبالعمل النتج الثمر؟ وبعمل الأفراد وجمود الأفراد» لامن 
الاتكال وسياسة الاتكال . والا؟ اقل مفروضق هله أن حك فى لغويى امكة 


قا الشخصيات البارزة 


حب العمل » وحبً نحصيل الرزق من وراء العمل . وقدكانعمن لاببنفك بحارب 
رذيلة الاسترخاء بقدرما كان يقاوم روح التوكل والاستنامة . 

اقول كناب كان الزال ناد عور منارنة بن :قبن لو ريق اللطات ادم 

فين اول العو قال : من أنتم ؟ فقالوا اكول تقال دكذبمء ما أتم 
متوكلون » إنا المتوكل رجل ألق حبة الى أرض وتوكل على الله » 

وبقول صاحب أشهر مشاهير الاسلام تقلاً عن كتاب المناقى لأبى الفرج 
ابن الجوزى عن ابن سيرين عن أ بيه : قال : « شهدت مععمر بن الحطاب المغرب 
ومعى رزعة لى » فقال : ما هذا معك ؟ فقلت : رزعة لى أقوم فى هذا السوق 
فاشتر ى وأبيع » فقال : يا معشر تريش . لا ينابتع هذا وأشباهه عل التحارة فانها 
ثلث الامارة » ومما جاء فيه عن جواب التيمى قال : قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : «يا معشر القراء ٠‏ أرفموا رءوسم فقد وضح الطريق » واستبقوا اخيرات . 
ولا تكونوا عيّالا على المسامين » إلى أن قال : « من تحر فى شىء ثلاث مرات فل 
يصب فيه شيئاً فليتحوّل الى غيره » 

وقول صاحب العقد الفريد : « قال عمر بن الخطاب لا يمد أحدام عن 
طلى الرزق» ويقول : : للم رز » وقد ِل اليم لا امم 
وان الله تعالى إغا يرزق الناس س لعضهم من لعض . وال فول ابدضر وعاف: 
« كإذا قضيت الصلاة انوا فى الارض ؛ واحدوا من فَضْل الله ؛ واد 0 

الهكثيراً لعل ار 

فاذا نستطيع أن نستخلص من هذه الروابات الإججاعية ؟ 

نستطيع أن نستخلص من ذلك كله أن عم ركان داعية خير إلى العمل » إلى 
الكسب. إلى الارتزاق ؛ إلى أن يبذل كل” جهده لإسعاد نفسه ومن يعول . 


ل اند ابجميع من قراء ورجال دن ؛ أو غير قراء ورجال دن على حدّ سواء , 
سامة الأتكال: ٠‏ فا قتل الأم وقَضَى عليها بطرم والفمتوقة 4 بوبالقفاء و وال 
اسار رضي ل لل بين ظهانيهم » وإلا ذبوع' وباء الاتتكال فى صفوفم ١‏ 
رد رهم | إلى الدَعَة واستنامتهم إلى المصادفة . 

دعوة إسلاميّة دخل النا 0 افو اجا رو قوير عنقا ها ار ده والوئقة 
0 غير دن الأسلام * ّم دخلت فى الاسلام جل 4 ركاف ار الدن على غير 
وجهه » فاذا بعمر الداعية الإصلاحى , والخليفة الصحابى ٠‏ يجول وليصول ليقول 
لمؤلاء وهؤلاء : إن 5500 لما اانا ؛ وهى لبست نحائلة أو مانعة عن 
لو الى ا لي ا ا ل د 
جاح الأفراد وس بجاح الأم . 

)1( 

وعنن نات اعد الصحابة المشهود لم بالتقوى والصلاح » المعروف 
بالتدقيق والتحقيق ‏ مع زهد وورع »كان يشغل وظيفة مفتش عام على الولاة فى 
أيام > حمر بن الحطاب» وقد أت الطبرى عنه مبمات غديدة ميعن بها تبيل مبلغ 
عناية مر بن االخطاب اكات العدل واقانة اضووحة :و كنيلك أن تنظر ف 
بحو وقادسيلة ١ه‏ وما كآن منه مما رينتهى بك إلى الجزم لشدة مراقبة عمر لاله 
أخذأ بناصر الضعيف من القوى؛ وإرغاما للقوى باحقاق حق الضعيف؛ وجري 
للعدل » ونفاذاً للحق » ب لكان سي أجل المناية بأمر العبيدء وَتَحفل يما حفيل 
ألا يفرق ثمَالهِ فى المعاملة يينهم وبين الأحرار» ولا غَرْوَ فهو صاحب نلك الكلمة 
الحائلة التى صرح بها فى وجه ابن عمرو بن العاص حين اعتدائه على أحد المصربين : 
«كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً !» فلا غَرْوَ إذا حدّثنا الأسود 
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ابن يزيد فى الطبرئ قال : «كان الوفد إذا قَدمُوا على مر سألم م عن أميرم » فيقولون 
خيراً» فيقول : هل يعود مرضأ 5 ! ؟ فيقوأون لمم ء فيقول : هل يعود العبد ؟ فيقولون 
0 » فيقول : كيف صنيعه بالضعيف وهل يحلس على باب ؟ فان قلوا : لأ عزله » 

كتوم ٠‏ هذا ! 

ده من رقة قلس عمرء ومبالغته فى الحرص على راحة رعيّته - رعيته 
البعيدة والقرببة على حيدّ سواء -- ما يسرده علينا الطبرّ فى حوادث سنة 17 ه 
عن عامل الأهواز الذى نزل جَبّل الأهواز. وحم الناس المتاعب والصعاب فى 
لاخلا الوصو نقترين اللظات سف اندو ب اذل دوه الفا 
مَعيف كتود شق على من رامه وكتب له ما لصه : « أما بمدء ققد بلننى أنك 
اعد كود انق الأ فتن اميل وذ نو فك 
ولا ماهد وق 0 مرك على جل درك الآخرة ؛ وتصف لك الدئياء ولا تدركئك 


رس لم 


1 0 محلة ؛ فتكدرَ دناك وده أأخرتنك . 


أما وصاياه العمال لاجراء العدل , والقَسسك برو ابول كو 0" 
اليج مثلا بسيط) من مثات الأمثلة اوعقي له تارم العربية جميما . 
ليك مثلا عاديا » ه وكتاب عأدىكتبه مر إلى أبى موسى مما أثيته الطبرى وغير 
الطبرئ ء قال فيه : « إنه ل يزل للناس وجوة” .رفمون حوانحه . فا كمه من قباك 
من ودوة الاين » وبحسب اسل الضعيف من العدل أن ينْصّفَ فى الح وى 
ال م » وقول أبو رَوَاحة :كتنب عمر ) بن الحطاب الى المّال : « اجعلوا الناس 
نكف لمق سواء» قر , بهم كبعيدم » ولعيدم كقرببهم إيام والرشاء والحنكج 
بأ هوى , وأن تأخذوا الناس عند الغضب . تقوموا بالحق ولوساعة من النهار» 

بن كترمورهدا؟ 


ققد خطب الناس عمرققال : « يأيها الثاس ؛ إتى واللّه ما أرسل ممالا ال 

ليضربوا أبشارم » ولا ليأخذوا أموالي. ولكنىأرسلم اليك ليماموم درك وسنشك: 
وَيْضُوا يبتك باحق » ومحكنوا يك بالعدل» فن فعل به ثىء سوى ذلك فليرفمه 
الى 6 فوالذى نفس تمر بده لأقصنه منه» . قبل : قولف مرو نالماص وكان من 
معي ذا عقا ل جو امير سكين رليف ان ندودن فين أعراء المي 
عل وع عه ناح نه نط رع يف إذلك لتفضيفة ةوقال عبى د أ والد قسن 
يمر سده ذا لأقصنه رقت 1 تسسيع ودرا برك سول الله صلى الله عليه 
وسلم م 1 لا تضروا المسامين فتذلوم » ولا نحمروم فتفتنوم ؛ 
ولا تمنعومم حقوم فتكف روم .ولا تتزلومم الغياض فتضيعوم » اه 

تر ونام ةا لوخي لا لمر قي حو ل زعا مت رد رطان 
لعمرين االخطاب ا ل 0 
فى قضيته ؛ عاريا عن الكبر. قبولا للعذر» سهل الححاب ؛ مصون الباب ؛ متحريأ 
السواب » رفيقا بالضعيف غير محارب للقريب . ولا جاف للغريب » 


(/ا) 

العبقرربة الصحيحة سرها غير علانيتهاء أو حمل علانيتهأ غلالة قليلة منفيض 
مره :. والمبقرية المتحيحة اعمال ١‏ كثن متها اقوالاء او تكوق أفوال أضابينا 
7 ع لأصل جليل را الع ٠‏ والعبقر به الضحيعة كدر مأ ا الناس فى 
فياه اذم فاده فق نوق تسترا النقل» الدافة نواد با بار فلن نا ينا 
َم علي الى من تشكير وتقدير» ولأنهالمرحة كال قدوية على لوقه : 
قوبة الإرادة عنيقتها مع أعدىأعدائهاء وما أعدى أعدائها إلا نفسها الحاطثة » يوم 
تكو نخاطئة ؛ و يدثتها الخاطثة! لأنالعبقريات الصحيحة تنحس الم العام ونشده 


اناو / 
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لنفسها ولاميحط الذى تعيش فيه . وتقت الشرّ العام لنفسها وللبيئة التى تعيش فيها . 

تقول إنأعدىأعداء العبقريات الصحيحة هى نفسها الخاطئة و بيشّها الخاطئة . 
لأن التفوس الكبيرة تحب غيرها حب النفس » ثم هى تمقت لنيرهاماتعقتهللنفس . 
نم هى تحارب عند غيرها ما ُحاريه عند النفس . ولعله لسبب هذه الظاهرة العنيفة 
من مبالغة فى حب خير« الغيرية » الى مبالغة فى مقاومة شر « الغيرية » » يمكننا 
أن نفهم تبريرٌ قول من هم مر بن المطاب يمتُوح الى العنف » وإن كان هذا 
3 الى العنف لايدل فى أعماقه إلا على الأت الرموت: ولا نحمل فى طتانه إلا 

س الوالد المتطوف . م هو كله متفحَرٌ رحمة وفيض حنان . 

إن عم رالشديدفى تاديس رعيّته »كان شديداً أيضاً فىتأديس نفسه وفى اديت 
1 . ولعلك قرأت ما أخرجه الحافظ عز الددن الجزرى فى « أسد الغابة » 
قال : « قال الأحنف بن قبس : كنت مع حمر بن المطاب فلقيه رجحل فقال : 
اين الو فلن انطلق معى فأعذنى على فلان . . فانه قد ظامنى . فرفع حمر 
ار خفق بها رآسّه . فقال : دعو امير الؤمنين وهو معرّض لك ؛ حتى اذا 
شغل فى مر من أمور المسامين اموه اعذنى ! اعذنى ! قال : فانصرف الرجل 
وهو يتذمر قال « عمر » : على" بالرجل » فألق اليه الحفقة وقال : امتثل « اضر بنى 
ما ضر بتك ! ! » فقال : لا والله » ولكن أدعها لله ولك . قال : ليس هكذا إما 
أن تقغوا اه اناد ما تعقو ان كنيعي ل فأعر انك ا دعي 1 ثم قال 
الاحنف : فالصرف « عمر » ثم جاء يمثشى حتى دخل مازله . ونحن معه 2 فصلى 
ركتن بوعل فقال غاط) قمة» ونان اخطات ١‏ كنت وكيا ذرفيك انه: 
وكنت ضالآً فبداك الله» وكنت ذليلاً فأعزك الله ؛ م عاص زاب النان لنا 
خاءك رجل يستعيذ بك فضربته » ما فوا ا 
ثم جعل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حتى ظننا أنه خير أهل الأرض » ١ه‏ 


حمر بن الطاب هوا 

فأتم ترون أن هذه الرغبة الصادقة فى التاديب كان مصدرها حبّه لتادرب 
فسه أولاً» ثم هى تشمل الناس وتعتهم لأنها غير زائقة » ثم هى تشمل أهل مر 
أن تشمل الناس . ولملك قرأت ما ذكره ابن عسا كر فى تاريخه . قال : كان 
عمر اذا صعد المنبر فنعى الناس عن ثىء جم أهله فقال : اق تيك الناس عن كذ 
وكذا نون الناسى ريون اليك نظر الطير الى اللحم ؛ 0 م بالله لا أجد أحدا 
منج قمله ؛ إلا أضمفت” والستسن 

هيبات أن تقولها الاعبقرية نَسَمَد بها الانسائية يوم ولد ويوم تكون 
الكلمة لما . وبوم تأخذ الناس بادبها وخلقها وتتقوعها وتعليمها ! 

وعواك ا لقره اليف رعية ىن اعانرا» ره كو قسويذانا! 

هى قاوب" رحيمة ٠‏ وإن كانت عثيفة فى تأدبيها لتفسباء ولأهلها وللناس 
جماء ٠»‏ وم فعلها عه نانسا واهار ابي » زوهذا الشتته ف كاعر كرو 
إلا رحمة . ورحمة متفحرة فى باطنه 

فى قلوبة رحيمة وعبقريات صعيحة» ولمالي عون اذا ما رأتم عمر الذى 
لضعف العقوبة لاله والنى ل من نفسهء والذى لا 1 نادي 
رعيته لآم | لضعة من نفسه . لعلك تدهش اذا مأ ركه سوس اح فرشو 
مع رجل من بنى أسد فقد جاء فى كثز الغال 4 ابول ع بن للها تو يداد 
من نى أسد عل حمل اء ويد نت ع اده فقمله ؛فقال الأسدى : 
الا 0 
أقلّ رحمة ٠‏ هات عهدنا لا تعمل لى عملا أبدا » 

يأبى حمر العظيم ٠‏ مر المثققف نفسه وأهله ورعيته بالثقافة الصحيحة , الثقافة 
المنتحة . ثقافة العمل والحضٌ على العمل وشقانة الوا خد عو الو بألى 
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انيل هذا رسن الننى كان الخنارد لوائاية أن لاني وو الدنا اختاز لاا 
فيه من كفايات وحسنات ومميزات ... لأنه تطوزه صفة أخرى فى الام . 
صفة لا ككل الصفات» بل أ مركل الصفات لاما نقية لا 5 الفنات:ة 
تلك هى صفة ال رحمة . 
(8 ) 
واذا كنتم قد أيجبتم بعمر الداعية الى العمل : وما تحمله العمل فى طيّانْه من 
أخلاف الرزق ء وضروب السمادة» ورفاهية الأ : وعم بعمر العدل» والناشر 
للمدل , والمذيع للعدل . وأعجبتم بعمر المؤدب لنفسه ولأهله ولرعيته . والذى 
لا.يؤدب نفسه وأهله ورعيته إلا لأنه خيرئ بنشاته وطبيعته وورائته على حد تعبير 
0 لروزو» 4 خدير ب أن تمحبوا بعمر خادم اجميع . 
اخرج الطبرى عن زيد بن اسل عن أ بيه . قال : «خرجت مع مر بن الحطاب 
الى تست اذا كن نصرا ١‏ راذا ارتؤرث فقال : با أسل ؛ إنى أرى هؤلاء ركب 
قصر بهم الليل والبرد, الطلق بناء فرحنا ول حتى دنونا منهم » فاذا امرأة 
معها صنيآن لها وقدرٌ منصوبة على النار. وصجيانها ,تضاغوؤن ». فقال عمر : 
وي ا كر أن ,يقول يا أصعاب النار! قالت : وعليك 
5 0 6 3 55 اديوه و 
به لح ناما ؛ الله اي :أى رحملك الله مأ سمي 
قرول انا ود را ها ونام همان ان ندا رجن اول حى د 
دار الدقيق , تأخرج عدلاً ف هكبّة شم ؛ فقال : احمله على" » فقلت : آنا أحمله 
عنك , قال : احمله علىتمررنين أوثملاماً كل ذلك وأنا أقول : أنا أمله عنك ؛ فقال 


بر بر الحطات بقة ١‏ 


فى اخر ذلك : أنت تحمل عنى وز رى ,لوم القيامة لا آم لك . أملته عليه » وانطلق 
وانطلقت معةه رول اح اين الماء ٠‏ فالق ذلك عندها 3 وأخرج من الدقق 
دل م ث١‏ 0 وآنا ا للك روسل بنفخ لحت القدرء وكان 
د حية عظعة كات لقان الى الدخان من خلل ليته حتى أنضي وأده القدر 
وأنا اسطح لك ؛ فم بزل حتى شبعواء ثم خلى عندها فضل ذلك ؛ وقام وقت معه 
عات تقو عر ف الشف ا كه و رودا ادن مدق فيو لوكا فقول 
قولى خيراً انلك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتنى هناك ان شاء الله ؛ ثم 'ننحى ناحية 
عنبا؛ وَرّض مر لض السبع ؛ خناتك أقول : إن لك شان غير هذا وهو لا يكلمى 


عدة د سن 


000 بت الصيية (صط رعون ويضحكون . ثمناموا وهدءوأ ٠‏ فقام وهو حمد الله 
م أقبل على" فقال ايا أسل , إن الجوع أسهرم وأبكام فاحبيت ألا أنصر ف حتى 
ل ع«( 


لن 


كتاب آخر غير الطبرى «كتاب المناقف للحوزى » نحدثنا فيه عن أنس 
ابن مالك . وأنت تعل من أنس بن مالك حتى لا ترح . وحتى لا أشكر أو تكذب. 
و نت معذور يا رفيق إن جرحت أوأ نكرت أوكذ بت ٠‏ فإِنْ عصر المادة لحب 
التجريم والإتكار والتكذيس . أو هو يشثشى على الأقل سسُحْبا قائمة من الشك 
ولريب فى كل ما هو روحانى كل ما هو خُاق . أو هو يفترض أو يجنح إلى 
الافتراض أن ما قدمناه لك -- وإن كانت نجمع عليه كتب الرواة؛ ويؤمن به 
ميور وغيره من مؤرخى الفرئجة - إن هو إلا قصة خيال » او قطعة من الادب 
أو مختارة من اللمنثور ! 


م6 


أعُود فأقول إن ستصدّقون أنس بن مالك فى رواته طبماً , لأل؟ مهما 


ممه ١‏ الشخصات اابارزة 


شككتم فى غيره فله من فقبه وورعه » ومن عامه وزُعده. حرمة عندك ومكانة 
اديع ؛ وإذن فلتستمموا نازوا تتسعن حاولة بال لعديج بنائثة يقال عي 
لا تكذبون سابقتها ؛ لأنها من نسيجها وعلى غرارها ء ولأنها ها ونظيرتها : 
0 نما ومعتاها . 

قرل امن مالل ببنا عمرّ بعس المدينة إذ سّ برحبة من رحابها » فإذا 
هو بدت من شعر ل ,يكن 00 فدنأمنه. فسمع أنين امرأة زازعا 
قاعداء فدنا منه فسل عليه . ٠‏ قال : من الرحل ؟ فقال: رح هن اهل الاح حت 
إك امير الؤنفن امسوين قساف قال اهنا الصوت الذى أسعمه فى البيت ؛ 
قال + انطلق تمك الله لهاجتك قال : علء ذاك مااهى ؟ قال : امرأة مض + 
قال : هل عندها أحد ؟ قال : لاء قال أنس : ثم انطلق عمر عقن ا فاراء 
فقال لاءراته أ م كأثوم بنت على رضى الله عنهما : هل لك فى 1- رساقه الله إليك ؟ 
قالت : وما هو ؟ قال : امرأة عربية تمض وليس عندها أحد, قالت : نمم إن 
شئْت قال : هذى معك ما يصلح المرأة لولادتها من ايْلْرّق والدّهْن » وجيئينى 
بعرمة وشحم وحبوب . قال : لخاءت به فقال ها : اطق وحمل النرمة.» ومشت 
خلفه حتى انتحى إلى البدت . فقال لطا : أدخلى إلى المراة وجاء حتى قعد الى الرحل 
فقّال له : : أوقد لى ّ رأ ففعل 00 نحت العرامة حتّى اندها وولدت ارافيج 

فقالتامرأنه : «يا أمير المؤمنين» بش رصاحبك بغلام » فاسمع الرجل با أميرالمؤمنين 
حتىكأ نه هاه » خمل ,بنتحى عنه فقال له : مكانك 6 أ: كذ كي البرين فوصفا 
على الباب ثم قال لأم كلثوم : أأشيميها ففملت » ثم أخرجت البرمة فوضستها على 
الباب: فقام مر رضى الله عنة فأخذها فوضعبا بين يدى الرجل فقال : كل 
ونحك ! فإنك قد سهرت من الليل . . ثم قال لاعرأته : اخرجى وقال للرحل : 


تمر بن الخطاب ١‏ 

إذا كان ند فأئئنا اه لك عا يصلحك . ففعل الرحل حاءة واعقااة 0 

ستقولون إنه ل .يكن فى :تلك البلاد اجدبة من مستشفيات أو ملاجى" ا 
إسعاف ففروض على الحا م إذن أن بنظر هو أو رجاله أو حاشيته فى أمر أمثال 
هؤلاء.من يصيبهم المَوّز وتنزل ب ساحتهم العرية. وم 8 تقدرى امدنيات 
العالمية الحاضرة . وإنها كانت للانساننة د اذم موود و لناما” اخنين 
أن أممس فى أذنك أن عت بن الطاب ب عه ”تقدير ظروف الزمان والمكان . 
وانه مع إغاثتهلاملبوف . رعاو اف الفسيت ” ها اليوط 
اد عن الفوو :والعسك زرو ان مسد دوفن عاك التكر اك روا ان 
أقول لك منها هنا فى هذا المقام . . أنه أول من اتخذ دا اندي + التقطم' 

ولملج ند كرون عورا إذء به حمر فنظر إلى قلة الكلا فى 

مراعأه . وكان منذ ظة قد مر عل مرك سسا فأشارعل الرجل ليذهبن 
إليه لتصيب شاهة سمنًا ورياء وأكلا هنيا , ثم قال له : «كل راع مسئول عن 
رعيته » وكى بها للرحل م وواعظأ ونذيرا . 


)95( 

وكان جمر تاق المصيرة 5 7 ات النظر 3 ب عسكوليته أمام اله 3 
وأمام الوطن 6 وأماء عباد ا 1 بقدرما كان عارفاً باقدار الناس 4 ا للناس 4 
حافظاً لحقوق الناس 1 شاأة وان عظراء لاسن مثقفاً للناس اتصرفه 
را اال الام 

شول السعودى فى « مروج الذهب » فها روأه عن عبد الله بن عباس 
«إن عمر بن الحطاب أرسل اليه قال : يا بن عباس؛ إن عامل جمص هلك ؛ وكان 
من أهل امير وأهل امير قليل » وقد رجوت أن تكون منهم : وفى نفسى منك 


255 الشخصيات البارزة 
1006 فيك وأعياتى ذلك 5 فا رايك ؟ قال : أريلاة فإن كان ثىء حَافُه على 
اسفن حَشيت منه علمها الذى خشيت» وإن كنت 57 من مثله عامت أتى لست 
من أهله» فقبلتعملك هنالك» ف ىكلا رأبت أو ظننت شيعا إلاعايثه » فقال : 
نان عانن ءافيف أن ان هل الذ هو اكووانت فاك :درل 
«هل الينا ولا هل اليج دون غيركم . قور مه رمو ل امن ى اله عليه وس 
ري » قال ابن عباس : وله قد ربت منذلك ؟ ه > تراه فعل ؟ 
لالكوانها اقرف 2 صن بع عن العمل ٠‏ فاه ل ذلك أتتمء أم عن اتاهرا 
تارتم ل ولا بد من عتاب » فقد قرعت لك فا ريك 
قال ابن عباس : ارابىلا اعمل لك . قال : ولم ؟ قلت: و إن عملت لك وف نفساك 
ما فيها لم ابرح قذى فى عيايك . قال : فاشئ على » قلت : إلى أرى ان تستعمل 
صرحا منك صصحا لك ! » . 

هذا موقفة له ماوراءه . وهذا موقف ,بكار وعدم لق اسان وهنا 
موقف ألم فامونه ومتديرونه لا سحالة » ثم ألم مقدرون نلك التتاتم الروعة | اتى 
خلفتها سياسة من أنى لعد عمر فعمد إلى ولاية العبود الثنائية والثلائية : 3 انم 
مقدرون تان مكل > 5 تك فى شهني امات عبان وغير عمان . 

احل :نهدا رقف لها وراده بوهذا موف فل انير للك قات المثل العلنا 
5 لان ره وتفرفات مر وخلافة حمر . وهذاموقف 
إذكرنا لظب له فق لل وسو هرو زان كان تلت اق لتر روالقتا د 

حل ايد امقس لقنها قراءه . ثم هو يذاكرنا برغبة مر فى تأديب الأشراف 
ون فنظلقة الاء ل يه 
مما حتاجم إلى تأدي ب تمر ؛ وحكلة لصرفاة عن تنروق ان اللو زف هن لسن 


مر سس الطاب ١٠ء؟‏ 


قال : ه حضر بباب عمر سهيل بن مرو بن الحارث بن هشام مدان بن حرب 
ف عرض رشي كن لان سن ٠‏ وصضهيب وبلال وانلك الموالى الذين شهدوا 
0 مرج إِذنَ حمر فاذن للموالى وترك أولئنك» فقال أبوسفيان : «ل أرَ كاليوم 

! فط ناذن يه ؤلاء العييد ويتركنا على بأبه لا .بلتفت الينا! » فقال سُهيل بن عمرو 
وكان رجلا عاقلاً : « 7 القوم ! الى أ رى ف وجو إن كنم غضابا فاغضبوا 
على أ نفس دع القوم ودعيم فأسرعوا وأبطأتم ٠‏ فكيف بم إذا دعوا على 
ل لوم القنامة وتركم 4 

و سل لعد هذا كله تستطيعون أن تبرروا سر نيحاح عمرء وس التفاف قلوب 
الرعية حوله . 

)) 

ولكتك ستطالبوتى بأشياء كثيرة لاقب لى بإجايتك الها فىمثل هذا المقام : 
فستطالبونتى بالكلام عن عدالة مر فى الملكية العامة ومقارئتها بنظام رومانيا 
ولدا اضيا ي# رفيا رارز فى بإصلاحاته وفتوحاتهك أن؟ اي 
«تطالبواويبالجلام عن رهد والكلام عن عدلاب واعالبواق بالخلام عر عرئة 

عن التنطع فى كل ثىء فى الدءن » وق م نم الححارة وفى رواية الأحاديث . وى 
المثنية ؛ وفى خيلاء الشبات , وطن أوة الإهاب ٠‏ ثم تطالبونتى بوفائه للعبد ء ووفاء 
أمته للعبد حتى ذا عقا عبد لدولة » وتطالبواتى بالسكلام عن 5 07 
ولطالبوانى بالكلام عن خطبه وللامه. وقضائه وولانه. وصماته ورفاقه . 
ولطالبوتى بالكلام عن حروبة مع الفرس وألروم ؛ ومم غير الفرس والروء ١‏ 
ولك فى أقول ل> إن كوف الاطاوع لا نشبع ١‏ فلتتفهم الآن سر نجاح - 
ودولة عمر» وسياسة عمرء وا مس العالم عمر . ثم لنعقب ذلك بقطعة من 


5 الشخصيات البارز: 


العصر ونفسية العصر-- فعنى بها رسالتىأبى بكر وعمر الى على بن ألى طالى- قفي 
الفنية والنفع المزيل 

ا ا أن ا : « ابل 6 
حالس ١‏ كين اتذان عا بع شال : ن صحابة فاون ! من معلضاء فلان ! ح< 
#وميت المجالس . . ! ! وام الله إن هذا لمر و و 2 
ربع ف ذات يك + ولك بن بأتى بعد يقول هذا رأى فلان !وقد قسموا 
الاسلام أقساماً . أفيضواعام ب وو الهو مما فانه أدوم لألفتم . ٠‏ وأعيث 
ل>فى التاس . الهم 
فى 6 
وقد أعل آ4 م قبيلا منهم فاقبضنى ايك 4 

لت اف ادا 


وعظات لأم حية من أ خرى بائدة ! 

وضوت من أعاق العاف يندعو الى الألفة لآ الى التبدر ب وال الرعكلاة 
لا الى التفكك ! ولعلك قد قرأتم ما كان من عمر واللحرمزان حيا قال له : «ياعمر 
إنا وإياك فى الجاهلية .كان الله قد خلى ينناو يتك فنابنا كم اذم يكن معنا ومسي . 


اما كان 2 غليتمونا » فقال عمر : « انما غليتمونا فى الجاهلية باجتماع؟ وتفرقنا » 


وى وملهم » وأحُوا نادرق 27 


)١١( 
رسالنا ألى بكر وعلى‎ 
ولنتتقل الآ نتسراعا الووويحة الأدنت لفان افناتا «ولاتية تمتع ا‎ 
قال أوحيّان عل 3 د الو يدف الخداديى” : :سورانأ لبلة عد القاضى‎ 
: أنى حامد أجند بن بر الرووذع” سغداد, فتصرف فى الحديث كل متصكف‎ 
1 الرئقنىة وك ليم‎ ٠ لطف الك انة‎ 2 ْ 5 8 
» وكان غزير الروايه . : رأيه » ذرى حديث قيفة » فركب كل ور لمأ‎ 


عمر بن الخطاب بمو ب؟ 


لوا او فلن ل وترع الى فن . فقال : هل 8 من محفظ رسالة 
لأنى بكر افيد ” لبس الس ان على بن أبى طالب كرّم لوكي 
وجواب على عنها . ومبايعته إياه عَقيب نلك المناظرة ؟ فقال اجماعة : لا والله ؛ 
فال : هى وألله من بنات الحقائق . وات الصنادق » ومنذ ا ماروكها 
إلا لأبى مد المهائ فى وزارته » فكتبها عِنى بيده . وقال : لا أعرف رسالة 
00000000 ؛ وإنما ندل على علم وحل 000 د 
وخدة غوض فقال له العبا وأو5" اموا القاشي فاو ايف 1 هليه دروا تيا 


00 ل ال د 
ضاحب واستولن الله أل ل خليفة له 2 الاسلام وخطيب الوم السعيفة 5 
وعتمم شمسة امع نس وس.دول لله صلل الله م فى هرة بن كعب ٠‏ ولد بعك مو لد وه اانه 0 
الله عليه وسم سن ومع أشهر 50 من أ كرم قرش حلفا 6و أر جود عنا رابع ذا : 
وأعرهم عفة . وكان أعامهم بالأنسات وأيام العرب وهفاخرها . 
حب رسول اله قبل الننوة ٠.‏ وكان اول كن عن به من الرحال وصدقةه فى كل مأ حاء 4 6 ولذلك ممى 
الصديق» وأنمق أمواله فى تأبيد دعو ته وهاحر معه الىالمديئة ٠ؤثراً‏ صبته علىكل أهله وواده » وشهدمعه أ كثر 
الغزوات . وما زال شفقى ماله وقوانه فى «عاضدة رسول الدخق اخل مان أ عاه وسم الى الرذيق 
الأعلى 0 رم 6 واردت ع" ن الاأسلام » » وهنعث 5 ا ادن المدب.ه4 0 وقيف بالطا؟ نف خر”“د 
إلا وحرت مهزم بوش ا الوه وتستولى على داهم وحصومم 8 رحه الله ب بايغ » 
خطميا مفواها » حاصر البدهة ٠‏ قوى الححة » شديد التاثير » شهد بذاك خطته رلوم السق.مة ٠‏ وذلك أنه لما 
مات رعرلراك اختافت الصحابة فيد ن يايعونه . خليفة له 6 ظ فأبت 0 إلا 1 يكون الخليفة 7 0 
00 يا ل ا 0 ور مد يالك : 
0 العبادانى ة لسسمه ة الى عناداك 6 وعباداك 6 ع دلمسوات الى عماد إن دمن الخبطى اه اول فى 

رابط له فسب اليه بزيادة الآاف والنون على ءا ريقة أهل البصرة ونواحمها ١‏ فى الفنسه » فامهم اذا عو اخوطنا 
جره ان جل أو صفة يزيدون فى آخره ألفاً لزنا 0 
زيادان » واخرى الى عمد الله : عد اللمان » واخودق الى يلال بن أنى بردة 8 : بلالان ٠ ٠‏ وعمادان هده بحت 
اأبصرة قرب البحر الملح » فان دحلة اذا قاريت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمى المحرزى » ففرقة 
يركب فبها الى ناحية البحرين نحو بر العرب وهى العنى » فاما اليسسرى فيركب فهها الى سيراف وحابة فارس 
فهى مثلثة الشّكل وعبادان فى هذه الجزيرة الى سس المربئ » ونث عوهة ردىء سبخ لا خير فيه » وماوؤه 
ملح » وفيه مشهد لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه 7ه [ملعما مزانوث ع لاس خا طم واسين) 


كك الشخصيات البارزه 


سممناها ٠‏ فنحن أوى لك من المبلئ ١‏ وأوجث ذماما عليك 0 وقال : 

2 اوداع مك عن ألى مسر ة قال حدثنا مد بن فلي”" عن عيسى 'ن 
اين والنفاح ” قال هدرف فرلا آنا عكدة شو ل.# الما امنققا مرك اداؤقة 
لأى بكر رضى الله عنه بين المباجرن لافنا موسا الشيطان ها . فدفم 

الله : شرها ويسّر خيرها؛ بل ار و “نم 120000 
فكرةان اقس الطال: فتيدو الور حو لت عدر قا اشرق بالك ال ب 
فدعالى نحضم نه فى خَلوة . وكان عنده عمر بن اتلخضاب رضى الله عنه وحده فقال: 
ا من تأمييتك : نر تمك يوان اع انلك 
الإسلام و صلمح 8 نه على يدبك . ولقد كنت من رسول الله صلى لَه عليه سم 
المكان المحوط , ولحل المغبوط ؛ ولقد قال فيك فى بوم مشهود : « لكل آمة 
ال وما اعنم اكه او وله 52 : الوق ملحا ولامؤمنين و 
ولأهلك ركنا ٠‏ ولاخوا للد ديا : قد أردتيك لأمر خطره 50 وإصلاحه 


من أعظ العروف ؛ ولان ل 00 > رحه يسمأ 0 “ور فنك فقك . وم ب حءةه 


ءًَ 


رقي ل 7 2 0 0 ان ؛ واحتيسم لعذ ى ذلك ال او ا 0 


واغلق . مم م4 5 ايان امه بيك. ونظامه عل بديك 5207 


أكذا فى خلاصة تذهيب التهذب للخزرجى ٠‏ وفى صح الأعفبى ١‏ ج ١‏ ص 87؟ طبع بولاق ) 
ابن أنى فا بح و نقف عأمه فى كتب التار سح ٠‏ 

(؟) كذا فى شرح مج الملاعة لاض أ بى الحديد ل ل مطبعة الهلى ) والمثنبه فى 
عا ارهل الذميٍ وناج العروس 0 صبيح الأعمهى وان دوأب »و1 نقف عايه فى 
حت التاريخ أيضا . 

(+) كذا وردت هذه الكنية فى محاصرة الأبرار لابن العربى ( طم مطبعة السعادة ) ونس على أن 
أيا النفاح «ولى ألى عيدة النون والفاء ٠‏ وق صبح الأعفى « ابن المناح ارا عت طق ميان ١‏ 

(4) العماس : المعادة والمعاندة (8) تهمم الشىء : طلنه وتحسسه (5) نافس فى الهىء منافس 
رغ فيه على وحه الماراة والمماخرة () كذا فى صبح ا ار ا 
طبع ذا, الكعب وق عاشرة الأر ازاز صن شن 1101 : عسارك . والمسبار : فتيل يد<ل فى ارح 
ليعرف 5 عمقه ؟ يقال : : سبرت الحرح اذا اختيرته بالمسبار 2 (4) خب : تفطع 


أبو بكر الصديق ه66 

ه212 ايأ عذة لعا شه . والصح لله عر وجل ولرسوله صلى الله عليه وم 4 
ولهذه العصابة غير | ل دهدا 5 قلا قال را ( والله كااعك وناض كك وهاديك 
وميد الك ا شاك العى الاسى الها #واحفور لفجوا كا وا عم كندة 
صونك 3 وخر 93 سلالة الى طااب ») 0 0 قد ناه بالامس حضدم صلى الله 
عليه وسلم ل ل ع شيا 
فااننا عدف بولسا جلو ”* برا فم واد" وال ار 
الهم ط متعسر ١‏ رارق 5 والباطل وق عوك والعحب 
قداحة 90 اشر ا د الموارء والتء تع ريض شجار "" الفثنة. والفحة ةا 
العداوة 3 وهدا ايفان 0-7 عل شعاله. 00 اممملة 4 ناف حطايه” و" 
تقار لسار واد فس رودو نين ااه لجاعو الفا ارة هناد عونو 
0 4 ولا دم 0 ٠.‏ ولند.ه ممست صلى الله عليه وم سد ودسه بأاغا 5 سن 

١ 1 - : 5 ٠ 5‏ ع د 78 1 
بالفحور. ويد لى بالء عرؤورم وى اهل شروو .وى الى اواياله ز خرف القول 
غرورا بلباطل » َأ له مُنْدَ كان على عهد أبينا 00 ال عليه وسلم . نه 
له 35 اها ل لع ال ف سم الف الدهر. لاه معاى م4 إلا عض التاحد على اق 
وكير الم قن راطا ف ووطمشاكة عدو اند اعد فلاف و25 
الا كد 3 وإسلام القع َه عر وحل 8 امغاء 0 و3 بد الان من قول 
ا إذا مد - |( ارك وذيف عه 1 ؛ وأقّد أرشدكء وان ""افنانات 3 وصافاك 

3 عاو فلان لامر #عيا نهو أتامر ف ركهم 80-١‏ اط ! عات + أ مود تيلوه ره 

(5) الال أغدف : مرخ سدوله .ظلم كنى نهدا عى اشتباه الآامور وخفاء طرق الحدابة 

(84): القراء ساو ا #وفهية :93 الآ رسن اناك الهلا شجن نيا (3) الفاح ديد 
الدال : ححر الزند (/) كدا فى صح الأعفى 8 وقبانة الآرى لاسغال 6 عم سجل بفتح أوله 


سكو ثانيه وهو الدلو العظيمة 3 63 الثقوب بفتح الثاء : ما تشعل به 0 دن دقاق العيدان 
50 نافخ حضنيه : أى مستعد لأن يعمل عله من العبر ) ٠١‏ افا أو 


5 . الشخصيات البارزة 


من أخيا مودته لمن بك . ا اذا للكة لظي عر ات اللقاء عمك 4 ما هذا انى 
سول لك نفسك, , وَندوَى " به قليك, ونوق فهر لوبو حادم 
دونه طر'فك ع ولشوفق ندطيك: 0 عنة د اك واكفر ع ا 
ولا :فيض به لسانك . أعجمة بعد إفصاح ! أتلييس بعد إيضاح ! أدين”غي' 
دن لله ! أخُق غيدُ خلق القرآن ' اا 
أمثل « 2 تَشى له الضّرَاء”” وتَدِبْ له ار ! » أم مثلك تقيض عليه الفضاء 
و تف90 فى عينه القمر! ما هذه ةم النةة! تومااهده ارعوفة 
باللسان! إنك والله حد : عارف باقعا ا 120 وا وأرسوله صلى الله 0 
وروحناء 0 مانا نار تامهم الى الله عزوجل » ونصرة 
لديه فى زمان أنث فيه فى كنم الصبا . وخدر العراوةة وعند وان الشجية اانا" 
ار م 0 و افوا مد ماسافيق ماسو 
نانف باز عن الغا دك التي معدل لقن نوه خرن وه 
غقول القدرؤ ا ععرة النض لوعو ى اتاوولك مان أغواد ريل وان 
57 أهر الا تيب ال اعي ينا لود نمارها ؛ راكبين تيّارَها , تتجرّع 


صامهاء ونشربو0" عيام ا وكيم 9 0 ؛ وير ان 0 والعيون نحد جم. 


)١(‏ يدوى : من الدوى بفتح الواو» وهو داء باطن فى الصدر )١(‏ التخاوص : غض البصر مع 
دن د افو هيا () قل فى اللسان مأدة ضراء : يقال لارحل اذا الل صاحيه ومكر ب 
هو بدب له الضراء 2« ويشى له ار » وقال لا أمذى له الذمرا ٠‏ ولا الجرء أى أدذهر , ولا أخاتله » 
والضراء والاستخفاء » ثم قال عد ذلك .قلا عى ابن ىبل : ما واراك ٠ن‏ ثىء وادرأت به فهو خمر 

(؛) تقل عن ثعاب أن الأجود أن يقال : كفت الك.س ء وخسف القهر أنظر الاسان واأصاح 
مادة ( خسف ١)‏ (5) قل فى اللسان مادة ت.ء . وفى إمثل لا يقعقم له بالشنان أى لا يخدع ولا يروء 
وأصله من تحريك اللد اليابس لابعير ليفزع (5) الشان جم شن وهو القربة اللق الصغيرة . 

لع تشعر > عيأمها : ننضدها ونضم بعضما الى عض ::والعات:: جمع عسة » وهى زنبيل من أدم تحمل 
فيه الثياب (8) ججم مرس كتف وهو الحبل 


تمر بن الطاب ا 


بالحسد » والأنوف لطس بالكبر؛ والصدور تسْتمر بالغيئظ . والأعناق "تتطاول 
الي ل كر بالمكرء والأرض نميد باموف ؛ لا نتنظر عند المساء 
احا ولا عند الصباح مساء ؛ ولا ندفم فى تحر امر إلا نعد أن حمر الموت 
ووفؤود م د إلا بعد الإياس من اللياة عنده ؛ فادين فى جميع ذلك:رسول 
الله 15 الله علة ومع بالأب والأم » الخال ذالم . نوالا لتب . كين 
اله والحلة””" والبلة ٠‏ بطيب أ نس م لانم وئات 
عزاكم وكدة عقول . وطلاقة حب وذلاقة |أسين ؛ هذا كدان 0 5 
وم مونات الا كنت 53 غافلاً ٠‏ ولوللا فك ل تكن عن ثىء مها ناكلا 
اذاه توه ؛ وعوذك معحوم اانه بل الله بك ا 
لخر لك ؛ وجعل مرادك بين بديلك » وعن أل مانس !ب زمانك. 
ونلع© وذا كه ودع التقمس الع ينا لايْظم لك اذا خطاء ولا زرح 
يلك انا" اواو دو هر دو شوو توا مده 7" وإنك ادس هذه الاءة 
اي 0 1 0 العضب » فلا تنب اع وجاجا . وفنا ونأ المَذب فلا 
2 اسار ات ررد الله ما لي الله عليه وسلم عن هذا الأر. فقال 
لى : 0 59 شنٌ”" عليه » ولن يتضاءل عنه 
لالمن يتفي" اليه هو لمن يقال هو لك لا لمن يقول هو لى » . 


)١(‏ السيد : الشعر . واللبد : الصوف (؟) يقال : جاءنا فلان فلم بأتنا ببلة ولا بلةء أى ل يأتنا 
شىء » قاطلة ٠‏ ن الفر 4 - والاسعبلال . والملة من النلل واخير (*) م 1ض شين المعحمة ) 3 
الفؤاد هتوقد 5 التفايس : النقير (ه) التفعس ' العأ ذر كالتقاعس (5) عها : مد * اليك عنقه 
وأقبل محوك (7) المض : الألم والحزن. (8) حلم الجلد 00 بفتح اللام : وهو دود 
يقم فى الجلد فيأكله » فاذا دغ وهى موطذع الكل مله 6 برد أنه الذى 2 نهم به ل الأمة وتصان به 
أو رها 4 قأذا قنك اقلق ها كان علتيها. حب لدج الذى يصان به سائر البدن )١(‏ #احش عليه : 
يطلبه ويدافع عنه  )١٠١(‏ 00 : الارتفاء » أو هو «ستعارها هن قولهم » اتتفجت الأرنف إذا ذا وثبت » 
ومعقى العبارة إستقم على كلا التفسير ين 


خم. " الشخصياث البارزة 


ولقد شاورنى رسول الله صلى له عليه وسل فى الصّهثر » فذكر فتيانا من قريشس 
فقلت : أن أنت من عل ! تقال سل اله عليه وس : ىأ كر ه لفاطمة ميّعة 
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شبابه » وحدانة نه سنه . فقات له : متى مه يدك ع ورف قل ا 
البرك ؛ وأسطبغت عليهما النعمة ؛ م مكلام كثير ال ريات وما كدت 
ترفك تلق فلا31 بولا وتعاءت: فقات نا قلت ونا اراق كان 
فرخوو عنتراضة واكك وكيك إذ والفتظير للك مفلكة اد زتره :ولاق كان 
عروقق لك ردول لسري ان عليه وسل فى ذا دس ”م 
غيرك : وإن كان قال فيك ها سكت عن سواك ؛ وإن تلخلج فى نفسك ثى 
فت ا مسيم مرضى” والصواب مسموع ؛ والح ماع . وتقد ل رسو ال 
صلى الله عليه تسل الى الله 1 0 عن هذه العصابة راض . وعليها حدر 
مها شراها 6 وفعووه ها شاءها + :و كيده ما كاذه يور 'عنيهينا ارضاها؛ 


للسمر 

و إلخطه 1 عم 9 دع | أحدا من ابه وأقاريه ا 
إلا انأنه شضيلة . وخصه عزية . وافرده 5-4 | الظن انه دلى الله عليه وس 3 
الأمة سُدَى بَدَداء عباهل”" مباهل . طلآحى”' مفتونة بالباطل » مغبونة ©) 
عن المق », لا رائد ولا ذائد» ولا ضابط ولاحائط» ولاساق ولا واق» ولا هادى 
ولا حادى اكلا ! واللّه ما اشتاق الى ريه تعالى ولا سأله الصير الى رضوانه ور 


إلا بعد ان ضرب المدى"'* واوضح المدى » وابان السوّى”"' . ومن المسالك 

8 أئيعها كنت غرفت مك شيا . (؟) سسرائه : أصدقائة (+) العباهل من الابل : 
المبملة » والمباهلل ععناه » استعار ذلك المذين :عرقت كاتهم وتشتت ثماهم . 

(؛) الطلاحى : الابل التى تثتكى بعاونها من أكل الطاح » أراد نه هنا للفوم الذبن لا راعى لهم يصدمٌ 
ما يضر , ولا قانون عنعهم عن أن بردوا ٠وارد‏ توءث ء فهم يتبعون ما تفودث اليه الششهوة كالابل اأتى 
َ كل من الطلح الذى يؤذيها حق تتشكى بداونها (0) كذا فى صبع الأعمى . وفى نباية الأرب 
« معتوئة ») من عتت الفرس أى حسته بالعنان (5) ضرت المدى » بريد بين الغاية 

(/ا) الصوى بضم الصاد المهملة : حجارة عركومة فى الطريق عل أعلاما 


ف 


وللطارح ؛ وسهل البارك والبايع' وإلا بدأذمتغ بأفوخ '"“الشرك بإذن لل 
وشرم وجه لنفاق لوجه الل سبحانه » وجدَع أنف الفتنة فى ذات الله » وتقّل فى 
عين الششيطان بعون الله ؛ وصّدَع بملء فيه بده بأمرالله عز وجل . 
وافكنة اذ ال اعون و الا لقا رعقة 1ك وماك قب رنمة واجدة ودار يهافينة : 
إن 00 وأشاروا عندى يك ؛ فأناواضم نوق يدك #دورضنا ران ريم 
. وإن كن الأخرى فادخل فها دخل فيه السامون؛ وكن العونٌ على 
0 والفاتم لغالتهم”” ٠‏ والرشدً لضالتهم » والرادع لوهم . ققد أمر 
لله تان التغاون عل الرة والتقوى: والتناءت عل اللق». ودعنا تق هيده المياة 
الدنيا بصدور بريئة من الغل ٠‏ ونلق الله أنما لى بقلو سليمة من الصَعْن . 


ولعد فالناس ثمامة © فارفق بهم وأ 00 
حاب لا ويا ا جلت 
عليه لصير . 


فال 1ف قلا ناتك اللرورظى قال عر رقي لكيه ؟ ".ادق النات 
هنمهة فلل معك دور من القول ؛ فوقفت وما أدرى ما كان بعدى » إلا أنه يللقتى 
وجه بنْدَى هللا وقال لى : قل لملىَ : الرقاذ تحامة , والحوى مَقْسّمة » وما منا 
إلاله مقا م معاوم ؛ وحق مشا أو مقسوم : ؛ ونب ظاهر أومكتوم بون ١‏ تسن 
لك من م العاة موف ات لبعد لطن يبور نكر قتي انه 


8 اوايم : الطرق فيه اله ١‏ مز و يومز ) : جزء الرأس الذى يتحرك فى الطفل 
| 6 المغالق : جع مغلق يكسير اليم » والمغلق : مأ يغلق به الياب كالمفلاق 5م فى شرح القاه موس مادة 
( غلق ) تقلا عن الراغب ) ع( القامة بضم الثاء . : واحدة الام » وهو نبت ضعيف له خوس > وربا 
حقى به وسد” به خصاص البيوت ويشيه به فى الضعف 


٠ا»‏ الشخصيات اللارزة 
وم خلط خبرّه بعيانه » ولم تحمل .قترّه مكان شِيْره » دنا كان أو ذنياء ضلالاً 
كان أو هدى . ولاخير فى عل مستعمل فى جهل . ولا خير فى معرفة مَشُوبة 
شك 9 00 ف" البمير بين المجّان والذنب . وكل صّال فبناره : 
وكل سيل فإلى قراره . وما كان سكوت هذه المصابة إلى هذه الغاية لهى 
ند لامكلا 0 اليوم فرق أو رفق . . وقد جدع الله بمحمد صبى لله عليه 
لأف كلف كد » وقتم ظهر كل جبار » وقطم لمان كل ادوس فاذا 
مد الحق إلا الضلال ٠‏ ما هذه الخمروانة0© لتى فى فراش ياود 
الشحا امعترطن فى مدار رج أنفاسك ! ما هذه القَذَاة لدو عقف ا 2 .وما 
هذمالوَحرَة” التىأ كلت شرَاسيفك ! وما هذا الذى لبست بسببه جلرَ التّمر 
يد علنةنرالك حناء 0( كن رو تر ؛ ولا فى قيصرية 
قيصر ! تأمل لإخوان فارس وأبناء الأصفر! قد جعلم الله بور سوفن ووووفة 
لرماحناء ومرتى لطعانناء وتبما لسلطاننا ؛ بل نحن فى نور نبة» ومنياء رسالة ؛ 
وكرة ا 3 رحممة ! وعنو أن لعمة » وظل عصمة ء 0 06 اناق 
0 ' امامو على انق والفتق لما من الله قل أىَ 0 قوئى .2 
فد عر واو ار وا أن أباابكر وَنبِ على هذا الآمر 
ملكا علج الرأمة خاوع الها عقوم علي 1 لاجس موده واحال تنا 
لاسن تاها باد ور ازمر تجا زقدا و بوساقها شاد 


)١(‏ الرهم © أجل التغد كرو نطوو لهات “اليك أ يريك اذ قار لتم ون الاحناء والفقار لست 
حقيزة وربيلة. 57" الغن © يكستر الشين ؛ إنباع الى" (؟) المتزوانة : الكبر (4) فراش الرأس : 
عظام دقاقها بل اأقحف (ه) الوحرة : ضرب ٠ن‏ الدغلاء وه عقو 0 أء فى الحايين لما ذنب دقيق 
تمصم به اذا عدت وثى 2 العظاء لا تطأ طماما ولا شرابا إلا ثمته ولا يأ كله أحد إلا دغى بطنه » ورا 
هلك , شمه العداوة والفل عبا . قا 0 مادة ( وحر ) : الور غش الصدر وبلابله ويقال : إن 
أضل هذا من الذويتة قال 0 وال نيد ! العداو قدو رو فيا بالهد اراق الوعرة بالا ونين 


يمر بن الخطاب ١1؟‏ 
لا والله ! سلا عنها مَوَلهتْ له ؛ واطامّن لا ولستظ يه العا نالك لد 
وأثمارٌ دونها فاشتملت عليه : 085 وقافئة للنشتانه الوا نز مه 
سر بله جالها . ودد ايحت ل عليه شكرهاء وأمة نظ الله به إليها ؛ م 
نشوا را موف نه دا رما كان لم لير واللكدعيتف لا هل موضثك 
من يستو النبرة» ومن الرسالة. لايد حك فب انك اله ولكن ن لك من 
(اعله كنب ضحم من منكبك » وقراب أمسّ من قرابتك » وسن أعلى 
50 وشدبة ة أروع من ن شيبتك » وسيادة لم أسل فى الجاهلية . وفرع ف 
الاسلام » ومواقف ليس لك فيها ج ال 1 منها فى مقدمة ولا 
7 ولا ترب فبها بذراع ولا إصبع » ولا تحرج ممما بازل””" ولاهيع. 
و بزل أبو بكر حمّة قاب رسول ال الله عليه و وعلاقة نفسه ء وعيية 


2 
0 ره سس 0 مم 


سيراه ؛ ومفزرع رأبه ومشوريه ) وراحةسكق 1 ور اس طر فه . وذلك كله محضر 
الاوز راردين الراعرين والا ساو شر دمنية عن الالن غلةه ولععرى 
إنك أقربٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وس ا روا كه د يات 1 
ٍ القرابة للم ودم» والقربة نفس ورُوح . وهذا فرق عَرَفه المؤمنون» ولذلك صاروا 
إليه أججمون . ومهما شككت فى ذلك فلا نشاك أن يد الله مع اجماعة. ورضوانه 
لأهل الطاعة . فادًا ل فما ا لك اليوم وأنقم لك غدا «اوالفظ من فيك 
57 بنك ب وامف 55 ة صدرك عن تنك » فإِن بك الأمد د" 
وف الأجل فسْحَة ؛ فستأ كله ريا أوغيرَ عرىء © وسلشربه هنيئا أو غير هنىء 
حين لا رَادَ لقولك إلا من كان ايساً منك ٠‏ ولا نابم لك الأمد اها اكه 
عض”" إهابك , ويَمرك” أدعك . ويرْرى على هَدْيك . هنالك تقرّع السن 


)١(‏ المازل : الجل القوى” الذى دخل فى سخته التاسعة . والهيم : العصيل الذى ينتح فى الصيف 
فيكون ضعيفاً (؟) الفرمة : الوسيلة (*) عض إهابك : يحرق جلدك (4) يرك : بدلك 


اك الشخصيات النارزة 


من ندمء وتجرع الماك مزوجاً بدم ؛ وحكذ 00 ودارج 
قونك . فَدَودٌ أن او سقِيت بالكا سالك" يتا ءوؤودت البحاتك الى استغويها. 
ونه اتفال فنا وفك ا" هور لقا وغيبٌُ هو شأهدة. 025 هوا ليحر لجرائيا 
وضرائها “فخحو الول ظ| يد ؛ الغفور الودود . 

ا ل ا 0 


وَشَّفقَاً على الأمة ؛ حتى وصلتٌ الى عل ”” كرفي امه ل لاح ا ل 


كله ٠»‏ وإرائت إله منه » وَرَفقَت عار 0 
ا أ قال : « 00 و 5 5038 وأنشا شوان: 


إحدى لياليك فيسى " ' هسى لا + اللعمى اللملة بالتمريس 


حَس +١‏ يل 


م الاخينة م دا ١‏ فس القوم. . واد لو" 
عل ! قال أبوعبيدة : فقلت : لاجواب لك عندى ء إنما أناقاض حق الدّن . 


0 00 0 0 )؟) هو 0 نعلى بن أبى طالب 
وكان شحاعا 3 إثدف له غار ٠‏ أبدا عدا ٠‏ مهل 0 ات سولب " إلا غزوة 7 08 0 ف نصر 
رسول الله صل الله عليه وسلم مالم يبله أحد ٠‏ ولا قتل ين ان ان لاز واس ع معقه 0 

وأهل الشام شاعة ابنى أمية غضيا منهم لمقتل عمان وقلة عنابته بالبحث عن القتلة 3 11ظ2 000 خُدن 
3 حراء ذلك الفتنة العظمى نس المسامين وافتراقهم الى طائفتين فتحار و ملدة م نْ غير أن يسئتب الاءر لع 
أو أعاوية حى ع اك الخو رح علياً عله وسحد الكوفة . وكان كرم لله وحهه أفصح الناس إعد روأ 
ايله وأكرم ع وزهداً وشدة قف ف الى ٠‏ وهو اهام الخطياء ص العرب على الأطلاق يعد رسول أل 
صى الله عليه وسم واكاك وفاته سنة ٠‏ صم ومدة خلافته تمس سان إلا ثلاية أشهر 5 

(؟) يقال : أبئنته السر ء اذا أطلعته عليه (4) المملواط : من الاعلواط » وهو ركوب الرأم 
والتقحم على الأمور من غير روتية (0ه) الخرو”طة : السربهة (5) هو هثل يضرب للرجل يأ 
الآمر يحتاج فيه الى الحد والاحتباد . وفيس بفتح الحاء : السير مطلقا ‏ () أراد بالاضطباع هنا 
الانطواء والاشمال 6 وذد استعاره من قوم : اضطيع الفىء اذا مله لدت صبعية 6 وها عضداه » و١‏ 
شرح لهج البلاغة لابن أبى الحديد « يضطفغئون » والاضطفان : الاشتال أيضاً . 


حمر بن الحطاب مام 


رائق” فتق المسامين » وسادٌ ثامة الأمّة عم لله ذلك من جلحلان”" قلى : 
سي 
فقال على رضى الله عنه : والله ما كان قعودى فى كن هذا البدت قصداً الخلاف» 
ولا إتكاراً المعروف ؛ ولا زرَاية على سل ٠‏ بل لما قد وقذ 7" به رسول الله 
8 لى عليه وسلم من فراقه » وأودعنى من الأزن لفقّده وذلك أت لأ 5 
يدا الا عدوا بغرا بوذ در ريشي ون الشوق إل اللحاق بدكاف عن 
الطمع فى غيره . . وقد عكفت عل عهد الله أنظر ففه وأجمع ما وا 
0 لمن أخلص اله عمله » وس لعامه ومشيئته. وأمره ومبيه على أفى ما عامت أن 
التظاهر على" واقم » ولاعن المق الذى سيق إل دافع . ا ا م الوادى بى » 
ومُشد النادى من أجلى » فلا رح عاساء أحدا من السدين ور دوق النشسن 
كلام لولاسا بق عقد وساف عمد لَب ى منفصّرى 7 بنصّرى ؛ خضت 
ولي يي مجم ” إلى أن ألق انارق توغئلاة 55 
ما تزل بى .. وإفىغادٍ الى ججاعكم ٠‏ فليم صاحيك , صاب على ما ساء 10 
ليقفى انه آء رأكان مفعولا . , 
قال أو عبّيدة : فعدت إلى ألى بكر رذى الله عنه صمت عليه القول على 
غَره”"» ول اختزل شيعًا من حلوه ومره» وبكرت عُدوةَ إلى الممسجد» فاما كان 
00 ومئذ وإذا عل ترق الجاعة إلى ألى بكر رذى الله عنهءأ قبابعه : وقآل 
خيراً؛ ووصف ميلا : وجاس زَمِينَا “© » واستاذن للقيام ع كرما 
له تمنةا ا عدي 


صمم ليسم ماسصيوم ممم - لاسي لالد سم 


حل رضم 


)010 قاان الى + سوداؤه ١0‏ وقذة: ر لاغابلا: رع على غوم + أى 5 هو وك 
قس على" (4) زميتا : حلها وقورا ٠‏ 


1 * المتفيات لجان 
تقال على" رضى الله عنه : ما قعمدت عن ما ولا أنه قَرقاء 
ولا أقول اقول 0 . وإتى لأعرف متحي رو عا قدي ومترع 
قوسى » وموقم 1-0 :كذ ار شاط ام 7 كلق يوق ف الدائنا والااحررة: 
فقال له مر رضى الله عنه كفَكفءَ ربك» واستوقفا بر بك » ودع 
العصى: بلحَائهاء والدلاء على رشائما ؛ فإنا من ن خَلفها وورائهاء إن قَدَحنا 7 ا 
وإن متنا أَرْوَينَاء وإن قرَحُنا أَدمَيْناء ولقد سممت ماقي ا د يا 
5 ن صدر أكل بالموى » ولو شت لقلته على مقالتك ما إن سمعته دمت عل . 
تقلت د بو ريك الله يدف فق 5 وتلن ل ركذ لك يهوب ل انسل اله 
علدود من ن ققدهء فهو وقذك وم يذ وك الى مسا أعل وأع من ذلك ؛ 
وإن من حق مُصابه ألآ تصدع ثَمْل الجماعة يفره قهُ العم 4 ولا 3 
الشيطان فى بقائها . هذه العرب حولنا , واللّه لو افك علينا فى صبح نهار 
4 قينا تفاع وار عيبرت أن الشوق إلى الأحاق به كاف عن الطمع فى غيره ! 
فن علامة الشوق إليه أصرة دين ؛ 508 اناه ود مم . واعنك انك 
0 عل 0 لله تم جمع ما 'تفراق منه 7 الكو ذ ف عل عهد لله النصبحة 
لعباد الله » والرآفة على خاق الله » وبذل ما يصلحدون به» ورشدون عليه» وزصمصت 
ب يت "دونك 1 قن سيك وعاعت 
هأ قال الا نضان مين مين ند ا وجهراء وتقلبت عليه بطنا وظهراً» فبل ذكرت أو 
العا وو د سعد وب لسانه إنك تصلح 
ذا لدو و اوها بعينه أوا تيه ”9 فى نفسه ؟ أنظن أن الناس ضلُوا ‏ ن أجلك , 
)1 هال آرم الفرس عل فأس اللجاء اذا/عضنها .كنف علنها انان + المديدة المازضة ينه فى 


الحزلكه عر بيد آنه ألم نفسه ثقة اح (؟) كذا ورد هذا الفمل بتتديد م البلاغة 


مر بن الخطاتب 1١6‏ 
افر كنار | نهدا فك . وباعوا لله نأ )ل غليكة 1 لا والله ! لقد حاءى 
عقيل بن زياد الحرْرَجى فى ثَقَرِ من أصحابه ومعهم شرخبيل بن يعقوب الخَرْرَجى: 
وقالوا اعد بنتظر الإمامة» وبزعم أنه أولى 0000 على من يمد 
الحلافة ؛ فانكرت" عليهم » ورددت القول فى نرم حيث قالوا : إنه.يننظر الوح 
فاو كك" متاعاة الملك ؛ فقلت . الك اج لوا الله لعد نديه كمد صلى ا عليه وسلم 
١‏ كان الا موسكودا بالحرطلة77 ا ومفدوء ا اطزافك ربولة"" اكز نانوان لاغهاء 
حمد اله إلا أفصّحّت" » ولا شؤكاء إلا وقد تفتحت" . ومن أجى شأنك قولك : 
0 50 سالف عهد وسابق عقد. لشفبت” فيلى ») وهل رك الدن اهل أن 
سفوا غيم سد أو لسأن؟ ساف إ | وقد استأصل االمشافتا وقلع جرويتهاء 
وهوور ليام 000 وأبدل منها الوح والريحان ؛ زالحدق والبرهان . 
وزيحت أنك ملجّم ؛ ؛ ولعمرى إِنْ من اتقى الله » واثر رضاه » وطاب هااعندة: 
أمسك ليا + وال نْ فاه » وجعل سعمه لمأ ورأه . 

فقال 18 * رك أتد عه تماد نا اباأحمعى: اا اك وان اريك 
نكن وآذ افروك ااف: رت" وأنا أبتغى ولا عنه إن احفر النامى صقةة عند 
لله 0 م ١‏ الما تور تكن امنا توووف تفار ع نكل حادث » وعليه التوكل 
ف م الحموادث. ارجم با أا حفص ان تحاسك ناقع لقا . ميرود الغليل 
فسيم الببان؛ ؛ فصي اللسان » فلاس وراء ما معت وقلت إلا ما سد الازر: 
ا ارو وإلضع الاصرء وعم الألفة فشيةه لله وحسهدن وقة4 5 

قال ل ركحى الله عنه : فالصرف عل وجمر رضى الله عيها : هذ | | شي 
ما مرّ على" بعد رسول اين اناكلة ود . 

)051( تو كف : ينتظر» 'ويقال : فلان كرالك الأخار» 0 اتاعففان جد 6 الأنشوطه ؛ عقدة 


يسرل اتحلاها اذا أخذت بأحد طرفبها افتحت (8) الأيطة : قسرة الفصية الى تليط با أى تلزق 
(غ) هو”ر : أذهب (5) اللمان : الصدر 


15" الشخصيات البارزة 


ْ 0 

فد 1 

١ ١ إسمارك‎ 

توسان الفا مح ١18‏ م 

ادوار بوك الهولندى 25 عن 

الأمرى فرانك ولوورث 6 3 

بوكر وسلحتون 56 00 
هنرى فورد 6م ١9‏ 
إبراهام لنكولن 82 ١٠6‏ 
أبو بكر الصديق ه6٠١‏ 30 
مر سن الخطاب م١‏ 6١؟*‏ 


مللاحظطات 


() اعتمد فى ترتيب هذا الفبرس على أل الاسم دون الممالاة بأل التعريف » و بألفاظ : 
الأب والان والأم والبنت فتنيه لذلك . 

)١(‏ الرقم الأول يدل على رقم الصفحة » والثانى يدل على السطرء فثلا +7 : ١6‏ يدل 
على صفحة ؟ سطر ١٠6‏ 

() اذا تكرر الاسم فى الصفحة الواحدة فى عدة أسطر أكتنئى بذ كر أول سطر وقع فيه 


أسماء الأعلام 17" 





لصي ومسو ص سيم يله مسا ام لو 
سس ١‏ مستخايم ممم 


( 1 ) ٍ ل 54 : ١١‏ 
أرثر عى ورداس «ماسن لم نون م المؤمئين عائشه ح عائشه أم المؤمئين 
لحي 6 ل اعراة الاسود العنسى ١٠8:18‏ 
اباد لكان جو وا وديم ١‏ أبلنون. ددا 
ا 0 0 0001 أميل لدوج 011١:‏ 5:ه؛؟ازهه 
أبوت بهم : "١5205١٠١550١5: 5١ ١٠6‏ 
ابن الأثير راس ل اليف ا عي ييل 


أمية :”| "٠١١‏ 
اندرسون ٠١:1١:59‏ 
اس نن مالك /ا9١‏ : 1954821 :2ه 


أحمدبن بشر المر'وثذىالقاضى ١”‏ 
أحد بن حثبل /لا/ا١‏ :٠ه‏ 
الأحنف بن قيس عه : ١١‏ 


إدسل فورد ١١5‏ : اكاعوون 1ن 
وت يان ' أوليفر وندل هولمز 0+ : ٠١‏ 
أديسن 5:94 وهة: .دم ا 
أرستوع (الجترال) إن : عوء|] ياي حمانع 
كلا : “2 هل : ”2 سم :2 وا البافلااى :7 
أسامة بن زيد 5:16 4:39 بركليس #م1:ه 
ع١‏ : لوه جم ١:‏ سارك + - ١”‏ 
أستيفنس : البصرى ١٠6:16.‏ 
أسد بن ذزعه م١‏ : بم ابو بكر الصديق 1١662014 :36٠١‏ ب-وم١‏ 


خم :21 هم :نه 50ماةالاء 
14 :42# نا 0 نك 
ج35 : #2 ع من هء 
اسمن خم اها 


الأسدى 6و٠‏ : ١‏ 
إسكندرالثاز فى (قيصر الروسيا) ١1:١5‏ 


أسم ) أبو زيد بن أسم ) 5 : 


الأسود العندى 58265 مغ بلال الي 
اعنم بلال ن ألى بردة .م 4 
الاسود بن يزيد "١:9١‏ لور |8١52:‏ 
اسيد بن حضير 11/6 ١٠6:1852715:‏ سدنى سفير فرنسا 15:.ه 
أماندا .وه : م؟؛ بنشامين را نكلن ١5 : ١+‏ 


سحو م م سي مه ب ل مسي لعي عم 


(تنبيه) عنى وضعنا الفير عن وتراقدية خشدرة 5008 ب الفاضل د عبد الجواد الأصممى أفندى بدا رالكتب المصربة 


51١14 








ابو 


بوذا م١1:1‏ .م 
بوذول م١‏ : ١6‏ 
بوار وشاحدون ه56 - 6م 
بواتزئز جم : سم 
بولين 64 ١7 ١‏ 

( ات ) 
تغلاب 98١ا:.م‏ 
تود “اه|ا: > 
توسان الفائم م١‏ .م 
توماس كارليل س كارليل 
التيمى ٠١ :1١96٠‏ 
تيوسيديد 18# : ١١‏ 
رت ) 
٠‏ » 
هامة حت مسيامة بن حبيب 


ثورتون بتروورث ١م ١:‏ 
(ج) 

١: ١١١١ : ٠. الحاحظ‎ 

حارسون 1:ج 

حان دارك 8 . 1 

الجرحاق 07:7 

جرير (المؤرخ ) /الاا: ؟ 

جلادستون وما :م٠‏ 

حوزفين م6ا:لا١؛‏ 

"١:٠6 الموزى‎ 

١: : ١مو جولسون‎ 

٠١:59 حون‎ 

حيوفانى بابيق م16 :م 


( ح ) 
الام الفرننى "" 0 ١5‏ 2 *؟ . 


ن ألى الحديد (صاحب شرح نبج البلاغة) 
5١5218: 5‏ 5" 


00 


ابو 


الشخصيات البار زة 


حذيفة ن محصن 8:11 

الحربرى مم6١ ٠.‏ م 

م١:‎ 7.٠١ الحسن‎ 

شونا س _ التعسرى 07:56 

1000 5 ا ا 

حمزة عم النى ) صلى الله عليه وسلم ) 
١١٠١ ١(5*‏ 

حميد بن عبد الرحمن امدى ٠١:1١:‏ 


حنيفة بن ليم 154 650 


بدا بوهم 
١5 : 8‏ 
حمان 0 بن شد التوحيدى اللغدادى 
٠.‏ ما 
( خ ) 
خالد بن سعيد بن العاص ١١8‏ : لم » 
١‏ 00 
لدئ الوليد 8.5:151١15:١لء‏ 
١‏ :كاعءعلما "١١‏ 


الخزاعى 765 :م 
الز رج (صاحب ساب تدهربت التهدس) 


"00 

الخطاب ح عمر بن الخطاب 
( د ) 

دسالين .م«: ه٠١‏ 
0 

الذهى (صاحب لكاب المشتمه) :ةا 
(ر ) 

الرازى 1:ه 

الراعب ب8.” :اج 


رالف والد أمرسن 7 : ٠١‏ 
الرافى 7:١٠‏ 


أسماء الأعلام 








ان رشد اا: 
الرمالى ١١1‏ :07 
' رفيق بك العظم 55 :4ه 
ابو رواحة 1١9٠‏ :م 
رويرث سل بام :س٠‏ 
روفئر (مسز) ١١:70‏ 
رون ( الخئرال ) ح فون رون الحنرال 
رينان وما :سم 
(ز ) 
الزبير بن العوام :1١*‏ 1061# :م 
الز حشرى 1:17 هع 
م زمل سامى بنت مالك ١7: ١١9‏ 
ار كما 2 ">" 


9 سيت 


زياد بن أبيه بم,” ممم 
زد بن | سم ك5 ٠.١:‏ 
(س) 
سحاح بنت الحارث 59 :1 4 ملالززاه 
ان سعد 6م١1‏ :9928١1:م‏ 


سعد بن عمادة 5/إا١ ٠١:‏ 
سعد بن أنى وقاص ١م١1‏ :5 


سقراطا 19: > 
و 8 ١١‏ 


سهيل بن عمر بن الحارث ١ ١ *.١‏ 
سوفكليس #مم١: ٠١‏ 
سويد بن مقرل 11318 / 


بن سيرين :019٠0‏ “7 
السيوطى :١99‏ 07 
(ش) 


شيث بن ربى الرياحجى ١7٠١‏ : م٠‏ 
شرحبيل بن حسئة 9:18 


5-0 


518 





ا ل 0000 
مسيم وه ممم لمصصيست امس ع سس بج سب ملسي م ممم تسم سومسساة ومسو يم مسا يميه يع سه جح عمد مسي «م اي م مسيم مسيم لو 


شرحميل بن يعقوب الأزرجى :5١6‏ ؟ 
ان شميل 5.5: و١‏ 
شيخ تخحافة الأمر يكاز ست نور تكليف 
( اللورد ) 
( ص ) 
أو صا الغغارى /اا١‏ : ه 
صامول احرضل الأعرييى +“9 ١8:‏ 
ففويل ورور مم : .6" 
صقصعة نْ صوحان سمره؟١: ٠١‏ 
صفية بذت عند المطلب ٠١:5‏ 
عر ال ا 
(ط) 
ابو طالب ه٠” ٠١‏ 5 
الطبيرى ١١١‏ : ا 2 )٠١ 1: 1١55‏ 
2١5٠0 |5595 5 : "6‏ سلاا.: 
١8١214‏ : *) رما : " 2 أوا: 
)١ : ١59” 21١“‏ 5وا : ١٠٠أ)ء‏ 
يي 
طريفة بن حاحز 58١1:م‏ 
طلحة بن عد الله م١‏ اس 
طليحة ن حو لد الأسدى 14م ) 
:ىا 


0ع) 
عاصم بن عدى” 55ل : 5 
عائشة (أم اللؤمنين )1714 : 4ع 
١7 ١ ١/4‏ 

العنادانى سم م : يني 

عباد بن حصين الحيطى م70 : مم 
ان عناس ( عبد الله ) ل ل ل ال 
| عبد ال رمن ,ن عوف ال 0 
أبو عبد الله حت عمان بن عفان 


لين 


أ عم مس سم ممم اله سوسس سوه 


ع مص سمسميت. 


ب 


ب 


ال 








عبد الله بن رواحة. 1١‏ : 5 

عبد الله بن عباس ١7: 1١98‏ 

عد الله نأ ىقحافة ب أبو بكر الصديق 

عهلة بن ا كاد العنسى 

عنيده 6م١ا: 5.521١‏ ا خ4#ه7.6: 
١‏ .ع :592١م‏ :ه2١"‏ . 
همذا). ه١١‏ 666 

عتاب بن أسيد 0 
ألىرسة ومز:ملء .5ان١‏ 

يان نأ الام اما ٠:‏ 

عمان بن عفان ١85‏ الام :21 
»"١9"2 ١60 ٠٠‏ :0 وا 

عدى بن حاتم 7:16 

0 العرد‎ 
١ ١ #٠٠ 9 

عرفحة بن هرنة 85 :م 

عز الدن الجزرى 194: ٠١‏ 

العزى بن رياح هلما : ع" 

عسا كر /ا/ا١‏ :ه26 ه66١‏ :م 

دي و 5 :م 

عطاء هما1:ه 

عقيل زياد الحزرجى 08 : + 

عحكرمه . ن ألى جهل :١١1:١ا١اء‏ 
٠ ١ 5+‏ 

العلاء ن الحضرى :4:15 

على بن ألى طالب ه/ا١‏ :25 5.ص5: 
ا ل 1 
ام ا ال عم 
ا ال اي 1 
65١‏ ”6٠م‏ 

جمدة وترودت /ا5 ١8:‏ 

١6 ٠: 


6©ءهه”. 


و 


الشخصرات اللارزة 


عمر بن الخطاب 154: و21 ١50‏ : 


١7/562 +‏ 2 "2 ه/ا١ا‏ 
525 :/اا ا ١8٠٠١‏ : 5)آااء 
: 52م :25 خلم١ا ‏ ١١م"‏ 
حمر بن عبد العزييز :16٠‏ ه٠١‏ 
مروين حزم ٠6:18‏ 
يمرو بن العاص ١١84‏ : 
5١‏ :15 22 خ69ا :5 
مرو بن معد يكرب 114 : ” 
العنسى حت الأسود العندى 
ا 
(ف) 
فاطمة 4ر.- : م 
فرانك ولوورث وه 4ه 
الفرج بن الحوزى ٠٠٠١‏ : 
فردر بك الأكير هاا 
١5١ ٠ 689‏ 
دريك ولم الرابع ملك بروسيا 
:”م 
فوربس دهم: س٠‏ 
ورد حت هنرى ورد 
فون جولاخ ١٠١١٠١‏ 
فون رون ( النرال) ان خاءل7 انلا 
فيروز الديامى م١١‏ :١م‏ 


:أ ءلاما١ا:‏ 


, 4 


2 ١ 


(ق) 
القاضى عياض 5:١١‏ 
قتيية ١٠١: 1١58 61١:11‏ 


قرط بن رزاح بن عدى 8 :م 
قسس ن رفاعة للم : .وى 

قبس بن عبد يفوث ١8:14‏ 
قبيصر سمر.” :197اء ١١: 38٠.‏ 
القيصر ( ملك روسيا) 5:١١‏ 


كشرى .> :11 4م ١٠١:١.‏ 

كعب ن لؤى هم١ا::‏ 

كولومس مكتشف أميركا 09 :م 
وس :بك 

201 5 .م 

(ل )2 

لدوج - أميل لدوج 

لسكلرك ( الحنرال) م8 : 
١.ع).” ‏ سس 

لمبروزو 4:19 

لوحان المحاتى ١:8‏ : 

لونتحفلو الشاعر لا 

لويز زوفير 7 : ١١‏ 

لويز ستيفنسون 1:ج 

ليفومور 6 : 5ا 

ليوبولد البرومى (البرنس) :ه٠١‏ 

(م) 

مارى *:١:ه‏ 

مارى ماك .ون : ب 

مالك بن عويف ١8م1:‏ و١‏ 

تمد ( صل الله عليه وسلم) ١68‏ :م01 


©6ه) 5468 . 


: ١7321١16: 


:ض١55‎ 2:1 5١ 251٠ 
اع :اكوك 56 1 5ا)‎ 
8مكا:‎ 2)١5 ٠ 


ك5ا :الا با 


ع 
أبنو 
كه 


ابو 


ابو 





أسماء الأعلام 3-6 

() لاا ع : وله الا :وو 

كارليل «# : «مررس؟ سرون( : ا ا 0 
ا ا ا ل 7000 ةا ل 00 ا 70-0 
ماع خم :1 كما :غ١‏ ا ا ل 700 
ا جيه ٠١:54‏ ا ا ا ا 
ترلس وه ٠١‏ هيح ".5 :20 .”ا ذيويه.": 
(كرستوف حت كولومدس 1 5.ع :هما بردم 1 وه 
كروبوكان :با سج تس ونع و وا ا و اام وا 


؟ ١ع‏ :اخا لاخدا :امرض 
ها“ .٠ه‏ 

مدن قليح غع.+: م 

مد بن مسامة ( انى ) ١ه ١١:‏ 


تمد المهلى الوزير 9" :مغ 5.5 ١ ١‏ 
ات .”» .: ٠١١‏ 


المسعودى ١99‏ :لاا 

المسيح عليه السلام م6١‏ <: ١5١أا)‏ 
هم ١٠١‏ 

مسيامة بن حبيب :158615 :؟ 
حدو هام :م 

معاو به ن أنى سقيان ١١98©‏ : سم ه. 
"١521١١٠ ١‏ :ؤذا 


0 ٠هة|‏ :م 

ملتى ا: 

الاجر بن أن أنية 54 : 

الميدى 5 : 

الي ان 

51201١5: 5+ و‎ 

مورلىي 8م :م١‏ 

موسى الأشعرى 197 :ه 

موسى بن تمران عليه السلام ١7#‏ : ١م‏ 


مدسمرة 65” 6 


يفى أله 3 يات البارزة 





ميمون بن الخضرى +6 ١7/٠١‏ هيرودث خ#م١ا‏ : ١١‏ 
ميمون بن عهران /ا/ا١‏ : .ه 5 
ميور ١1١6)14:1/ا19 ١9:‏ الواسطى 7:1١‏ 
(ن ) ولسكثر 97 :لاا 
نابليون بونابرت .١‏ م0 "م :واء وردسورت الشاعر الانحليزى 19: سم 
وانتو مع ابد وا ا ابن الوردى ١54‏ :255 2|558 :>5 
ا 0 71 الوزير الحديدى حت سمارك 
مع ا وهم ا لم لساسن وشنطحن ٠١:١١:88‏ 
لام : 11 عزه ١‏ :دوءه5١:لا‏ ولز /ا6١ ١١‏ 
عم ١1:‏ ولسن ٠١:٠١‏ 
نابلءون الثااث ه : ذا ابو الوليد حت عتيه بن أنى ر عه 
تفيل ن عند المزى هوم( : م وليم م 
نور ثكليف (اللورد) أخدماء مساسم وليم الاول /ا١ ١١١‏ 
الزووى 16598 :م ولمم ( البرنس ) ١١ ١١‏ 
| (ه) وليم سكوت م6١‏ : ١‏ 
قارد ع١‏ 1175م ولمم سيوارد 119 :سم 
الهحرءزان “«. :م١‏ 0 
ابو هريرة 17# ١8:‏ بوحنا ٠١:‏ 
د ا لل يوسف ( أخو نابليون) ٠7:168‏ 
هنرى فورد ولم ب ه١١‏ بوسئا سيد 5:5٠‏ 


أسماء الأما كن 


يفف 


أسهاء اللأما كن 


10) 
أبطح مكة 1١1‏ :ى١‏ 
أتينا بم :ه 
أساها 114: و٠١‏ 
أسانا 52101" اهلعل :: 
الأردن 8 : ه٠١‏ 
إفريقيه ٠.‏ :م٠‏ 
إفريقيه الشرقيه :م 
ألينوا ه6١‏ :"م 
أميركا 218 "لاا كة: :هكااه؟ ١‏ :؟ 
لمانا ٠٠‏ الملل وهاأث جلف كزانلءلقء 
لا ١:‏ ء هلا :1121 :وا 
الأننار ١70:14‏ 
انتردن لندن ١١‏ :7و 
انمحلترا 01:15 مه:5١185421:و٠١‏ 
الأنديانا م٠١‏ : + 
الأهواز +9 :7 
أهيو ؟'/ا . 7 
أوربا 1٠‏ .ا 
توق "١.١:‏ 
إطاليا 5٠.:5‏ ,2 همر :نب 
(ب) ٠‏ 
بارس ”*: م21 ه:؟ ١م :١١١5:8‏ 
ل ا ل 7 
خم : اه :ل :العم : 
١١١554.‏ 
البانشون .م : ١١‏ 
البحر الملح مم.؟ : برس 


سس يوسم سم صصص ا ساس عي الس و م سي م ا ا ا 
0ك 


البحرين 55٠.‏ :م١‏ 
بدر اللم نس 
برج امل ١١١51‏ 
البرلمان الألمال مده 
رلين خم: 1# 1٠١:17,‏ :4ه 
بربجبرع 2:2 »ه 
بروسما با : ام" “2 ٠١١ ض١ ١:85‏ : 
5ه ٠١:١‏ 
بروكلن 5خ#:١١201)/م#:‏ خ2 14:15 
/ا5 : :861١5‏ ١ه‏ 
النصرة 1١59‏ :5ب خ. 8 : فوم 
بطرس.ورج ١1نم‏ 
بغداد .٠؟:‏ ه٠١‏ 
بلاد العرب ٠8:18‏ 
بلالآان سم.م: جم 
دلحيكا 5ا ١١ ١‏ 
الندقية ”ميم ١:‏ 
ند الكيرى 5م ألا باه : ١‏ 
بتسلفانيا :م 
بن فس ٠١: 1١١١‏ 
بوتسدام ٠١:5‏ 
بوسين /49 : .ه 
ولاق ١٠١١: ١8‏ 
بولونيا ١7:15‏ 
بر ميمول ١8:15‏ 
(رت) 
تنوك ١١‏ :ه٠١‏ 
تسكيجى مم : ه ١‏ 


نعف الشخصيات البارزة 


توركو 16:.م رودمان 5هم#:١٠١2‏ مه ٠١:‏ 


توليدو م١١1:.م‏ روسيا ١1:15 21١8:1١:١١‏ 
تاس 18:ه٠‏ رومانيا ١١١٠.١‏ 
1 0620 (ز) 
جامعة جوتنجن 000 زيادان م.”: وم 
جامعة هارفرد 78 :م١‏ 
ا (س) 


حمل الأهواز لاله ا ن 
جزيرة هايق 19:ه 


سبر تحفيلد 8م: ه1156:1.)66:» 
سدبورى ١١‏ :“07 
: ْ السقيفه *7ا : .”مسا :ما ءهلاا: 
جمعية السلام بتيويورك ؟ه : ١٠١‏ : 5 
ا 9 ا 425 5ص" 0 سمل خم.” ا ه6 

ركه ٠‏ . . 
0 بود سقيفه أن ساعدة ١١ : ١/5‏ 
حدوشحن م2 وا وي ,7 ارس .. 

١٠6:5 سويسرا‎ 1 
: ١ "> 0 ١5 <دورحما‎ 

١‏ سيراف م.5 :مم 
جوكس .م ٠١:‏ 


0-0 (ش) 
حرّة ١١:95‏ الشام 855 : 1 5م :لا 
حمص ه99١1‏ :م١‏ شركه الأتومو يلات س#. ١ط‏ ا؟”7ن 

ش (د) شركة أدرسين 95 ٠١: 820١9:‏ 
دار ااتلغراف د لد ص ا الل ل 5000007 
ءالا : ؤا 

دار الدفشق 01١9:1١95‏ )4:99 | (ص) 
تارسك ون 4ك صرار ١١١ ١95‏ 
دار الكتب المصرية بوم :هو 4.؟ نوم أ صلماء 154 :ا 
دار.ن 58١1:و٠١‏ (ط) 
دترويت .و: خا به : ١١/١‏ :3 ]الطائف سم :ىم 
د خ.*” . بام 1 (ع) 
الدمارك 16:ه عنادان سم,؟ :سم 


دوقية شُلزوك ٠١1:ه‏ عند اللنان م.م : وم 
جمواس :م٠‏ 
(ف) 
5 فأرس 58١98:1١م6.١٠؟:‏ ١ا‏ 
رتشمئد با : سم فرجينيا ١8:54‏ 


دوقه هاسدون 5-186" 
ديا ١5:11‏ 
ديربورن ه88 : ١5‏ 


اجام الأما كن ف 





ام حي لس للمسحو ممسح وح ا اميه سم 2 حم - الح | محص مه 
دع اج امه اس مسعسيية م عدج سم صمسوجي ومسي وسوس سوب سوسم 


فرلسأ © ١:0١ ٠:١١. ١5‏ :مه :٠‏ مصنع الفورديت /ا١١ ٠١‏ 
24 كا ء لا 02” :1 :0خ" : | مصلع وستاحبوت 54 ١١‏ 
2١‏ ه” ‏ أالا2 5" لأا بلامء:قهه مطيعة الحلى ما 


8 :8م١0‏ .٠خ“‏ :2 وما :ه6٠١‏ مطيعة السعادة 65 : ١م‏ 
فر نكفورت م54١‏ 2 5: 1٠١٠٠١59‏ :"2 مطبعة هيؤان مم : .١م‏ 
:م ه٠١ ٠١:‏ معاهد بوكر وم :؟- 
فلادلفيا .م6 :.اء)إاهم:ه معمل رفر روج لا١1:‏ ها 
(ق) معمل هيلتدبارك /ا١٠1:ه‏ 
قلمه فورت سمتر .ه:١: ١١‏ مقاطعة فرانكلى بفرجينا ‏ 58 : ١8‏ 
(ك) مقاطعه متشيحان هم : ١و١‏ 
كناوها 6ن ا: ١‏ مكة وم : كوو سثم :ضكرن :7.1 :1" 
5 ع1: .م مالك الانحاد الألملفى هه : : 
6 منشستر ١5:31١٠١‏ 
لودى ١8:1١‏ عبرة ١5:14‏ 
( 
ماسا شوزيتس 00 بولند 
مالدن */ا: 5.»5لا:ةه١‏ نحران ٠6:38‏ 
مجلس الاتحاد الألمانى مم : .و١‏ العسا و: 14 1١:1١‏ )6 نمه 
محلس الئواب الألماتى ماخللا خخ :ابااهء ١:2‏ :كأا.)ه١‏ :هه 
نه تياحارا ه١٠١١‏ 
ا مخرزى أس., م : يام نويورك م١١7‏ ١؟5ه:لالامه:‏ وك 
محكمة الولايات المتحدة ج4١‏ : ه 5 :١٠لولاه‏ :ا لءومه :لاوخ ١١:‏ 
ال خبط الاتلنتييى 9 : ه النهربن خ#.” . .هم 
محزن بنيوسالم 0م١٠‏ : ٠١‏ (ه) 
مدرسه بروكلن وس : ١٠١‏ هارفرد 8/ا1 ١8:‏ 
هدرسة همتون 1/ا س١‏ 1 هامسيتون هلا : ه٠١‏ 
المدينة 159: :او مهادهءخ.7 ١51:‏ أهاتتى .+ :الاج :ا خا2 «مالاء 
مسحد الكوقة 7١+‏ :و٠١‏ ال 0 
مسورى 0٠6٠.١‏ " هلدر الهولتديه 8١*65‏ 
مشارف الشام :1١14‏ خم همان ونا: .+2 جم :”م 00 
مصر ١158‏ :م٠‏ مون 5/ا: ١‏ ,دالا :لم2 هلا : ١‏ 
مصئع الساعات لو :توا لهند الغرسة 9و١1:.ه‏ 


)15( 


5م الشخصيات البارزة 





هولندة ومخ#«:ه ا "© : 0١#‏ م1:85 2١5‏ خم :ا هل2 

هتدبارك /ا١‏ 1 :زه اا ا لس ا ا ل ل 
(و) (رى ) 

واترتون هم : 97 بابل 1078 :لم١‏ 

وتروبت ٠١:١8‏ نكا س.: ١ما‏ ,ميا : ١‏ 

الولايات اللبنو بسة 1:8 : ١١‏ اليرموك ١١: ١١+‏ 


الولايات المتحدة +ع : و. +ه : س؟ء | العامة هج : ل 


رك 


أسهاء الكتب 


إيمفض 


أمياء الكتن 





١ (‏ ) 
الأبطال وعمادة النطولة لكارليل وه١‏ : ه- 
أساس البلاغة للؤخشرى ١؟:‏ ام 
أسد الغاية ووو ٠١:‏ 
و مشاصير الاسلام لرفيق بك العظم 
28 وء .و9( :0ه 
الأمالى لأنى على القالى 08١:4١‏ 1ه : .5اء 
٠١١‏ :ب" 
( ات ) 
ناج العروس ح شرح القاموس 
تاريخ الطيرى *19:١1ء06ا19 ١٠:‏ 
تار بخ ابن عسا كر مة! :سم 
تار ابن الوردى 11592551:18 4م 
تار عم لنكولن 5+١1:.؟‏ 
( ث ) 
ثلاثون وثلاثون مان 
(ح ) 
الحيوان للحاحظ ١١ ١٠١‏ 
0 (خ) 
خلاصه تند هيب التهدذ م الحزرجى ١١:١5‏ 
0( ر. ) 
الرحال الذين مهم حياة اميركا جه :م٠١‏ 
ريني ) 
شحصان ”هم :/ 
شرخ القاضى عياض 1١5١‏ :4 
شرح القاموس ل ا ا 00 
شرحنهج البلاغة لابن أنى الحديد ١8:١4‏ 
١‏ ه هع 
( ص ) 
صبيح الأعثى للقلقشندى ٠84‏ : ١١ا2».‏ 
لل ل ا 


العقد الفريد ١ :1١9٠.‏ 
( ف ) 
فلسفتى فى الصناعة سمم؟ : غ 
0ك ) 
كتاب التبحثة لورستر ١ن ١:‏ 
.كتاب حيانى وجملى 28 : .و١‏ 
كتاب لنكولن لأميل لدوج حال الى 
كتاب هواتا باح : ٠١‏ 
كنز المل هو١:‏ ١و١‏ 
كيف أصمح أدوار بوك أمريكيا 67 . ؟* 


( ل ) 
لسان العرب لابن منظور 7.5 : 7ا١ا‏ » 
0 
(ع) 


محلة بروكلن ا ١:‏ :1ه 

محلة السيدات المتزلية .٠ه ٠١:‏ 

محاضرة الأبرار لابن العرنى الى 
مروج الذهب ( للمسعودى ) 8 ١/1:‏ 
المشتبه فى أسماء الرجال (للذهحى) ١8:7١‏ 
المصباح المثير م لء.” 

المعارف لابن قتسة ٠١:18‏ 

معحم البلدان لباقوت سم.” : .مس 

المناقب لأنى الفرج بن الجوزى و نوه 


لاوا ٠:‏ 
(3) 
مهاه الآرب للنويرى +:.: :607 ه.؟: ١م‏ 
ال رف 


تارق اعدو ارجا 


